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مقدّمة المترجم 


بسم الله الرحممن الرحيم و الصلاة و السلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد 
وعلئ أهل بيته المطهرين و صحبه الصالحين. 

الحضارة الاسلاميّة صنيعة الأَمَة الإسلاميّة جمعاء. فقد ساهم في تشييد 
صرحها العرب والقُْرس والترك والكرد وغيرهم من الشعوب المسلمة ‏ ولكلٌ 
قسطه فيها قلّ أم كثر ‏ معتمدين كتاتَ الله سبحانه و سنّة نبِيِهيلةٌ و أئمّة الدين 
والسلف الصالح من الصحابة و التابعين والعلماء إذ تمثّل المصادر الأصليّة للحضارة 
الإسلاميّة» وعامدين إلئ إعمار الحياة ورفد البشريّة بما يصلحها ويُسعدها. وهذه 
الحضارة الثريّة التي عبّر عنها جواهر لال نهرو أنْها أمّ الحضارات في العالم؛ آية على 
عظمة الإسلام ومزاياه الرفيعة. و لامراء فى أنْها مثابة لحضارات الأأممء والنبع الأول 
الذاق اغعزك ممه المتعمؤن إل عينها فارنقوا تيليا 

وتمتاز هذه الحضارة بأنّها حضارة قيميّة تقطر أدباً ونبلاً وتقف زاهيةٌ شامخة 
بطهر مفرداتها من كل الشوائب الجاهليّة» وعلرٌ مظاهرها التي حكاها لنا التاريخ. فهي 
حا - في مقابل الحضارة الجاهليّة التي تتعدّد سبلهاء فحريّ بكلّ طالب علم أن 
يوفيها حمّها من خلال تبنّيها عملي وتزكيتها من مدانس القوميّة والعرقيّة و القطريّة 
وما ماثلهاء والوقوف بوجه من يريد امتهانها أو الإزراء بها أو الطعن فيها و تحجيمها 
وتحديدها واستبدال غيرها بها. فلا بدٌ من رعايتها واتّخاذها المثل الأعلئ فى الحياة 
وفاءاً للعقيدة التي أنجبتها والنظام الذي أرسئ دعائمهاء وعرفاناً لجميلها. 


1١‏ لا آل نوبخت 
ومظاهرها جمّة بشمائلها وعطاءاتها إذ إِنّها مجموعة كريمة من الأفكار و المفاهيم 
والقيم الإنسانيّة» أو التصرّفات السليمة والممارسات الحكيمة في التعامل مع 
الحياة. 

وكانت البيوتات العلميّة لَنَة من لبنات هذه الحضارة العظيمة علئ مرّ التاريخ 
بفضل ما قدّمته من عطاءات علميّة. ومن هذه البيوتات آل نوبخت الذين كان لهم 
قسطهم المشهود في إغناء الحضارة الإسلاميّة من خلال إلمامهم بعلم النجوم و علم 
الكلام و تعريب الكتب الفارسيّة المهمّة. وساعدتهم الظروف السياسيّة 
والاجتماعيّة علئ ذلك. فقد كان جدّهم الأعلى (لَوْبَخْتْ) (أي جديد الحظّ أو سعيد 
الحظّ) فى بلاط المنصور العبّاسئ منجّماًء وكذلك نجله أبو سهل الذي تولّئ تعريب 
عدد من الكتب الفارسيّة. والأجواء الاجتماعيّة السائدة آنذاك متأثّرة بالجوّ السياسى 
المتمكّل بسيادة العباسين وسطوتهم لذلك تمهدت لهم. ومدحهم شعراء البلاط 
اللشاسرج. :وكاقا تالو الأزل وى مزل تانج سيت اناده ند مب أعلن 
البيت غ8. و أشهرهم أبو سهل إسماعيل بن على النوبختئ الذي كان من أكابر 
علماء الشيعة و متكلّميها في عصر الغيبة الصغرئ و له فضله الذائع. ومنهم 
أبو إسحاق إبراهيم مؤْلّف كتاب (الباقوت) في أصول علم الكلام؛ و هو الكتاب الذي 
شرحه العلامة الحلّى باسم (أنوار الملكوت في شرح البافوت). 

أمّا الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح النائب أو السفير الثالث للإمام المهدي لق 
في الغيبة الصغرئ. فقد ذهب مؤلف هذا الكتاب على تعضّبه العرفي إل أنّه كان 
منتسباً إلى آل نوبخت من جهة الأمّ ومثله أبو محمّد الحسن بن موسئ صاحب 
الكتاب المشهور (فرق الشيعة). و يتبيّن ذلك من الفصل السابع من الكتاب الذي 
خصّصه للأخير إذ رأئ فيه «أنّ أبا محمّد الحسن بن موسئ مؤْلّف كتاب (فرق 
الشيعة) وغيرها من الكتب هوكالشيخ أبي القاسم الحسين بن روح كان ينتسب إلى 
آل نوبخت من جهة الأمّ فحسب. ولم يذكر أحد شيئأ عن انتسابه إليهم من جهة 
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الأ بحت كز قرطي 1 اباذكانة:من افراةالأسر هذه النفظة ب التقاظ المتترغية 
النظر في الكتاب, و إذا دلّت علئ شيء فَإِنّما تدلّ على تحرّي المؤلف و أمانته. كما 
تدلّ 0 بعض الألقاب لا يدلّ علئ الانحدار القومي؛ و أن بعضها الآخر فيه 
تسامح. و أنَّ قسماً منها ذاتي الإطلاق؛ أي أن أصحابها اتخذوها لأنفسهم من منطلق 
ذاتي لاغيره. و قسمأً قد لا بصم علئ شهرته وذيوعه. فلا يُعرّل عليه معياراً لمعرفة 
الهويّة. ويُستشفٌ من هذه النقطة أيضاً إنْنا ينبغي أن نتقيّت في الحكم علئ الأشياء. 
ونتروّئ عند الحوار. و يتبيّن كذلك أن اللقب مقياس غير سديد فى فصل الأمور.كما 
اله ليس ذاابال في .لغة العلم والحقل. ويسكبين فن النقطة الملذكورة صتكة ما قيل: 
«ربٌ مشهور ليس له حضور». 

علماً أنّ اللقب ليس معلماً علئ الكفاءة. كما أنَّ من المظاهر الحضاريّة في 
الإسلام اعتناؤه بنيّة الانسان وعمله لا بلقبه ونسبه. فالاهتمام بالألقاب مظهر غير 
حضاريٌّ فيه. والحقٌّ أنّنا بحاجة إلى الألباب لا إلئ الألقاب والأنساب وأحسن من 
قال: «الألبات الألباب لا الأنساب والألقاب». بيد أن اللقب أو النسب القبلى أو 
القرميّ إذا كان لمعرفة النسب فحسب. فلا قدح فيه؛ أمّا إذا كان الشاخنوالشعور 
بالاستعلاء العرقيّ فهو مردود ممقوت. و أنّ عظمة البيوتات العلميّة ليست في 
عطائها العلميّ مجرّداًء بل في عطائها الذي لا يشوبه المنّ والاستعلاء» ولا تكدّره 
نزوات حب الظهور والجاه والإطراء. بل فى عطائها المشروط بألا تذهب بها 

وحريّ بالذكر أن كثيراً من العرب الذين هاجروا إلئ إيران تلقّبوا بالمدائن 
الفارسية التق متكنوها وهم من أصول غريية فلم يزوا'فن ذلك بأسا غلبهم: كما أن 
تلك المدائن احتضنتهم واعترّت بهم. فلا دليل لأجد من اعثبار اللب :و لأبرهات 
له علئ القياس به. نما المؤسف حدّاً أن نتنازع و نتناحر حول هويّة العلماء وانتمائهم 
القومي وهم مسلمون, فإسلامهم يدفع ذلك التنازع و التناحر المزعومّين. و أنّه من 
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مساوئنا نحن المسلمين الاهتمام بشيء لم يُرده ديننا منا. والمحمّق أنَّ تحضّرنا 
يكمن في تحكيم ديننا وانخاذه المقياس الأعلئ في كل مجال من مجالات حياتنا. 
بل إن تحضّرنا في التمسّك بحضارة ديننا. ولنا أن نفخر بآل نوبخت و أمثالهم من 
العلماء أَنّهمٍ كانوا مسلمين. وهذا ما أراده منّا ريّنا سبحانه في كتابه الكريم ونبيّنا 
صلَّئ الله عليه و آله وسلم في سنّته الهادية الرشيدة. ولنتذكر دائماً أنَّ قرآننا الحكيم 
لا يعترف بالأنساب و يذكرنا أنها لا تُجدي ولا تُغني يوم يُنفخ في الصور! فما لنا 
نتساءل عمّا لايُسأل منًا؟ وما بالنا نهتمٌ بعُناءٍ ليس ذي غَناءِ؟ «فإذا تفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» (المؤمنون: .)0١١‏ 

أمّا هذا الكتاب فإِنَّ عنوانه يدل عليه. فهو كتاب رجاليّ تاريخ تناول رجال 
الأسرة النوبختية ومن انتسب إليها ممّن تلقّب بهذا اللقب.كما ساق مؤلّفه الكلام عن 
علم الكلام ورجاله الأول وذكر بعض الفرق الإسلاميّة كالمعتزلة» وتحدّث عن 
الإمائة (الإمامئة وستكلميي”الأتلين. و أطال الحديك عن يعض ال الأشزة 
النوبختيّة وأوجز عن بعضهم الآخر. كما أورد المشهورين منهم وغير المشهورين. 
ويُحمّد للمؤلف جهده فى البحث و التحقيق و يلام على ما بدر منه فى بعض 
الطريق. وافي الكقاب آراء صائية وخر قد تجا ب الصرابولات وقت تقر فتبنا 
نقده. و مؤلّفه محمّق و مؤرّخ إيرانئ ولد سنة 1115ه و توفّى في روما سنة 110/0ه 
عندما كان مندوباً لإيران هناك. وكان أستاذاً جامعيّاً وعضواً في مجمع اللغة 
الفارسيّة بطهران. و أسّس مجلّة «يادكار» (التذكار) سنة 10١ه»‏ وله كتب مضي 
و مصحّحة و مترجّمة منها: تاربخ المغول. و«وزراء السلاجقة»» وهذا الكتاب. 

ورغ من تعريب الكتاب في مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة الرضويّة 
المقدّسة في مشهد. وهو مركز علمئّ بحي يُعنئ بتصنيف الكتب و تصحيحها 
و ترجمتهاء ثمّ طبعها ونشرهاء ودعا إلئ تعريب الكتاب عنواته الذي يدل علئ بيتٍ 
علمى له نصيبه في إثراء الحضارة الإسلاميّة. أمّا محتواه فكنت غير عليم به و الحكم 


مقدّمة المترجم ل] 4 
للقارئ الكريم. وكان الفراغ منه قبل بضع سئين, لكنّ مراجعته طالت لسبب قال 
المراجع إِنّه كثرة الأشغال. وكانت هناك رغبة عن كتابة مقدّمة على التعريب لعللٍ 
لا حاجة إلئ ذكرها. ثمّ بدا لمن رغب عن ذلك أن يكتب شيئاً يرتبط بعنوان الكتاب 
نوعاً ماء وينبّه علئ أمور يحسن الالتفات إليها. وكان الاكتفاء بما عُرض فى هذه 
المقدّمة مراعاةً لعنوان الكتاب فحسبء و إلا فقد تكون نقاط أخرئ بشأن الكتاب لا 
تستحضّر فى هذه العجالة. 

وخقام اقول نوع الاق دإة اعمال ار سحايقها القن إلاعنا عمتماالة 
سبحانه منها. فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين4 «البقرة: 14. 
وللشافعيّ بيتان يُركن إليهما. وحريٌّ بكلّ ذي علم وفضل وعقل أن يجعلهما نصب 
عينيه قال: 
كلما أدّبنى الدهر أرانى ضعفٌ عقلى 
وإقاجا عدت خلا نلعا على 
والحمد لله رب العالمين: وستلام علق أولن العلم كن تعباده البالحين.: 
المترجم 


ربيع الآخر 15760ه 


لامراء في أن تاريخ الأديان و المذاهب , و أحوال الملل والنحل. و شرح الآراء 
والمقالات التى تبنّتها الفرق الدينيّة من أعذب المباحث التاريخيّة . وهذه كانت 
عرضة للتغبير والتبديل علرة مل القروت المنوائزة : كقيرها من وو الننياة الأدبيّة 
والاجتماعيّة. ومنها ما ارتقى في سُلَّم الكمال وفقاً لمتطلّبات تاريخيّة. ومنها ما 
فزي الم وض العرادى العاسطة, 

ويقال ‏ تساهلاً ‏ إن العقائد الدينيّة للإنسان وليدة الخوف والرجاء. وجاء 
اختيار الإنسان لتلك العقائد. سواء كان مقلّداً فيها أم مكرهاً عليهاء للحؤول دون 
طغيان الخوف أو لتوطيد حسّ الرجاء فى الحياة . 

وإذاكان هذا الكلام صائباً تماماً أو أنه بدا ناقصاً وممترئٌ فيه لأسباب ماء 
فالتّابت هو أنّه كانت للإنسان منذ عصر ما قبل التاريخ جائة كنيرة خرف أيضاً إلى 
جانب حاجاته الماديّة الضروريّة ‏ ولا تقلّ استجابته لها عن الاستجابة لحاجاته 
الأعرظ عرغداد العام والعك كوالاباين روافر االذداء عن مه يعار ارق 
كما كانت 'خياة الإنسان فى خطر بسبب كوارث بيئته الطبيعيّة السكنيّة » و تهديدات 
ألتكاخات الحية + التى ليه أن يبدل تمنارى جهوده لنفارعتهاء وإيمناد الطريق ماع 
تهديداتها . فإِنَّ حسّاسيّته وفكره العاجز وتلمّسه للحلول. كلّ ذلك كان قد مُنى 
بالاقطرات و الزهم أنام قري الشيعة الملخزة الي أجدتكدي تن[ اقب قافا 
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إلئ تصوّره للموت و جهله بعالم الغيب . وهو كما يدافع عن جسمه وفقاً للوسائل 
والتّدابير اللازمة» فإِنَّ عليه أن ينقذ روحه ‏ طوعاً أم كرها من حالة القلق 
والاضطراب بتدابير يتخذها لنفسه. و يستبدل الهدوء و فراغ البال باضطراب الفكر 
الناتج من التغيّرات المتوالية و آثار الطبيعة المجهولة و الخوف من الموت والتفكير 
بما يخبّئه المستقبل» وليس أمامه إلا أن يسخَّر ما يببعث علئ خوفه و تغيّر أحواله 
التفسيّة ويجعل ذلك طوع أمره وإرادته أو يتنازل مذعناً أمام القوى المتحكّمة 
و بعد نفسه خادماً مطيعاً لها. أي : إِمّا أن يمرّق حجاب أسرار العالم المجهول من 
خلال توظيف الفكر واختدام الذكاء والذوق الفطرىّ» فى ضوء ما يحمله من حش 
ممصي ضقي بر فشي الذى يشان أولوالنطرا العف فبك اومان 
ديعد هين يفقت ليله بالدما عم ع تعض الأسيات الحنيفية لمارف ونا أن 
يَضرب عن التحقيق و الطلب صفحاً» و يغرق في بحر الوهم , و يتلمّس لكل مجهول 
خارجي علّة من عنده يُقنع بها نفسه, و يبني له سدّاً -ممًا تمليه عليه قواه الوهميّة ‏ 
يحول بينه وبين اضطراب فكره ليجلس في مأمنه سعيداً رخي البال. وفي مفرق 
هذين الطريقين يعرف حجم اللياقة الفكريّة ودرجة الذكاء والذوق عند شتى 
الأشخاص أو الجماعات . و يبرز الفرق بينهم في درجات رقيّهم المادّي والمعنويّ . 
و في هذا المقام يسير روّاد طريق البحث قُدُّماً وهم الباحثون في جواهر المعارف 
والحقائق. ويَدَعون المتنسّكين المقلّدين أسرى في زوايا زهوهم. ولا يصدّهم 
شيء عن البحث ., و يبذلون قصارى جهودهم للوقوف علئ أسرار الخلق أكثر من 
الغابرين» ومن ثمّ يخنّفُون عن ظهورهم و ظهور غيرهم عبء المعاناة . 

إِنَّ كل شخص أو قوم ممّن انّصف بالدهاء و الكفاءة قد اجتاز ‏ طوعاً أم كرهاً - 
هذه المرحلة الثانية التي ينبغي أن تُسمّى المرحلة الدينيّة . و طوًوا هذا المقام قبل أن 
يزعموا أَنّهم حلّوا ألغاز الطبيعة» و وجدوا الحقيقة, و خطّوا في المرحلة العقلانيّة 
والمنطقيّة » حتّى أن الذين أرادوا -من بين هذه الجماعة أن يقطعوا علاقاتهم بأفكار 


المقدّمة ل] ١"‏ 


الماضى ء ولا ينشغلوا إلا بما يمليه العقل ومبادئ المنطق الثابتة أقرّوا بعجزهم 
حيال الطبيعة اللامتناهية و آثارها المجهولة التي لاتحصىء و رأوا أن المعلومات 
العلميّة ليس لها شأن ولا تصمد أمام بحر المجهولات اللامتناهي . و أذعنوا في 
غاية الإنصاف - أنه على الرغم من وجوب البحث عن الحقيقة . فمازلنا نحتاج الى 
وقت طويل كي تستضىء عيوننا برؤية جمال الحقٌّ كما ينبغي . و نتخلّص من معاناة 
الضمير واضطراب البال» و نظفر بالسعادة الأبدية من خلال الوصول إلئن حجرات 
القدس. 

وفى ضوء هذه المقدّمة؛ ما دامت هذه السعادة لا تتيسّر بواسطة العلم 
والعقل . وكانت قابليّات الناس متباينة فى إدراك الحقائق . فإِنّ المرحلة الدينيّة فى 
طئ طريق الحياة و تحمّل عدائدها ومساتيامق ايلع المراحل للاستمتاع برخاء 
البال والسعادة»؛ بخاصّة للأشخاص أو الجماعات التي لاتتطلب قواها الذهنيّة 
والنفسيّة في الوقت الحاضر طريقة فكر و حسّ آخرّين» و ترى أنَّ سعادتها لا تتحمّق 
لفن هذا المجالة: 

كان الأمنياء الحم هوف الذ يكز ترون انان الذين يبلّغرن في 
أوساطهم » و يعرفون قابليّاتهم أفضل من غيرهم, لذلك توبّهوا إليهم بقلوب 
طافعة بالايقانة وعزا كائله خابط دبوسابار اعنيه بالاستري الذي القره] 
فركزوا في نفوسهم الفضائل و التفكير بمصلحة الآخرين وحبٌ الخير لهم , و قطعوا 
دابر الرذائل التي تسبّب بؤسهم وشقاءهم , وذلك بالحكمة والتدبير. 

وكانت تنهض في مقابل هذه الشريحة الخيّرة دائماً فئة إِمَا تزعم أَنّها صاحبة 
القيادة و أنها تريد أن تهدي الناس إلى سبيل الحقائق والمعارف, أو أنها ترفع 
عقيرتها بمناوءة الأديان من خلال الاستظهار بحفئة من المعلومات الناقصة أو 
المغرضة. و لما كان هؤلاء لا يتمتّعون بالإيمان الذي يستلزمه طئ هذا الطريق» 
اتوم لم وفلسرانايل دغزو1 سنادة الشراد الأعظطم تن العاي و عنم كاين 


١‏ لا آل نوبخت 


النشّالِين قد خدعوا فريقاً من الناس المتّسمين ببراءة الضمير وصفاء الباطن 
والإيمان القلب الصادق , الذين عقدوا الأمل على عقائد آمنوا بهاء خدعوهم تحت 
عنوان: رفقاء الدرب, فسلبوا أزوادهم و أمتعتهم أوّلاً. ثمّ تركوهم فى حضيض 
البؤس والمسكنة والقنوط . ْ 

إِنَّ تاريخ الأديان و المذاهب, من منظارٍ ماء هو شرح لصفاء ضمير جماعة من 
الناس » و إيمانها القلبئ , و عرض للصوصيّة جماعة أخرى و مكرها واحتيالهاء ولمّا 
كان الاصطدام بين هاتين الشريحتين من الناس و مناظراتهما ومحاججاتهما باعثاً 
علئ ظهور شتّى الآراء و العقائد و الأهواء والتّحل من أوطئها إلى أعلاها درجة, فإنَّ 
هذا القسم من التاريخ كالبستان الذي تجد فيه أنواعاً متفاوتة من الأعشاب 
والنباتات » بدءاً بالبرسيم الطبيعئ وانتهاءاً بأجمل الأزهار وأشذاهاء علماً تنا 
نستنبط من خلال الاطّلاع عليه افطل كقرين الأفكا و اذ الدينيّة والسياسيّة 
والذوقيّة لأناس عصرنا قد هرس في هذا البستان من قبل الأسلاف وكانت تلك 
الفسائل تنمو و تنضج حيناً» وتذبل حيناً آخر على تواتر القرون التي مرّت على 
البستان المذكور» متحمّلة الأجواء غير المساعدة . 

يبدو أن المسلمين كانوا اول أقة ين الأمه القنيينة اهتمّوا بتدوين الكتب في 
تاريخ الأديان و المذاهب و الفرق الدّينيّة» إذ إِنَّ اليونانئيين لما كانوا قد فصلوا في 
دراساتهم قضايا الحكمة عن الدين فصلاً تام وكان مذهبهم خاليا من الجانب 
الأخلاقئ والحِكَّمِئ . فإِنَّ الكتب التى صتّفوها في عقائد أسلافهم انّخذت في 
الغالب طبع البعطث يفي تاريخ الحكمة و العباء. أتاكيت التعيارى :نملا )تيت 
ببعدٍ عامٌ. وهي في حكم نقض آراء أهل البدعة أو مخالفيهم غالباً. 

وكان متكلّمو المعتزلة أوّل من بدأ من المسلمين في تصنيف هذا الضرب من 
الكتب تحت عنوان «المقالات». أو «الآراء والديانات», أو «الملل والنحل». 
ولعلّهم صتّفوها لمعرفتهم بفلسفة اليونان وسيرة حكمائهم و آرائهم . فقلّدوهم في 


المقدذمة ل] ١6‏ 
الكتب التي كانت لهم في شرح مقالات الحكماء والمذاهب المتنوّعة . 
وحذت سائر الفرق الإسلاميّة حذو المعتزلة في القيام بذلك العمل فصتف 
علماء الشيعة , و الخوارج , والسئّة؛ والأشاعرة, والكرّاميّة ؛ والصوفيّة كتباً عديدة 
فى باب المقالات والملل والنحل. هادفين من وراء ذلك إلئ دحض الاراء التي 
تاها سائر الفرق ‏ و إثبات كلامهم «الحقّ»؛ إذ يخالون أن فرقتهم هي الفرقة الناجية 
تعدو راتوا أكروة 1ر51 اللدكماءزوا لامع شبرالا كلانه فى كلهم لهذا البادق: 
ومن البيّن أن التعضّب الدينى هو الذي يُرخي العنان للقلم في هذا الضرب من تقرير 
لعراتركات زل ال ار وى ري 11 عار حت ورب تيم 
بشتّى التّهم . و قلمًا يُلحظ هذا التوجّه فى كتب المعتزلة الذين كانوا مر أولى 
الوم ع ل ا واوا ا 0 06 
وحاكص لأخاء وى المح ليق جلعرايرها النيدل ان سان اديت . وهذا 
ما أذ الى خفاء كثير من الحقائق التاريخيّة بسبب الأغراض الشخصيّة . بخاضة أن 
المتعضّبين مذهبيّاً كانوا يخفون الحقائق ويّدلُسون ويزوّرون خدمة لمذهبهم 
ويحسبون ذلك خدمة للإيمان» ولم يتورّعوا عن ارتكاب أيّ ضرب من ضروب 
الجناية التاريخيّة أو الأدبيّة . وعندما كانوا ينقلون كلام المخالفين» لم يستهدفوا إلا 
التشنيع عليهم أو قلب الصورة الحقيقيّة لمقالاتهم و تأويلها. من هذا المنطلق قلّما 
تسعفنا هذه الكتب بمعرفة الهدف الأساس لرؤساء الفرق الإاسلاميّة المختلفة 
و حوافزهم الباطنيّة وتمييز المؤمنين الخُلّص من المحتالين» والاطلاع على 
المقالات الحقيقيّة لكلّ منها'. 


وهذا الكتاب الذي أقدّمه إلئ القرّاء الكرام» بعد فترة من البحث و التحقيق » 


-١‏ وردت بعد هذا الكلام فقرات للمؤلف لم ينصح بترجمتها لما فيها من رائحة حَمِيَة لا تُحمّد. 


5 لا آل نوبخت 

تارق ترعمة لأسررة من الأسشر الفازسطة لأسيل الف عقت يفاد قافن سين لون 
بين الآراء الفارسيّة الخاصّة و مذهب التشيّع وبذلت قصارئ ا فى تنزيه 
ساحة هذا المذهب من التهم التي ألصقتها به سائر الفرق .و استطاعت أن مجعل 
الشيعة أصحاب شوكة و اقتدار واسم واعتبار من خلال اختيار مبادئ الاعتزال» 
وردٌ الاعتقاد بالتشبيه و التجسيم والرؤية فى باب التوحيد. وإدخال الإمامة فى 
المبانعك الكلامية + واللتقاع عن مو سنو الدرية ) والنتورل يون العا ا 
هذا الدين» وتقوية المجتمع الشيعىّ في مقابل قدرة السلاطين الم ال 
المتعضّب و أصحاب الحديث والسنّة . ْ 





وعندماكنتثٌ أواصل دراستي في دار الفنون بباريس قبل سبع سنين .كان تاربخ 
الأديان والمذاهب أحد الموضوعات التى اخترتُها للحصول علئ شهادة الليسانس 
في الأدب . ولمّا كان علئ الطالب في هذه المرحلة أن يكتب رسالة في موضوع 
معيّن للحصول على الشهادة المذكورة . اخترثٌ «ترجمة آل نوبخت» بإشارة العلامة 
الجليل فضيلة الميرزا محمّد خان القزويئئ . وكتبثٌ رسالة موجزة فى هذا المجال 
باللغة الفرنسيّة وحزتٌ علئ الشّهادة المذكورة. ولمًّا وقفتٌُ علئ أهمّيّة الموضوع 
تدريجاً خلال إعدادي للرّسالة » لم أدّخر وسعاً فى إتمامها . و صرفتٌ مدّة من عمري 
علئ هذا العمل حتّى تهيّأت هذه الرسالة المزجاة. 

وعندما سافرتٌ إلئ فرنسا فى العام الماضى حدّنى صديقى العلامة الأستاذ ما 
سينيون ‏ أحد مشاهير المستشرقين الفرنسييّن المدرّس في «كولج دو فرانس»» 
و مدير مجلّة «دراسات حول الإسلام؛ -على أن أكتب هذه الرسالة بالفرنسيّة ليطبعها 
فى مجلته . فقمثٌ بقسم من هذا العمل فى باريس . و عندما عدت إلى إيران طبعتٌُ 
نضّها الفارسئ بتشجيع بعض الأصدقاء الكرام؛ و أنجزتٌ ترجمتها الفرنسيّة أيضاً 


و أعددتها للطبع . 


المقدذمة ل] ١7‏ 


من الطبيعئ أنَّ هذه الرسالة ناقصة و موضوعها مهمّ يستحقٌ دراسة واهتماماً 
أكثر. ولكن يؤسفنى أنى لا أستطيع استقصاءه بهذه السرعة لضيق الوقت. وعدم 


و 
3 


حصولي علئ جميع المخطوطات المتعلّقة بهذا المبحث . أرجو من أولي الفضل 
والأدب أن ينظروا إلئ هذا الكتاب بعين الإنصاف و يغضّوا الطرف عن نقائصه. 
ويصلحوا ما فيه من أخطاء . و يبذلوا جهودهم في إكماله ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً. وآمل أن يبلغوا به إلى مرحلة الكمالء علماً أنْي ألفته خدمةً لتاريخ إيران 
والمجتمع الشّيعىَ ولا أبتغي منه إلا إيضاح أحد المباحث التَاربِخيّة بلا تعضّب». 
وقد تناولته علئ قلّة علمي و معرفتي . 

فى ختام هذه المقدّمة أرئ الواجب الأخلاقئ يحتمٌ عل أن أتقَدّم بالشكر 
لعي من أعماق قلبى للأصدقاء الكرام الّذين أعانواتى 0 تأليف هذا الكتاب 
ماديا ومعنويّاً. و بذلوا مساعيهم الحميدة في تحفيزي و حثّي و تشجيعي علئ 
إنجازه. و أخصٌ منهم بالذكر فضيلة الأستاذ المعظّم الميرزا محمّد خان القزوينيّ 
الذي أفادني بتوجيهاته في سَفْرَتىي إلى فرنساء وأتمٌ إحسانه بوضع مكتبته تحت 
تصرّفي . وكل ما عندي و عند أمثالي في هذا الميدان فهو من بركات هدايته وعلمه 
وفضائله . ْ 

ولاأنسئ العالم الكبير سماحة آغا ميرزا فضل الله شيخ الإسلام الزنجانى و أخاه 
العالم الفاضل الميرزا أبا عبدالله إذ لم يدّخرا وسعاً فى تشجيعى و مساعدتى بكلّ 
إخلاصء بخاصّة شيخ الإسلام فمنّته على ثابتة أن مجاعد وان إن 5 
باستنساخ نسخة من كتاب أنوار الملكوت علئ نفقته الخاصّة خدمة لهذا العمل -قد 
أتحفني بملاحظات ثمينة في رسائل بعثها إليّ . وذكرتها في مواضعها باسمه. 
و أشعر هنا أنّي رهين تلطفه و تفضّله . 

وعلىَ أذ أشكر في هذه المقدّمة فضيلة الأستاذ الجليل ماسينيون ؛ فقد كان 
تشجيعه إِيّاي من المحمّزات الرئيسة لإتمام الكتاب . 


لا آل نوبخت 


إن الذين يهتمّون بالكتب والمكتبات في طهران يعلمون أن أنفس كنز من هذا 
المرحاتي لدو لاحي نوق الحا لوسر اكد رجور ده لدف وهام وخر 
وسعاً في هذا السبيل, وقد أنفق ماله وعمره وعانئ كثيراً حتّى أعدّ خزانةٌ تضم 
الكتب العربيّة والفارسيّة. لانظير لها في العالم من جهات عديدة. وبعمله هذا 
حافظ علئ سمعة إيران التي لولا خزانته لاحتاج أبناؤها أُولو الذوق والفكر إلى 
ا الأجنبيّة . وقد استفدتٌ كثيراً من مكتبته الثمينة. 
واستمتعتثٌ بذلك الكنز النفيس. يضاف إلى ذلك أنّه قد دعمني في طبع هذا 
الكتاب, إذ تفضّل على بمقدار من نفقات الطبع . وأختم هذه المقدّمة بشكري 
الجزيل له و دعائى الله تعالئ أن يمنّ عليه بالتوفيق الدائم فى مجال الخدمة التي 
اختارها . ْ ْ ْ 

طهران ‏ 1617 ه. 


عباس إقبال (آشتيانق) 


آل نوبخت 


الأسرة الفارسيّة المَحتِد ‏ آل نوبخت ‏ الذين نروم تجديد ذكراهم وإحياء مآثرهم في هذا 
الكتاب الموجز هي إحدى الأسر الفارسيّة الأصيلة التي أسلمت. و انتظمت في خدمة الحكام 
العبّاسيّين و الأمراء المسلمين و خلّدت لها ذكراً طيّباً فى تاريخ الحضارة الإسلاميّة» عبر بثّ 
العلوم و الفلسفة و الآداب» و الاضطلاع ببعض الأعمال الديوانيّة . 

و تدلنا إشارات المؤرّخين و الشعراء و الأدباء علئ أن أفراد هذه الأسرة الككبيرة كانوا في 
عاصمة الحكم العبّاسى بغداد ‏ منذ منتصف القرن الثانى حتّى أوائل القرن الخامس الهجريٌّ - 
مراجع للأعمال الحكوميّة غالباً أوكانوا ممّن يُشار إليهم بالبنان في فرع من فروع العلم و الأدب. 
وكان فيهم ئلّة من العلماء العظام للإماميّة الائني عشريّة . و منهم من عانئ في جمع أخبار 
و أشعار ثلاثة من شعراء العرب الكبار هم أبو نواس الحسن بن هانئ (11١-44١ه)»‏ و أبو عبادة 
الوليد بن عُبِيد البُحثّريٌ (3 7 -181ه)ء و على بن العيّاس ب بن الروميٌّ ١١5(‏ -م188م). فخلّدوا 
ذكر هؤلاء الشعراء الثلاثة فكراً وذوقاً . 

وكان نوبخت الجدٌ الأعلئ لهذه الأسرة» و ابنه أبو سهل . و عدد من أولاد أبي سهل هذا من . 
المترجمين الذين نقلوا بعض الكتب من اللغة الفارسيّة البهلويّة إلى العربيّة» و من المنجمين في 
العهد الساساني ‏ و خدموا المسلمين بنشر هذا العلم في أوساطهم عبر تعريب بعض الكتب من 
لغة أجدادهم . وعلّموا المسلمين العرب كثيراً من آداب الفرس و معلوماتهم في باب الزيج 
(الطالع أو رؤية الطالع) و أحكام النجوم و غيرها. 

واهتدى عدد من أحفاد أبي سهل بن نوبخت إلى المذهب الجعفريّ و أصبحوا من 
المدافعين عنه بجدٌ» ولم يدّخروا وسعاً في توطيد أسسه و قواعده ودحض آزاءهبثا انه 
و نشروا أصول عقائد الإماميّة بين الناس من خلال تصنيف رسائل وكتب كثيرة : فيشبغي عدّ هذه 


٠‏ لا آل نوبخت 


الثلّة من آل نوبخت كما سيأتي شرحه في طليعة متكلّمي الإماميّة ؛ و شيوخهم الكبار في علم 
الكلام» ذلك أنهم هم الذين تصدّوا للرد علئ طعون المعتزلة و العامّة وسائر الفرق الاسلاميّة 
على الإماميّة بأدلّة كلاميّة متنوّعة سابقين بذلك طبقة المتكلّمين الكبار من الشيعة الاثنى 
عشريّة» و دوّنوا المبادئ العلميّة التي لا بد للمتكلّمين الآخرين من أبناء هذه الفرقة أن يواكبوهاء 
و ثيّتوها على قاعدة متينة . ١‏ 

وكان أبو سهل إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت (1-7810 الاه) أحد 
وجهاء الشيعة الإماميّة وعلمائها الكبار. ومن المتكلّمين البارزين فى هذه الطائفة» وله 
تصانيف مهمّة في تأييد المذهب الإمامئ» و بعدّ من أشهر آل نوبخت, بسبب منزلته العلميّة 
و مهامّه الدنيويّة . وكان ابن اخته أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختئ (المتوقّئ بين سنة 50م 
و ١٠ه)‏ مؤلّف كتاب فرق الشيعة وكتاب الآراء والدبانات أُوّل من صنّف فى الملل والنحل. 
و لهذين الرجلين فضل كبير على الطائفة الإماميّة لانّباعهما المعتزلة في بعض المسائل 
الأصوليّة: و تقريرهما مسألة الإمامة و تدوينها بأدلّة عقليّة وفقاً لعقائد الشيعة الاماميّة . 

وكان الشيخ أبوإسحاق إبراهيم النوبختئ من المتكلّمين في أواسط القرن الرابع. وهو 
فيما أعلم ‏ أقدم عالم إمامئ صنّف كتاباً فى علم الكلام يوافق عقائد هذه الطائفة . و هذا الكتاب 
المعروف بالياقوت في متناول أيدينا. وقد ذاع صيته بين متكلّمي الإماميّة» وأصبح من أشهر 
الكتب الكلاميّة للإماميّة» بسبب شروحه التى استهلها عرّالدين ابو حامد عبدالحميد بن أبي 
الحديد (501-087ه) شارح نهج الللاغة. وتلاه العلامة الحسن بن يوسف الحلّىّ 
(15-148لاه ) وعنوان شرحه: أنوار الملكوت في شرح الياقوت. و أعقبه ابن اخته السيّد عميد 
الدين عبد المطّلب الحسيني الحلّيّ (04-141/الم) 2 شرح كتاب أنوار الملكوت . 

وكان عدد من آل نوبخت كتّاباً عند الحكّام العبّاسيّين و أمرائهم . و من هؤلاء: أبو يعقوب 
إسحاق بن أبى سهل إسماعيل (المتوقّئ سنة 877ه)؛ ونجله أبو الفضل يعقوب. و أبو طالب 
النوبختئ . و أبو الحسين على بن عبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت (756-711ه) 
و ولده أبوعبد الله حسين (المتودّئ سنة 773ه). وعرف منهم رجال كانوا من مشاهير علماء 
الأخبار عند الشيعة كأبي الحسن موسى بن كبرياء» و أبي محمّد حسن بن أبي عبدالله حسين 
١5-870(‏ 5ه ). وكان أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختئ (المتوّئ سنة 011ه ) 
النائب الثالث للإمام المهدئَّناة و أحد سفرائه المحمودين. علئ ما تعتقد به الشيعة الإماميّة . 

ويعقها علين كي غاء أن كلتف رخالا الأسر: التريغطة ع سنك فاته هلي : 


آل نوبخت لا ”١‏ 


١‏ طبقة المترجمين من اللغة الفارسيّة البهلويّة الى العربيّة» و المنجّمين» مثل نوبخت. 
و ولده أبى سهل » و عدد من ذراري أبي سهل كعبد الله. و أبي العبّاس فضل . 

؟ ‏ متكلّمو الإماميّة؛ كأبي إسحاق إبراهيم ؛ و أبي سهل إسماعيل بن علي و أبي محمّد 
الحسن بن موسى» ‏ 1 

٠"‏ أصحاب الائمّة الاثني عشر و خواصّهم . نحو يعقوب بن إسحاق بن ابي سهل بن 
نوبخت. وإسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل ء و أبي القاسم الحسين بن روح . 

الأدباء ورواة الشعرء مثل إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت, و بعض إخوته. و أبي 
طالب» و محمّد بن روح و أبي الحسين علي و أبي عبدالله حسين . 

ه الكتّاب كالعلّمِين الاخيرين المارٌ ذكرهما في الادباء و رواة الشعر. و أبي جعفر محمّد بن 
على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت, و أبي يعقوب إسحاق. و أبي الفضل يعقوب. 
و علي بن أحمد بن علي . 1 1 

٠ علماء الاخبار الإماميّة  كابي الحسن موسى بن كبرياء , و ابي محمّد حسن بن حسين‎ "١ 
وغيرهما.‎ 

وسنرى فى الفصول القادمة مفصّلاً أَنَّ أفراد كلّ طبقة من هذه الطبقات الست كانوا محط 
الأنظار و يلهج بذكرهم الخاص والعامَّ. وعدت أقوالهم وكتاباتهم ححّة لمن جاء بعدهم من 
العلماء. فقيل في منجّميهم نهم أعلم الناس بالنجوم '. و قيل في المتكلّمين الذين هم على 
عقيدة الإماميّة إنّ أقوالهم يُستند إليها "» و ذكر فى العلم بالمقالات و الآراء و الديانات أَنَّ كتاب 
أبى جمد النويختت .من الكنث الموثؤقة فن هذا القن" + و ضاحبه قلاؤة ناثة فى معرفة الملل 
و النحل. و جاء في أخبار الشيعة الإماميّة و تقرير مذهبهم أن آل نوبخت كانوا من أركان هذا 
الدين إذ عُدَوا في مصافٌ الشيخ المفيد. و ابن بابويه, و أبيه*. وكانوا من أهمٌ المراجع و أوثقها 
في جمع أخبار و أشعار أبي نؤاس ء و البحتري. و ابن الرومئ ‏ و نبغوا في الترجمة حتّى أصبحوا 
في عداد المترجمين الكبار' . 


١‏ ديوان ابن الرومئ 155-117. ١‏ بحارالاوار غ11 ود ووم. 
شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد :١‏ 5986. مروج الذهب 7: /108-1619» تلييس إبليس لابن 
الجوزيّ في مواضع متعدّدة. ع معجم الأدياء 71/417 


5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: /0910. 
1 عيون الأناء فى طبقات الأطتاء 1 5.9. 





7١‏ لا آل نوبخت 
هذا كلّه حداني على إعداد ترجمة تضمٌ أخبار هذه الأسرة الجليلة ؛ فكنت أجمع المعلومات 
تدريجاً من خلال مطالعة كتب التاريخ و الأدب حتّئ إذا تم لى ما أريد» نظمت هذا الكتاب فى 


فصول مع بعض الملاحظات . وها هو بين يدي القرّاء الكرام لعلّهم يقطفون من ثماره و يكون 
تذكاراً لهواة المعلومات التاريخيّة و المغرمين بعظمة السلالة الفارسيّة و مجدها. 


الفصل الأوّل 





نوبخت جد الاسرة 


أوّل من يُذكر من آل نوبخت و يشارإليه في كتب التاريخ هو نوبخت المجوسىّ 
الذي كان عاش عصر المنصور العبّاسئ (5١-108ه)»‏ وإليه ينسب أعضاء هذه 
الأسرة الكبيرة, وكلّهم أولاده. لذا سمّاهم المؤرّخون والكتّاب المسلمون: آل 
نوبخت,ء أو بني نوبخت, أو النوبختيّين. 

و جاء في منظوم الشعراء و منثور الأدباء الذين عاصروه أوكانوا قريبين من زمانه 
أنّ اسمه نوبخت , وصُبط بالياء أيضاً فقيل : نيخت . و يبدو أنَّ كليهما صحيح . 
وهذه الكلمة من المفردات الفارسيّة المركبة. يعني الجزء الأوّل منها (نُو) : الطارّج 
والجديد. والقانى (بخت): الحظّ . وتستعمل الكلمة بجزءيها في الفارسيّة 
النعاصم وريه الجسد ارقي 

ولعل في الفارسيّة القديمة تلقّظاً بين تلقّظ الياء المسبوقة بمتحرّك والواو 
المسبوقة بمتحرّك في العربيّة ولمّا كان أداء ذلك متعدّراً حسب الهجاء العربن» 
لعاف نك رسالا #السكؤزقة شنط لل نار ون الاو المسووفة الم له 
أخرى . و لاا جرم أنّكلا الصوتين لا يؤدّي التلقّظ المذكور تماماً. بيد أنّه لمّاكان أشبه 
بذلك الصوت من غيره؛ فقد أخرج بهاتين الصورتين. وفعل المسلمون العرب ذلك 


4 لا آل نوبخت 


في عدد من ضروب التلفّظ الفارسيّة التي ينعدم نظيرها في العربيّة . وهذا موضوع 
لايرتبط يبحثنا . 

و نحن اليوم لانعلم على وجه الدقّة كيف كانت تقرأكلمة (نُو) التى تؤلّف الجزء 
الأول من أسماء وأعلام فارسيّة مركبة في العصر الساساني » ذلك أنَّ الأسماء 
والأعلام المذكورة جميعها وصلت إلينا بإملاء عربىّ» ولا يُعتمد على تلقّظنا 
المعاصر من أجل فهم التلفّظ القديم غير أنّنا نعرف أن المسلمين العرب كانوا يقرأون 
الكلمات ذات المقطع الأوّل الممائل لما مرّ بنا بالشكلين المذكورين آنفاً نحو 
(نوبخت) و(نيبخت)., و(نوروز) و(نيروز) وغيرهما. 

وكان آل نوبخت ينسبون أنفسهم الى (كِبِوْ) بن (كودَرْز) بطل (الشاهنامه) 
المعروف . وأشار الشاعر المشهور البُحتريّ الى ذلك في قصيدتين من قصائده التي 
مدح بها عدداً من أفراد هذه الأسرة. منها قوله في مدح أبي الفضل يعقوب بن أبي 
يعقوب إسحاق النوبختيّ : 

وإذا أو فيل استعار سجيّة للمكرمات فمن أبي يعقوب 
لابحتذي خُلْقَ القصىّ ولايُرى ١‏ متشبهاً في سؤددٍ بغريب 
تُمضي صريمتَهةُ وتوقد رأَيَةٌ عَرّماتٌ جودّرزٍ وسَوّرةٌ بيب 
شَرفٌ تتابع كابراً عن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوبٍ” 
وأرى النجابة لايكون تمامها لنجيب قوم ليس بابن نجيبٍ" 

وقال هذا الشاعر في قصيدة أخرى نظمها في مدح أبي الممدوح المذكورء 

أي : أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 


-١‏ جوذرز معرّب. وهو أحد أشكال (كودرز) و(بيب) شكل آخر ! (كيوا). وكان قلب الواو و(الككاف) 
الفارسيّة باءً مألوفاً جدّاً على ألسنة الآريّين. 

؟- جرى هذا البيت في آل نوبخت كرض الأمفان» 

دربوان المحتري 117/3-/الا1. 





(المقتول سنة 71١‏ "اه) : 


ماللمكارم لاثريد سوى أبي 
والى أبي سهل بِنٍ نوبختٌ انتهى 
نسب كما اطردت كُعربٌُ متقَّفٍ 
يفضي إلى بيب بن جوذرز الذي 
أعقابٌ أملاكِ لهم عاداتها 
الوارثون من السرير شّراتّه 


والضاربون بِسَهمةٍ معروفة 


0 
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يعقربَ إسحاقٌ بن إسماعيل؟! 
ماكان من عر لها وحُجُولٍ 
لَدْنٍ يزيدك بسطهً فى الطُولٍ 
من كل ثيل مشل مد التيلٍ 
عن كل ربٌ تحيّة مأمولٍ 
في التاج ذي الشّرفات والإكليل ' 


وكان نوبخت من معاصري المنصور العبّاسئّ . ولمّا كان المنصور أوّل حاكم 
عبّاسئ اهتمٌ بالتنجيم و أحكام النجوم ‏ و دعا المنجّمين إليه » و عمل بتوجيهاتهم . 
فقد استقطب أيضاً نوبخت الّذى كان على الدين المجوسئ . وحنّه على اعتناق 
الإسلام 

ولا يعلم أحد على وجه التحديد متى تعرّف نوبخت على المنصور ومتى 
انضوى إلئ خدمته .و ذكر أبوبكر أحمد بن على الخطيب البغدادىّ فى تاربخ بغداد" 
(5317-8947ه)., والسيّد رضيٌّ الدين علىٌ بن طاووس (111-084ه) في فرج 
المهموم ' أنَّ نوبخت كان مسجوناً في الأهواز قبل أن يحكم المنصورء أي : قبل سنة 
كلاه 

وحدّث إسماعيل بن على النوبختى تلميذه الحسين بن القاسم الكوكبئ فقال 
له : كان جدّنا نوبخت على دين المجوسيّة » وكان في علم النجوم غاية وكان 
محبوساً بسجن الأهواز» فقال : رأيت أبا جعفر المنصور و قد أدخل السجن. فرأيت 


-١‏ ديوان البحتري /الا1 -ؤلا1. 
7 مخخطوطة فى مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة. مشهد. 
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7 لا آل نوبخت 


من هيبته ؛ و جلالته؛ و سيماه. وحسن وجهه, وبنائه ما لم أره لأحد قطّ. فصرت 
من موضعي إليه فقلتُ: يا سيّدي ليس وجهك من وجوه أهل هذه البلاد. فقال: 
أجل يا مجوسئ . قلت: فمن أيّ بلاد أنت؟ فقال: من أهل المدينة . فقلتٌ: أىّ 
دين تقال : مدي الرستول ملي الفاضلية واالف ملكتو حك الستمسن والقنز انك 
لمن ولد صاحب المدينة! قال: ولكنى من عرب المدينة . قال: فلم أزل أتقرّب إليه 
وأخدمه حتّى سألته عن كنيته. فقال: كنيتي أبوجعفر. فقلت: أبشر فُوَحنٌّ 
المجوسيّة لَتملكنٌ جميع ما في هذه البلدة» حتّى تملك فارس و خراسان والجبال. 
فقال لي : وما يدريك يا مجوسيئ؟ قلت : هوكما أقول. فاذكر لي هذه البشرئ . فقال: 
تدسج هري يكرك اقلت 1و فقا ادن مساك قطي نقينا: 
وطلبت دواة فوجدتهاء فكتب لي.... فلمًا ولي الخلافة صرت إليه فأخرجتٌ 
الكتانت فقن : آنا برذ وتويك رسوكم ##العمد يله اذى عدف رعند وسحتق 
الظنّ » ورد الأمرإلى أهله . فأسلم نوبخت وكان منجّماً لأبى جعفر و مولى»'. 

وعلى الرغم من أن القرائن تدلّ علئ أنَّ روعت كد الو المشس لسن 
لامحالة . وهو المذهب الرسمئ لحكّام بغداد, بَيْد أن أولاده اشتهروا بالتشيّع » أو 
أنْهم عُرفوا -في الأقل ‏ بولاية آل على على حدّ تعبير ابن النديم ". وسوف نرى أنَّ 
عدداً منهم أصبح من كبار علماء الاماميّة فارتقى ذروة المجد. 

وكان نوبخت وابنه أبو سهل من خاصّة المنجّمين عند المنصور. وعندما 
اعتزم المنصور إنشاء بغداد (شرع في بنائها سنة 144١ه)‏ وضع أساسها في الساعة 
التي اختارها نوبخت , حسب الأحكام النجوميّة '. 


١‏ تاريخ بغداد ١ .00 11١‏ الفهرست /الا1. 
تاريخ بغداد 817/:1؛ تاريخ المعقوبي 70 . آآلا له به .8 زومت عل؛ الاثار الاقة ١0١ا؛‏ آثار البلاد 
الكامل 477:0 (طبعة ليدن) . وكتب تاريخيّة و جغرافيّة أخرى » 
. 1/76 .م 0قلع82 عل .عممها ذا 3 ,لمعاهآ بممسلقة 
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و تحدّث الطبريّ عن وقائع سنة 140١ه.‏ فقال فى سياق حديثه المفضّل حول 
قتل إبراهيم بن عبدالله المحض بن الحسن المثتّى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أخى محمّد النفس الزكيّة : دخل نيبخت المنجّم على أبي جعفر المنصور قبل أن 
امعد تفتل ]بزاع + فقال لة+الظفر للك وشقيل إزراهيم. فلم مقبل للك مقدد فقا 
له : احبسني عندك» فإن لم يكن الأمركما قلت لك فاقتلني . فبينا هوكذلك إذ جاءه 
الخبر بهزيمة إبراهيم , فتمثّل ببيت معقر بن أوس بن حمار البارقيّ: 

فألقّت عصاها واستقرّت بها النّوى ١‏ كما قر عيناً بالاوياب المسافرٌ 

فأقطع أبو جعفر نيبخت ألمي جريب بنهر جَؤْبرا . 

ورد البيت المذكور الذي تمثّل به المنصور بعد اطّلاعه على قتل إبراهيم بن 
عبد الله في مقطوعة نقلها أبو الفرج الإصفهاني في كتاب الأغاني ". وهذا البيت جرى 
مجرى الأمثال عند العرب, إذ يُستشهد به في المواطن اللازمة » وكانت عائشة قد 
أنشدته بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب طية » و تمثّل به المنصور بعد 
قتل أبي مسلم الخراساني". 

كان نهر جَوْئر من المناطق أو الطّسوج -كما اصطلح عليه الجغرافيّون القُدامى ‏ 
القريبة من بغداد في الجانب الغربيّ من نهر دجلة *. و يبدو أن نوبخت و أولاده ابتنوا 
ليع درا انسار ساقي الألشى تكر يي الس أتطمها المتصور تر يكف 3 دراك 
لآل مريكم ناليد تمق القراقن «اامادعا تدرا ذى يلط مواهر دا 
وأكناف دجلة. منها: حئ (نهر طابق) رعو أخلد الأحاء القركة بيد 1" .وتيا 


-١‏ تاريخ الطبري 7: 718-1117 (طبعة ليدن). و الكامل لابن الأثير. وقائع سنة 140هء وكتاب العيون 
118 في اجزاء من التاريخ العربيّ نم3536 ,أكلط 3امعدمعةظ] طبعة دغويه عزء60 عل وديونج 
هدم عل . 2 الأغاني 10غ. 

حياة الحيوان ١1لا‏ »كت وكتاب الْأذ كياء لابن الجوزيّ 07 ٠و‏ وفبات الأعبان الا 

غ- ابن خرداذيه /ا. 60 الأغانى واد 





8 ذا آل نوبخت 
النوبختيّة '. وكانوا يمتلكون منازل أيضاً قرب النعمانيّة (مدينة تقع بين بغداد 
وواسط على الساحل الغربئ من دجلة)". 

وليس في أيدينا معلومات أخرى عن سيرة نوبخت غير ما ذكرناه آنفاً وما نقله 
الحاج خليفة في كشف الظنون» إذ أورد اسمه في عداد المؤلفين في الأحكام 
النجوميّة » ونسب إليه كتاباً في أحكام النجوم". 

اذا بلك اسن فين اجون ينات ان رويك كز اناك التبلك ربق 
الفارسيّة البهلويّة » إذ إِنَّ بعض المؤرّخين جعله فى جملة الأفراد الأوّل من أعضاء 
هذه الأشرة المققوية إلية الذين ترمو الكتب امن الفاريكة البواوية إلى سرجه 
ونقل ابنه أبوسهل عدداً من الكتب البهلويّة إلى العربيّة. وفى ضوء ما قاله ابن 
التديمء قإئه كان يعوّل في علم النجوم على كتب الفرس في هذا الفْن؟: 

وكان نوبخت شيخاً كبيراً أيَام المنصور العبّاسى (-موام). وقد أعاقته 
شيخوخته عن أداء مهامّه حقٌّ الأداء فخوّل 5006 أبا سهل وظيفة أبيه. 
ويبدو أن نوبخت لم يعقب ولداً آخرغيره؛ لأنَّ نسب آل نوبخت ينتهي إليه. ولم 
يذكر فى الكتب والأشعار ولد لنوبخت سواه. 


١‏ تجارب الأمم 60: ١‏ و:1917. وكتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ له 
١‏ تاريخ البعقوبي 771. كشف الظنون 10 0ا. 
4 الفهرست /ا7. 





الفصل الثاني 








أبو سهل بن نوبخت 


قلنا سابقاً إِنّ نوبخت عندما شاخ وضعف , وعجز عن خدمة المنصور جلس 
ابنه أبوسهل مجلسه في صحبة الحاكم العبّاسي بإشارة الحاكم نفسه. 

و ينقل أبوسهل أنّه لمًا مث بين يدي المنصور, تسمّئ له (بخُر شاذماه')". 
و(طيماذا ما زرياذ)" و(خسروا بهمشاذ) . فقال له :كل ما ذكرت فهو اسمك؟ قال: 
نعم . فتبسّم و قال : إِما أن أقتصر بك من كلّ ما ذكرت على (طيماذ) . وإمًا أن تجعل 
لك كنية تقوم مقام الاسم . وهي أبوسهل. قال أبوسهل: قد رضيت بالكنية*. 
فبقيت كنيته و بطل اسمه»' . 


وظلٌ أبوسهل في خدمة المنصور منذ بناء بغداد (سنة 4ه ) على ما نقل 


-١‏ لاجرم أنّ هذه الكلمات مصحّفة و لذا يعسر فهمها. الجزء الأوّل من الكلمة الأولى (خورشيد) (شمس) 
وكانت تكتب.(خرشيد) بلا واو. والألف بعد الخاء عربيّة كان يستعملها المؤلفون العرب أحياناً للتعبير 
عن صوت الياء الفارسيّة المجهولة . ”- اخ. ل: خرخشاذ. 

خ. ل : مازارياد . غ- خ. ل: خسروانهشاه. 

0 لعل اختيار هذه الكنية يعود إلى صعوبة تلفْظ الاسم الطويل . وهو ما تنبّه إليه المنصور. 

3 ابن أبي أصيبعة 101١‏ والقفطئ 09 غ. و مختصر الدول 554. 





٠‏ لا آل نوبخت 


ياقوت . وهو الذي اختار الطالع عند إنشائها بأمر المنصور. و خبّره بما تدلّ النجوم 
عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها و فقر الناس إلى ما فيها. و أعلمه أيضاً بخلّة من 
خلالهاء هي : أنه لايموت بها سلطان حتف أنه أبداً'. 

ولبث أبوسهل عند المنصور من سنة ١54‏ إلئ سنة 0١ه؛‏ وهي السنة التي 
توفي فيها المنصور. ولم يبارحه , وكان من ندمائه. و لازمه حتئ في آخر حجّة 
حجّجهاء وهي الحجّة التي هلك فيها (76 ذي الحجّة سنة /6١ه).‏ 

ونقل أبوسهل نفسه لولده إسماعيل أنه صاحب المنصور فى آخر حجّة 
تجكهاء رمن اي لالخف طب الصو النقامي او عدداما كا التتصو ريخل الزن 
النوم »كان أبو سهل ينادم ابن اللجلاج . و فسأل ابن اللجلاج و قد عمل فيه النبيذ ‏ 
أبا سهل عمًا بقي من عمر المنصور فعرٌ ذلك عليه وامتنع عن تناول النبيذ. وعزم 
على الكفّ عن منادمة ابن اللجلاج . وهجره ثلاثة أيَام. ثم اصطلحا بعد ذلك 
واستبدلا الصلح والصفاء بالتوتّر والكدر. فلمًّا جلسا يحتسيان النبيذ علئ عادتهما 
قال ابن اللجلاج معاتباً أبا سهل : «سألتك عن علمك ببعض الأمور قَبِخِلِتَ به 
وهجرتني . ولستٌ أبخل عليك بعلمي فاسمَعه». ثم قال: «إنَّ المنصور رجل 
مَحرُور تزداد يُبوسةٌ بدنه كلّما أَسَنّ » وقد حلق رأسه بالحيرة وجعل مكان الشعر 
الذي حلقه غالية » وهو فى هذا الحجاز يداوم الغالية» وما يقبل قولي في تركها. ولا 
أحسبه يبلغ الئ قيد حتّئ بحدث في دماغه من اليبس ما لاايكون عندي ولا عند 
أحد من المتطبّبين حيلة في ترطيبه» فليس يبلغ قَيد إِنْ بَلَغها إلا مريضاً. ولا يبلغ 
مكة إِنْ بلغها و به حياة ». 

يقول أبووسهل : فوالله ما بلغ المنصور فيد إلا وهو عليل وما وافئ مكة إلا وهو 


-١‏ معجم الملدان ١‏ 18-60. ولم يصرّح الخطيب في تاريخ بغداد باسم هذا المنجّم . و نقل النبوءة 
المذكورة عن أحد المنجّمين دون تصريح باسمه. تاريخ بغداد 317/:1. 


أبوسهل بن نوبخت ل] ا 

ميت فدّفن ببئر ميمون'. 

وعاش أبوسهل بن نوبخت بعد وفاة المنصور مدّة. وأدرك عصر هارون 
الرشيد (912-117/0١ه).‏ وكان في بيت الحكمة أو خزانة الحكمة . مركز اجتماع 
الفرس والشعوبيّة '. 

قضى أبو سهل خمساً وعشرين سنة من ععمره تقريباً في خدمة الحكّام 
امسق الأول بررية اكه توكو أرأكز ستكرمة ارون ةلم كردلة كيه ذلك 
الحين ‏ كما لانجد له أثراً في شعر أبي نواس الذي كان يعيش بين ظهرائي آل 
نوبخت . وكان معاشراً لأولاده. 

كان أبو سهل من المنجّمين الفرس. وأحد المترجمين من اللغة الفارسيّة 
البهلويّة إلى العربيّة . و معوّله في النجوم علئ معلومات المنجّمين الفرس وكتبهم في 
العهد الساسانئ . و ذكر له ابن النديم الكتب السبعة الآتية: 

. -كتاب اليشبطان” في المواليد‎ ١ 

؟ -كتاب لقأل النجومي . 

"ا -كتاب المواليد (مفرد . وهو غيركتاب الهبطان) . 

غ -كتاب تحويل يني المواليد. 

0 -كتاب المدخل . 


7 -كتاب التشبيه و التمثيل . 
-كتاب المنتحل من أقاويل المنجّمين فى الأخبار والمسائل والمواليد 
وغيرهاء. 


.٠١ الفهرست 104 طبقات الأمم‎ 1 2.167 ١ عيون الأنباء في طبقات الأطتاء‎ -١ 

"- ثمّة اختلاف في قراءته : اليهطمان و النهمطان . وورد فى المخطوطة العائدة للميرزا أبى عبد الله 
الزنجاني [كان عالماً فاضلاً معاصراً للمؤلف كما ذكر المؤّف ذلك]: اليهبطان كما تقدّم فى ا 

؛- الفهرست 7078. و القفطئ 700. ْ 





”” لا آل نوبخت 

و يبدو أنَ أشهر هذه الكتب هو الكتاب الأوّل» أي : اليعبطان فى المواليد . وقد 
نقل ابن النديم فصلاً كبيراً منه فى كتاب الفهرست١‏ . ب 

ل 0 0 
أن آثرنا ما ذكرناء آنفاً. و في أقرب الالطببالات أن (روبطان) إحدى الكلمات البهلويّة 
المأخوذة من اللغة الآراميّة» وقد ترجمت بالعربيّة : (مواليد). والألف والنون فى 
آخرها علامة الجمع بالفارسيّة . ْ 

وذكرابن النديم أنّ اسم (أبو سهل) هو الفضل .كما حكاه القفطئّ أيضاً. و يبدو 
هذا سي لكات الأية: إن امع (أبوسيا )اند أظل عن ميل الصور 
العبّاسئ لطوله فاختيرت له هذه الكنية كما مرّ بنا سابقاً. ١‏ سنلاحظ أن لأبى سهل 
ولد دعى لفقل : ولغل ابن النديم قد نيه عليه إذ تور أن أبا لفيا الفضل بن 
أبي سهل بن نوبخت هو أبو سهل بن نوبخت نفسه. "الم يذكر المؤلفون في العصور 
المتأخّرة اسم (أبو سهل) لضياعه. وكان يشقٌ عليهم العثور على اسمه؛ حتّى أن 
المعاصرين و القريبين من عهده كانوا يجهلون اسمه' . 

وذكر أبو العبّاس النجاشئ صاحب الكتاب الرجاليّ المعروف اسم (أبو سهل) 
على !ليما رقع جمتزة أ ذلك وعد كله تضحيات اللجؤه قن :ذلك الأسيع 
الطويل الذي أورده القفطئّ » وابن العبريّ » وابن أبي أصيبعة . 


.167 1:١ عبيون الأناء فى طبقات الاطباء‎ "١ .799-7578 الفهرست‎ ١ 
.79١ رجال النجاشئ‎ + 





الفصل الثالث 


أبناء أبي سهل بن نوبخت 


كان لأبي سهل بن نوبخت أبناء كثيرون» ذُكرت أسماء عشرة منهم في كتب 
الأخبار و الأشعار. 

وهؤلاء جميعهم كانوا معاصرين للشاعر المعروف أبي نواس -كما ستأتي 
عليه وكانوا على اتّصال به. وهذا الشاعر الظريف الشهير طالما كان يتردّد إلئ 
الشعريّة . فكان الباعث على بقاء أسماء بعضهم. وخلود ذكرهم فى أخباره 
وأشعاره» وفيما يأتى أسماء أبناء أبى سهل و أخبارهم : 


ليعامسإ-١‎ 


وهو أشهرهم » وطارت أخباره مع أبي نواس بنحو يفوق التصوّر. وهجاه هذا 
الشاعر السليط اللسان هجاءً ركيكاً. و يلاحظ في ديوانه أربع قصائد يهجو بها 
إسماعيل '. و أشهرها القصيدتان الآتيتان اللتان يصفه فيهما بالبخل و اللؤم؛ فيقول 


-١‏ ديوان أبي نواس 175-1901 طبعة القاهرة. و الجزء الأول من شرح ديوانه (مخطوطة في باريس). 





لا آل نوبخت 


فى إحداهما: 


خبز إسماعيل كالوش 
عجباً من أثر الصَّد 
إن رقاءك هذا 
فإذا قايل بالنّص 
ألطف الصنعة حتّى 
مثل ما جاء من التدّ 
وله في الماء أنضا 
مَرْجُْةٌ العذبٌ بماء ال 
فهو لايسقيك منه 
ويقول في الأخرئ : 
على خبز إسماعيل واقية البخلٍ 
رما خببزه إلا كآوئ يُرى ابنَهُ 
وما خبرٌه إلاكعنقاء مُغرِبٍ 
يمُحدّث عنه الناسٌ من غير رؤية 
وماخبزة إِلاكُليبُبن وائلٍ 
وإذهولايستتٌ خصمانٍ عندَة 
فَإِنْ خبرٌ إسماعيل حل به الذي 
ولكنْ قضاءٌ ليس يُسطع رده 


ى إذا ماشّقٌ يُرفا 
عة فيه كيف يخفى 
ألطف الائةكقًا 
هه من الجردّقٍ نصفا 
ورماغادرٌ حرقا 
عمل أبدع ظرفا 


مثل ما يشرب صرفا' 


فقد حلّ في دار الأمان من الأكل 
ولم ير آوئ في حزونٍ ولاسهلٍ 
نُصوّر في بُسطٍ الملوك وفي المثلٍ 
سوى صورةٍ ما إن ثُمرٌ ولا حلي 
و من كان يحمي عِرُّه منبتٌ البقلٍ 
ولاالصوتٌ مرفوعٌ بجدَّ ولاهَزلٍ 
أصات كُليباً لم يكن ذاك من ذُلَّ 
بحيلة ذي مكر ولا فكر ذي عقل" 


3 أخبار أبي نواس :١‏ 177-170 وشرح ديوانه لحمزة الإصفهاني . نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس :١‏ 


الورقة 0 252 . 


.4١ 11" وكتاب الحيوان للجاحظ‎ ١١ أخبار بي نواس 1518-1517:1. وشرح ديوانه ج‎ ١ 





أبناء أبي سهل بن نوبخت لا 86 

هاتان القصيدتان مشهورتان جدّاً بين الأدباء العرب لاسيّما الثانية منهما. وهم 
ينقلونهما و ينشدونهما علئ سبيل الاستشهاد , كما نجد أنَّ أبا زيد المروزيّ عندما 
ذهب مع أبي حيّان على بن محمّد التوحيديّ إلئ منزل ذي الكفايتين علي بن 
محمّد بن العميد» واعتذر لهما حاجبه لانشغاله بأكل الخبز. تمثل بالقصيدة 
افاجة !وتوف 2 لايرف" الدى لمي متف لديا انها لان :ويد العرروق انها 
أنشدت في الصاحب إسماعيل بن عبّاد, وذكر ذلك في ذيل الصفحة التي ورد فيها 
اسم إسماعيل . في حين هي لأبي نواس في ذم إسماعيل بن أبي سهل . و إِنّما تمثّل 
بها أبوزيد المروزيّ كما نض على ذلك ياقوت . 

تعرّض أبو نواس إلى لوم الأدباء الذين جاوؤًا بعده بسبب هجائه إسماعيل 
ووصفه إِيّاه بالبخل . مع أنّه أكرمه و ضيّفه . ونجد الجاحظ لم يتوانَ عن ذم سلوكه 
ونكرانه للجميل". علماً أنّ إسماعيل هذا فاق إخوته في خدمته لأبي نواس. 
وضبطه أخبارّه و أشعاره؛ و روايتها للناس . ونقل حمزة الإصفهانيّ وغيره أخبار 
أبي نواس عنه بعدّة وسائط*. و أبو نواس نفسه عندما مدح إسماعيلء فإنّهِ أثنى 
على مجده و حلمه”. 

وظل إسماعيل بن أبي سهل حيّاً ردحاً من الزمن بعد وفاة أبي نواس (القول 
الأصمٌ سنة 8م).ء وقال في حقٌّ هذا الشاعر: «ما رأيت قط أوسع علماً من أبي 
نواس . ولا أحفظ منه... ولقد فتّشنا منزله بعد موته فما وجدنا له إلا قمطراً فيه 
جزاز مشتمل على غريب ونحو لاغير». 

عاش إسماعيل حتّى سنة "اه في الأقلّ. وهي سنة وفاة الوائق العبّاسي. 


5 معجم لديا بقيية '- طانامتامع مم8 . 

5 المخلاء /الاء 

- شرح ديوان أبي نواس في مواضع متعدّدة؛ وأخبار أبي نواس ج ؟ (مخطوط). ووفيات الأعيان 
طبعة عههاد عل . 5 ديوان أبى نواس ٠١5‏ (طبعة مصر سنة 1798). 





1" لا آل نوبخت 

كان من كدماء الماموتة ومن الأدباء انين عاميوا قن يلاله" وروى بعنه أجند 
تلاميذه» وهو أبوالحسن يوسف بن إبراهيم الكاتب الذي كان بدمشق سنة 00اهى 
وهو من خدم أبي إسحاق إبراهيم بن المهديّ (171-171ه) . 

ونصٌ الطبريّ علئ أن الوائق العبّاسى عندما احتّضِر سنة 7707ه , استُشير فيه 
جماعة من الأطبّاء و المنجّمين , منهم الحسن بن سهل أخو ذي الرئاستين الفضل بن 
سهل السرخحسي , وإسماعيل بن (أبي سهل) بن نوبخت". 

و خلط أبوالفرج بن العبريّ بين الحسن بن سهل السرخسيّ أخي الفضل بن 
سهل » وبين إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت المذكورين في رواية الطبريّ وقال 
ِنَ الحسن بن سهل بن نوبخت كان من المنجّمين الذين حضروا عند الوائق حين 
احتضاره؛ في حين كان المقصود من الحسن المنجّم كما ذكر الطبريّ ‏ وورد في 
الكامل : الحسن بن سهل المنجّم' ‏ هو أخو الفضل ذي الرئاستين الذي مات بعد 
الوائق بأربع سنين, أي في سنة 771ه وهو الذي كان بأتي الوائق أيَام علّته غالباً 
ويسأل عنه» و يتحدّث معه حول أقسام الأغذية وضروب الأمراض؟ . 

وحصل هذا السهو نفسه تقريباً لكِلّر* الذي نشر قسماً من تاربخ بغداد لمؤلفه 
أحمد بن أبي طاهر طيفور عندما أراد أن ينظّم دليلاً هجائيًاً للكتاب المذكور؛ علماً 
أن مؤلف الكتاب يقصد من الحسن بن سهل هو الحسن أخو ذي الرئاستين » إذ ذكره 
مرّة بوصفه منجّماً. وعدّه الناشر أيضأ في مسرد الكتاب من آل نوبخت, ومُني 
آخرون بهذا الخلط' . 


.1534 :4 تاريخ الطبري‎ ١ .7:0-199 ناريخ بغداد لابن طيفور‎ ١ 
الكامل. وقائع سنة 717ه.‎ 5 
. 184 2 الأوائل ا هلال العسكريّ . نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس . الورقة‎ 5 
5 - ععااعكا‎ . 


1 144.م ز4ة1لدةط-اد'0 «منوود2 ,«دمع 802551 .آ . و مقدّمة كتاب فرق الشيعة . صفحة ط . 


أبناء أبى سهل بن نوبخت لا /ال 


"-أبوأيوب سليمان 

كان من ندماء أبي نواس و مضيّفيه. روى قسماً من أخباره وأشعاره. ونقل 
حمزة الإصفهانئ أكثرها في «شرح ديوان أبي نواس»» كما أوردها ابن منظور 
المصريّ في الكتاب المتعلّق بأخبار هذا الشاعر و يستبين من مقطوعة لأبي نواس 
أن سليمان كان يحكم الزاب أيضاً'. وكان في عداد الشعراء المقلّين. ونقل ابن 
النديم أن ديوانه يبلغ خمسين ورقة'. 


'-داود 


نقل قسماً من أخبار أبي نواس , وكان من معاشريه". 


03 -إسحاق 


وهو جدٌ المتكلّم المعروف أبي سهل إسماعيل بن علي و أخيه أبي جعفر 


١ 0‏ أبو الحسين علىيّ . وهارون . و محمّد 
كان على من معاشري أبى نواس أيضاً. وكان هذا الشاعر يمدحهء. وعندما 
أنشد فيه مازحاً : ْ 
أبوالحُّين كُنيتُه بحل فإن صحفت قلت أبوالحسين 
لم يتحمّل ذلك منهء إذ ليس له من الحلم ماكان لإخوته عبد الله» و سليمان» 
5 ديوان أبي نواس المطبوع: 187. ؟- الفهرست 153. 


؟- شرح ديوان أبي نواس . مخطوطة في المكتبة الوطنيّة بباريس. ج 5. الورقة 8 295. 
غ- شرح ديوان أبي نواس . ج 1ء الورقة ١‏ 510 و أخبار أبي نواس. ج ١‏ (مخطوط). 





6 ذلا آل نوبخت 
وعبّاس. فانقلب عليه و لاحَمّه ليعاقبه» ففرٌ إلى بيت أخيه هارون بن أبي سهل . بَيِد 
أنّ عليّاً أدركه فأخذه و طرحه على الأرض و ركله بشدّة و تدخّل هارون فخلّصه من 
يد أخيه » وقال البعض إن أبا نواس مات بعد مدّة من جرّاء ذاك الركل' . 

وروى العلآمة المجلسىّ في بحار الانوار نقلاً عن كتاب فرج المهموم للسيّد 
رضىئ الدين على بن طاووس أن هارون بن أبي سهل و أخاه محمّداً كتبا رقعة الى 
الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ك2 (158-81١ه)‏ على أنْهما من أولاد 
نوبخت. وأنّ أباهما وجدّهما أمضّيا أعمارهما فى تحصيل النجوم» فهل يجوز 
الاشتغال بهذا الفنّ أم لا؟ فأجاب 4ك أنه حلال' . 

هذه الرواية تجانب الصواب تاربخيّاً؛ ذلك أن الإمام الصادقنكة توفّى سنة 
١هء‏ أي : قبل هلاك المنصور بعشر سنين , وكان أبو سهل بن نوبخت والد هارون 
ومحمّد كما ذكرنا سابقاً حيّاً آنذاك, بل كان حيّاً حتّى سنة ١07١ه‏ فى الأقل ‏ 
وهي السنة الأولى من حكومة الرشيد. فكيف يمكن حينئدٍ أن يذكر ولدا أبي سهل 
(من معاصري الأمين و أبى نواس) أباهما علئ أنّه ميّت قبل وفاته بثلاثين سنة 
تقريباً؟! فمن المحتمل إذن ‏ أَنْهما كتبا هذه الرقعة إلئ إمام آخر من أئمّة أهل 
البيت 8 و استفتياه في حلّيّة الاشتغال بعلم النجوم أو حرمته . 


-أبوالعبّاس الفضل 

كان من ندماء أ نواس» ومن المنجمين المعاصرين لهارون الرشيد 
والمأمون ",له مصئّفات فى النجوم أيضاً . وهو الذي أعلم المأمون بخطأ المنجّمين 
١‏ أخبار أبي نواس »اج ١‏ (مخطوط). ؟- بحارالأوار 14: 129 


طبقات الأمم 70 و بحارالاًنوار 15: 168 تقلاً عن فرج المهموم للسيّد ابن طاووس وعيون أخبار 
الرضا 73790-519. 





أبناء أبى سهل بن نوبخت لا 9”م 
في اختيار الساعة التي تُفْوّض فيها ولاية العهد إلى الإمام الرضائكة فامتعض منه 
المأمون ونهره. علئ قول مشهور. وكان السيّد ابن طاووس قد طالع بعض كتبه 
النجوميّة . وشهد ببراعته فى هذا الفنّ' . 

وكان أبونواس يمدحه تارةً ويهجوه تارة أخرى . وأشار فى إحدى قصائده 


الهجائيّة إلئ أن للفضل بن أبي سهل بنتين توأمين". 


8-عبد الله 

مداه .أبوائوامن :ف للق قمتاتراء!29دعلنة وه تتلتمان بصنا أخرق.. 
وهاتان القصيدتان في ديوان أبي نواس » وشرحه لحمزة الإصفهانى . وكتاب أخبار 
أبي نواس”. ونسب القفطئ قصّة إخبار المأمون بخطأ المنجّمين و منهم الفضل ذو 
الرئاستين -إلئ عبد الله » و ذكر سهواً أن أباه سهل . ونقل الزمخشريٌّ في كتاب ربيع 
الأبوار حكاية عنه؟. 


٠١‏ سهل وابئه حسن 
الا يي و مب اسن 
ذي الرئاستين, وذكر أنه أحد المنجّمين الذين حضروا عند الواثق العبّاسيّ 


. فرج المهموم (مخطوط)‎ ١ 

؟- شرج ديوان أبي نواس ج ١‏ ورقة 5 298, و أخبار أبي نواس ج ١‏ (مخطوط). 

- الدريوان المطبوع 4لاء وشرحه لحمزة ج ١١‏ ورقة 5 45 وأخبار أبي نواس 10 
4- تاريخ الحكماء 777 ه أخبار أبى نواس 111. 

1 الفهرست 7720. 


لا آل نوبخت 
ساعة احتضاره'. 

ولم يبقّ أثر من كتاب الأنواء المذكور الذي صنّفه الحسن بن سهل بن أبي 
سهل بن نوبخت. بَيْد أن أبا سعيد بن منصور بن على بن بُندار الدامغان الذى كان 
يعيش في أوائل القرن السادس الهجريّ له كتاب فى أحكام النجوم نقل فيه أقوال 
المشار إليه المصئّف فى سنة /1٠6ه".‏ 


أبونواس و آل نوبخت 

أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر العذب اللسان الفارسئ الأصل الذي قلّماكان 
شاعو مكلاري: فى روت مايوه انالا في لطاقة لهب يجان الفاكله ترات 
وذوقهء كما يستشفٌ ذلك من ديوانه وشرحه النفيس لحمزة الإصفهانئ. وكان 
على اتصال وثيق بآل نوبخت. ويُمضي أكثر أيّامه في منازلهم » و يحتسي معهم 
الحم و نكما بتدبة,وكرم أولنك النبلاء المستيى للفضائل بر أسان أبر واس انقسه 
إلى ذلك مراراً» وسمّى آل نوبخت ندماءه على الشراب". بيد أنّه لم يتورّع عن 
الإساءة إليهم وذمّهم بماكان عليه من خليقة الهجاء و ذلاقة اللسان . فهجا أبناء أبي 
سهل ‏ لاسيّما إسماعيل ‏ بسفساف من الشعر, و بلغ به الأمر أنه قدح بأعراضهم . 

وكان بينهم من أوتي قربحة شعريّة كسليمان بن أبي سهل . قلم يسكت بل كان 
بوةاعلو ةا السام اللخلع شجاءه ويد قو يله ,وها العف كا يغلت أي 
نواس بدلاً من أن يذكّره بسوابق نعم آل نوبخت و فضلهم عليه » فيثب إلى هجاء بني 
أبى سهل بشعر أكثر حدّة و قذاعة .كما نجد ذلك عندما هجا زرّين زوجة أبي سهل 


.31331 مختصر الدول 780. كاهتامة 1999 مص‎ ١ 


1 شرح ديوان أبي نواس .ج ١ء‏ الورقة 8 253 . 





أبناء أبي سهل بن نوبخت لا 8١‏ 


جدّة النوبختيين , فقال في آخر مقطوعة بذيكئة جدّاً. وهو يرد عليهم : 
سيبقئ بقاء الدهر ما قلت فيكُمُ 2 وأمّاالذي قد كُلتموه فَرِيحٌ' 

وإِنَّ من عجائب الدهر حمّاً أن تبقى هذه الأبيات القبيحة المبتذلة التى مر عليها 
ما يزيد علئ ألف و مائتي سنة كما تنبّأ أبو نواس بذلك. ولم يبق من الكتب الثمينة 
التى صئّفها آل نوبخت إلا كتاب أو كتابان. والأعجب من ذلك أن البيت المذكور 
جرئ مجرى الأمثال» و تداولته الألسن في عصر حمزة الإصفهاني '. 

إِنّ الخصومة التي ظهرت في نهاية المطاف بين أبي نواس و أبناء أبي سهل 
ودفعت الشاعر إلى قذعهم . جعلت البعض يثّهم آل نوبخت بأنهم قد دسّواله 
السمٌّ. فذهبت جماعة إلئ أن آل نوبخت سمّوه لمقطوعة نظمها زنبور الكاتب أحد 
معاصريه في هجاء الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب نقةٍ و أتباعه. ونسبها إليه 
و ؤؤاها عه .زراك جماعة أخرى أن إسماعيل بن أبي سهل قام بذلك لهجاء أبي 
نواس إِيّاه ووالدته. ووصفه بالرفض والبخل . وقال آخرون إن موته كان بسبب 
ضربة تلقّاها من على بن أبي سهل في دار أخيه هارون". وو مهما يكن من شيء فإِنَّ 
دور آل نوبخت في موت أبي نواس يكتنفه الغموض تماماً. ولمّا لم يهتمّ كبار 
الكتّاب و المؤرّخين بذكر ذلك. فلنا أن نعدّه فى سياق الطعون التى وجهها أعداء آل 
نوبخت إليهم . ْ ْ 

وعندما توفي أبونواس استبق أبناء أبي سهل إلئ تجهيزه. وكان كل منهم يود 
أن ينال شرف ذلك, حتّى آل الأمر إلئ إجماعهم على المساهمة فيه برمّتهم ؟. كما 
أنشدوا شعراً فى رثائه أيضاً". 


. 405 5 أخبار أبي نواس 300:1 1 شرح ديوان أبي نواس ج 5. الورقة‎ ١ 
أخبار أبي نواس ج ؟ (مخطوط). 2 نفسه. ج ” (مخطوط).‎ 3 


5 شرح ديوان أبي نواس ج ". الورقة 8 208 . 





*غ لا آل نوبخت 

ولمّا كان أبونواس معاشراً لأولاد أبي سهل بن نوبخت مستأنساً بهم. وكان 
تضيفهم غالباً» فإنّهم كانوا أقدر من غيرهم علئ جمع أخباره وأشعاره . بخاصّة أنهم 
كانوا قاطبةً أولي علم و أدب. فكانوا يشترون تلك الأخبار والأشعار مهما بلغت 
قيمتهاء و يجمعونها. 

وإذا كان أبونواس لم يراع الدقّة الكافية في ضبط أشعاره؛ فتبعثر قسم منها 
وضاع'. فإِنَّ آل نوبخت دوّنوها مع أخباره ما استطاعوا إلئ ذلك سبيلاً» و تناقلوها 
في أسرتهم مشافهة , و زوّدوا بها من جاء بعدهم في القرون التالية ممّن كان يُعنى 
بتدوين أخبار أبي نواس وأشعاره. ومن هؤلاء: الأديب والمؤرّخ المشهور 
أبو عبد الله حمزة بن الحسن الإصفهانئ (المتوقئ بين سنة 86١0‏ و 60مه) الذي 
شرح ديوانه شرحاً نفيساً جد وجمع أقواله؛ وأخذ معظم أخباره و أشعاره من آل 
نوبخت مباشرة » إذ سافر من أجل ذلك إلئ بغداد ثلاث مرّات . وفي سفرته الثالثة » 
أي سنة 1077ه طلب نسخة ديوانه التي كان آل نوبخت قد جمعوهاء فطالعها 
واستنسخها". ثم إِنهم أرشدوه إلى مَن جمع أخباره وشعره, مضافاً إلى النسخة 
ال 0 
يموت بن المُرّرّع أحد الشعراء البارعين. و حفيد أخت الجاحظ ... وكان مهتمّاً 
بجمع شعر أبي نواس » و يبدو أنّه كان يرمي من وراء ذلك إلى تأليف كتاب فى 
اللجرقاك الشعرية لهذا الشاعر بولق كخايله + يلوط ريه اسكوريال فى إبسيانيا 
بنسخة من كتاب المهلهل المذكور" . ١‏ 

و تلاحظ في عدد من الكتب أسماء النوبختيّين الذين نقلوا أخبار أبي نواس 
وأشعاره عن أجدادهم. أي أولاد أبي سهل بن نوبخت. وموّنوا بها أمئال حمزة 


. 199 6 شرح ديوان أبي نواس ج ١ء الورقة 2.45 17 نفسه. ج 1. الورقة‎ ١ 
3 - ه81 ,1]! امعوظط'ل 3 .ددا .ععنامطوعىء بأمداط‎ 7 





أبناء أبي سهل بن نوبخت لا “ء 


الإصفهانى . و أبي بكر الصوليّ جامعي ديوانه أو الرواة الآخرين. وفيما يأتي هذه 
الأسماء: 

١‏ - أبو طالب النوبختئ'. 

١‏ محمّد بن روح" 

أبو محمّد الحسن بن موسى ' (وفاته بين سنة #٠9‏ و١١الاه).‏ 

يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل *. 

أبو سهل إسماعيل بن على * (/1-11١1لاه)‏ . 

1 أبو محمّد حسن بن حسين! (107-770ه). 

علي بن إسحاق بن إسماعيل". 

و سنذكر في الفصول الآتية ترجمتهم . 


. 271 5 شرح ديوان أبي نواس ج ؟. الورقة‎ ١ 
3074 نفسه ج 5ء الورقة 281. وكتاب الموسّح للمرزبانيَ‎ - 


7 الموشّح 3/4. نفس 
4 أخبار أبي نواس ج ” (مخطوط). 1 تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ /1: 4817 . 


اد ويه 9121 





الفصل الرابع 








ظهور علم الكلام والمتكنّمين الأول 


أشرنا في مقدّمة كتابنا إلى أَنَّ عدداً من النوبختيّين كانوا في مصافّ المتكلّمين 
الكبار بين الامامية . وتزامن عصرهم مع اندفاع الفرق الإسلاميّة المختلفة للانطلاق 
بآرائها و مقالاتها ومناظرة مناوئيها. ونفقت يومذٍ سوق المباحثة والمجادلة 
و المناظرة تماماً بسبب ترجمة كتب الإغريق في الفلسفة و المنطق, و الكتب الدينيّة 
لغير المسلمين ومقالاتهم . بخاصّة الزنادقة. وأتباع ماني » وأصحاب مرقيون'. 


-١‏ كان مرقيون (0435800 أحد علماء النصارئ فى القرن الثانى الميلاديّ؛ وقد كُفَّر من قبل النصارئ 
بوصفه مرتداً وُذ من ساحتهم . فابتدع له مذهباً حَديذا اناس مقتسين من الديق المسيحيّ لكنّه 
يغايره بإنكار سماويّة القسم الأعظم من العهد القديم وقسم من العهد الجديد. و اعتقاده بالثنويّة. أي 
مبدأي النور والظلمة. وقال هذا الرجل : لما كان هذان المبدآن متضادّين لا يمكن اجتماعهماء فلا بد 
من مبدأ ثالث أوطأ درجة من النور و أعلى من الظلمة يكون بينهما فيمتزج بهما فينشأ العالم من هذا 
الامتزاج. و ينقسم العالم في عقيدة مرقيون إلئ ثلاث طبقات. كلّ واحدة فوق الأخرى ؛ فالطبقة العليا 
مَقرّالله الرحمن ؛ و السفلئ نطاق المادّة. و الوسطى التى هي فوق الأرض مركز قدرةالله الخالق. أي 
موجد العدالة و الشريعة . الذي أوجد الإنسان من المادّة علئ صورته . و يعرف أتباع مرقيون بالمرقونئة ‏ 
وهم ينتشرون في إيطالياء و مصر. والشام. وإيران. و ظلّوا في تلك البلدان بعده بمدّة. للتعرّف علئ 
موجز من عقائد هذه الفرقة. انظر: الفهرست 774؛ الملل و النحل 141-196 ؛ الشنبيه والاشراف 
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وابن ديصان'», وابن سُمَّنيّة '. والبراهمة. واليهود. والنصارى. والمجوس . ولم 


777 ؛ مقالات الاسلاميّين‎ ٠١04-7 ؛ بحار الأنوار‎ :١ ؛ الفصل لابن حزم‎ ١560 .17761٠61١ 
. وح؟؟؛؟ 80-84 كععطءامه]/! عطا 6ه ممتوناعه ,اللعاعنى‎ 

-١‏ كان ابن ديصان (04١1775-1هم)‏ 80653 أحد حكماء ء الشام . وهو بارثي المحتد . نزح أبواه من بلاد 
فارس الئ مدينة الوّها (أورفا العلية) مجم . فولد فيها و تست !ا لئ نهر ديصان في الرّها المذكورة. 
َنضَر سنة 8١1هء‏ فكان من أكبر المدافعين عن النصرانيّة أمام المناوئين و أهل البدعة بخاضة أتباع 
مرقيون. ثم اخترع آراء و عقائد لم يَرْضَها النصارئ فأعلنوا ارتداده. وكان شاعراً و فلكياً و مؤرّخاً. وكان 
يرى رأي الثنويّة و يقول : النور فاعل الخخير اخختياراً و الظلام فاعل الشرٌ اضطراراً. و يصدر الحُسن و الخير 
و النفع و الرائحة الطيّبة عن النور عموماً» و يصدر القبح والشرّ والضرٌ و العفونة الكليّة عن الظلام. 
والنور حي و عليم وقادر و حسّاس ودرّاكء ومنه الحركة و الحياة. والظلام ميّت وجاهل وعاجز 
و جامد ولا يقبل التطبيق و التمبيز. و تورّع الديصانيّة على الصين. و خراسان. و مناطق القسم الأسفل 
من الفرات . أي البطائح . وكان منهم جماعة في عراق العرب في القرن الثالث الهجريّ . وكان أبو شاكر 
الديصاني من مشاهيرهم . وقد نسب نفسه إلى الإماميّة. وكان معاصراً للمتكلّم الإمامي الكبير أبي 
محمّد هشام بن الحكم (المتوفّئ سنة 99١ه).‏ 

واقتبس ماني كثيراً من عقائد مرقيون. وابن ديصان. و لذلك يعد هذان الشخصان عادة من المتقدّمين 
علئ ماني ء و يُذكر هؤلاء الغلاثة غالباً في نْسَقِ واحد. وكان المترجم والكاتب المائريّ المعروف 
عبد الله بر ن المقمّع متّهماً بتعريب كتب هؤلاء اللاثة و نشرها ب بين المسلمين . (مروج الذهب 8: 475). 
للتعرّف على سيرة ابن ديصان و عقائده انظر: الفهرست 5794-778. و الملل والنحل 190-194: 
والفِصّل لابن حزم 1: 77 وتلييس إبليس 48-807: والتننيه والأأشراف 170 و180., والانتصار 
9-8 . و بحار الأنوار 167:7 ومقالات الإسلاميين ١‏ 750015147771707 
.70-9 مامه .تامس .28-30 عمناأمرعانا عمكصرد بأطوقك1ا .للا 

"١‏ السُمَنيّة مشتقّة من السّمَن. وهر إمًا اسم مؤس هذه الفرقة؛ أو اسم صنمهم على ما يذهب إليه بعض 
اللغويّين الاسلاميّين. ظهرت هذه الفرقة بادئ الأمر في الهند . ولعلّ المذهب السمني مستنبط من 
الأديان الفندثة أسانا .“ومعقد السمعة م العالم و تناسخ الأرواح » وينكرون النظر والاستدلال. 
وكانوا يقولون: لاطريق إلئ معرفة الأشياء إلا الحواسٌ الخمس . وكانوا يكثرون في الصين؛ و الهند. 
و خراسان. وناظر أحد مشاهيرهم المدعو جرير بن حازم الأزدي المتكلّم المعتزلي المعروف عمرو بن 
عُبِيد (158-8ه) فى البصرة في القرن الثاني الهجريّ (الأغاني : غ؟). للتعدّف على عقائد هذه 
الفرقة . انظر: الفهرست 0" و مفاتيح العلوم للخوارزميّ 0 طبعة مصرء و الفرق يبن الفرق 747 
وشرح المقاصد 77:1 
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تأل الفرق الدينيّة جهداً فى تأليف الكتب والرسائل للدفاع عن دينها والردّ علئ 
تافل الميخالفين: ويله اعتمام الناس بهذا الموضوع أنَّ كا منهم كان يظهر و جوده 
على هذا المسرح بمقدار جهده ونفوذه وفهمه وتفكّره, بدءاً بالحكّام و أركان 
الحكومة , وانتهاءاً بالكسبة والحرفيّين من الذين كانوا أولي فهم وإدراك لمثل هذه 
الموضوعات . وما من أحد إلا ورغب في الموضوع المشار إليه. 

وكان علئ المسلمين أن يردّوا على المعترضين بجواب مقنع دامغ من جهة. 
ويوضّحوا المبادئ الدينيّة توضيحاً تامّاً من خلال التقرير المنطقى البيّن و تصنيف 
الكتب المتقنة من جهة أخرى , و ذلك من أجل الدفاع عن مبادئ الدين الإسلاميّ 
صدّاً لتعرّض المناوئين أو حؤولاً دون التغلغل الفكريّ لبعض حديثي العهد 
بالإسلام» الذين لم ينسوا عقائد آبائهم الأوّلين مع قبولهم الشريعة المحمّديّة 
وتظاهرهم بالإسلام؛ وكانوا يتلمّسون طريقاً للتوفيق بين عقائدهم الباطنيّة 
والمبادئ الإسلاميّة . والمسلمون إِنّما يفعلون ذلك لتلا يضلٌ الناس من جهة. 
ولكي يوصد الباب على المغرضين من أهل البدعة و المتظاهرين بالإسلام من جهة 
أخرى . وكان هذا الدفاع عملاً ترئ عامّة الفرق الإسلاميّة أن القيام به واجب دينري 
وتكليف شرع . وعلى الرغم من خلافاتها العامة في بعض الأصول والفروع إلا 
أنْها كانت تسهم في هذا الميدان باسم الدفاع عن الإسلام ودحض أهل الخلاف 
والبدعة . وكان آل نوبخت -كما سنرئ من أعلام الإماميّة فى هذا الميدان ينافحون 
عن المبادئ الإسلاميّة التي تنسجم مع عقائد الاماميّة بأقلامهم وألسنتهم 
وأعمالهم . ولمّا كان متكلّمو كل فرقة من الفرق الإسلاميّة يومذاك قد دوّنوا 
عقائدهم متمّحة. و تركوا لأتباعهم عملاً منجزاً. وذلك بعد المناظرات الكثيرة» 
و البحث و الجدل مع الخصوم. و التركيز في العمل » و إكمال المصطلحات . و وضع 
الحدود والرسوم لكل موضوع من الموضوعات الخلافيّة » فإنّ مكانة المتكلّمين من 
آل نوبخت تستبين جيّداً في تقرير و تدوين المبادئ المذهبيّة للشيعة . وعلى الرغم 
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من أنّنا نأسف إذ لم يصل إلينا من الكتب الكلاميّة لهذه الجماعة إلا كتاب أو كتابان ‏ 
في حدود اطّلاعي -بَئِد أتهاكانت متداولة بين علماء الإماميّة الذين جاوًا بعدهم, 
وكانت مصدراً للطائفة الإماميّة من أجل كسب العلم و المعرفة. 

راان عدداً من كبار متكلّمي الشيعة وعلماء الإماميّة كشيخ الطائفة أبي 
جعفر محمّد بن الحسن الطوسىّ (610-7860م). والسيّد الأجلّ علم الهدى 
الشريف المرتضى أبي القاسم على بن الحسين (471-700ه) . و الشيخ المفيد أبي 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان (1-777 6ه )» و أبي الجيش مظفمّر بن محمّد 
البلخي (المتوقئ الام ) . وأبي الحسين على بن وصيف الناشئ الأصغر 
(710-1170ه)» وأبي الحسن محمّد بن بشر السوسنجرديّ, قد أخذوا العلم من 
أبي سهل إسماعيل بن على النوبختئّ (1811-7710ه) بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ؛ فقد كان الشيخ الطوسي تلميذ الشريف المرتضى . و الشريف تلميذ الشيخ 
المفيد؛ والشيخ المفيد تلميذ أبي الجيش. و أبو الجيش تلميذ أبي سهل 
إسماعيل '. وشرح العلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى (/571-14/اه) 
-و هو أحد علماء الإماميّة الكبار ‏ و عبد الحميد بن أبى الحديد (106-0/87ه) ‏ 
وهو من معتزلة بغداد و أدبائهم و متكلّميهم العظام . وكان قريباً من الشيعة في كثير 
من العقائد ‏ الكتاب الكلامئّ المشهور «الباقوت» للشيخ أبي إسحاق النوبختىّ» 
ونشر فيه آراء المؤلف مفضّلاً. ونقل الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين فصلاً من 
كتاب التنييه لأبي سهل إسماعيل . و يستشهد ابن أبي الحديد, والعلامة الحلَّيّ 
والمجلسئ فى كتبهم بالأقوال الكلاميّة لآل نوبخت . 

الع المكلبي السريشتة ضيه ومتازيج بالاصنازة إلى المجاال 
الخلافيّة بينهم و بين مخالفي الإماميّة كل ذلك جعلنا نلتقي بكثير من الموضوعات 
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و المصطلحات الكلاميّة . فلا بد لنا إذن من أن نتحدّث في هذا الفصل قليلاً عن 
تاريخ ظهور علم الكلام بين المسلمين ؛ و أحوال مشاهير المتكلّمين الأول من 
الشيعة توضيحاً لهذا الموضوع . وهدفي من هذا التمهيد تثبيت ملاحظات تاريخيّة 
فحسب. إذ إِنّ البحث في المسائل الكلاميّة ليس من شأن هذا الكتاب, كما أني 
لا أراني أهلاً للخوض في هذا الموضوع الخطير. من هذا المنطلق أرجو القرّاء 
الواغين أن يعْضَيو) الطرق إذاأما وتجد وا تخبط أوخطأ :و لاية اخدوتق ابإشاءة اطق 
بي ؛ في أَقْ بقلّة بضاعني و قصور باعي . 
لم بظهر في عصر رسول اللي أي خلاف يؤْدّي إلى الجدال و النزاع و انقسام 
المسلمين إلئ فرق مختلفة. بسبب نفوذ النبئَية وقدرته المطلقة» وتحمّس 
المسلمين و شوقهم إلى نشر الشريعة والأحكام الدينيّة» ووجود العنصر العربي 
وحده في المجتمع الإسلامىّ . وكان رسول الله يعالج عامّة المشاكل » و أمره السامي 
متَبّع ‏ وطاعته واجبة على كل مسلم , وليس لأحد أن يعصيه و يتمرّد عليه . بَيْد أنّه 
ما إن رحل إلئ ربّه حتئ نشب الخلاف بين الصحابة حول الإمامة, أي تعيين الخليفة 
بعده؛ وهو بعدٌ لم يجهّز. وعلى الرغم من أن كبار الصحابة حاولوا أن يحولوا دون 
هذا الأمر فلم يتيسّر لهم ذلك, وقد زادت أهميّته على تواتر الأيّام ؛ حتّى غدا من 
أكبر مواطن الخلاف بين المسلمين . 
يضاف إلى الخلاف المحتوم في الإمامة ‏ وهو ما سنتحدّث عنه قريباً - بروز 
خلافات أخرئ أيضاً في فروع الدين والشؤون الدنيويّة . وقد تيسّر رفعها عاجلةً 
بفضل اقتدار الصحابة» وكان علاج هذا الضرب من الخلافات يومئذٍ يتحمّق 
بالاستشهاد بالآيات القرآنيّة و الأحاديث النبويّة . فإذا ما نقل الصحابى حديثاً نبوياً. 
أو روئ ما سمعه من النبىّ أو رآه منه في موضوع خلافي معيّن. فليس لأحد أن 
يماري, لأنّ عامّة المسلمين كانوا يفكّرون بنستي واحد, ولم يفتح أمامهم طريق 
الشبهة و التفكير في المسائل الدينيّة لمحدوديّتهم بالعنصر العربئ » و معرفتهم التامّة 
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بدقائق اللغة العربيّة و رموزها ولوب القرآني . وعدم اطّلاعهم على طريقة 
التفكير عند غير العرب , و عدم اختلاطهم بالمتحضّرين من سائر الأقطار. هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى » نهى الصحابة بشدّة عن تأويل الآيات المتشابهة و التفسير 
بالرَأي » بخاصّة أن المسلمين كانوا مشغولين في الجهاد والفتوحات وإدخال الناس 
في الإسلام. ولم يستتبٌ الهدوء في المجتمع الإسلامئ يومئذٍ فيكون المجال 
مفسوحاً لمثل هذا اللون من النقاش و التفكير . لذلك كان معظم الخلافات يطرأ فى 
حمل فروع الدين والعبادات والمعاملات., و يتيسّر علاجه بالرجوع إلى الصحابة 
والاستشهاد بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة . 

وظهر الشعور بالحاجة إلئ تعريف الإيمان والإسلام تعريفاً تامّاً في عصر أبي 
بكرء بعد ارتداد عدد كبير من سكّان الجزيرة العربيّة و ظهور المتنيّئين وذلك لتمبيز 
المسلمين الحقيقيّين من المرتدّين والذين تمرّدوا على الأحكام الإسلاميّة. فتستبين 
المبادئ التي إذا اتّبعها الإنسان كان مؤمناً ومسلماً حقيقيّاً. وإذا خالفها واجترح 
السيّئات كان فى عداد المرتدّين والكفّار. واكتسبت هذه المسألة أهمَّيّة فائقة 
فأوجدت الغرد الاسام ين العافين يفال بن كال المشينة التي 
مارسها عثمان, و بعد قتال طلحة والزبير وعائشة أميرَ المؤمنين على بن أبي 
طالب طةٍ . و ظهور الخوارج , و حكومة معاوية غير الشرعيّة , و تحرّكاته المشاكسة . 

وانقسم المسلمون بعد مقتلٍ عثمان و مبايعة أكثر الناس على بن أبي طالب قة 
(اه) إلى ثلاث فرق هي : 

١‏ -فرقة ثبعت علئ ولاية أمير المؤمنين 42 ممتثلة أوامره. 

” - فرقة اختارت الحياد واعتزلت . وعدد أفرادها ضئيل جدَاً . 

وهؤلاء لم ينصروا الإمام أمير المؤمنين اق في حروبه. ولم يخذلوا مناوئيه. 
واعتزلوا «الفتنة» علئ حدّ تعبيرهم فسّمُوا المعتزلة . و ينبغي ألا نحسب هذه الفرقة 
الضئيلة المحايدة فرقة كبيرة كسائر الفرق التي ظهرت فيما بعد. ومن أفراد هذه 
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الفرقة : سعد بن أبي وقّاصء و عبد الله بن عمربن الخطاب, و محمّد بن مسلمة 
الأنصاري . و أسامة بن زيد بن الحارث الكلبي » و الأحنف بن قيس » و غيرهم . 

" -فرقة تمرّدت على الإمام أمير المؤمنين لي مطالبة بدم عثمان. و تعرف هذه 
الفرقة بالعثمانيّة . و ترأسها طلحة و الزبير وعائشة بنت أبي بكر زوجة وسول الله 
وقد قضئ عليهم الإمامنلية في واقعة الجمل سنة 8ه , فقّتل طلحة والزبيره وفْرٌ 
الباقون من أعوانهم , و التحقت جماعة منهم بمعاوية , و ناووًا أمير المؤمنين 290 مع 
أهل الشام؛ ونصبوا معاوية إماماً لهم . فنشبت حرب صِقِّين سنة /الاه. وانتهت 
بالتحكيم كما نعلم . و بعد إعلان نتيجة التحكيم مرقت جماعة من أصحاب الإمام 
كانوا على بيعته فخطأوا قبول التحكيم, و نقضوا بيعة الإمام و خرجوا عليه . ومع أن 
خلقاً كثيراً فُتل منهم في وقعة النهروان (سنة 9اهم) لكنّهم لم يتركوا عقائدهم . و زاد 
عددهم علئ كرور الأيّام حتّى أصبحوا فرقة كبيرة في مقابل أهل السنّة و الجماعة 
والشيعة. ومن ثم أثاروا المتاعب للمسلمين , و تفرّعت منهم فرق عديدة . 

وعندما استشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب :9 (سنة ٠6ه)‏ كانت هناك 
فرقة صغيرة هم الشيعة الذين كانوا يؤمئون بإمامة الإمام وخخلافته بعد النبى 
الكريم يي . وكانوا يَرَون أن حقٌ الخلافة لآل على كه . يضاف إلئ ذلك أن سائر 
المسلمين و أتباع طلحة و الزبير وعائشة قد اتتحدوا مع أصحاب معاوية الذين كانوا 
يؤلفون السواد الأعظم من المسلمين, فكُرفوا بالمُرجئة. وضمّت هذه الفرقة 
أصحاب البلاط و المقتاتين على قتات مائدة معاوية» و أنصار الغالب. أعنى من 
التق حول معاوية . وكانت عقيدتهم أنّ أهل القبلة جميعهم مؤمنون ما أقرّوا 
بالشهادتين ظاهراً . وأنّ ارتكاب الخطيئة لا يضر الايمان كما أنَّ الكفر لا يزول 
بالطاعة . ولا يحقٌ لأحد أن يحكم علئ أهل الكبائر بأنّهم فى النار أو فى الجنّة. 
تاسيف تاج حاكن إل جو القدامة »و إرجاء عكابه إن للك النوم . 

ِنّ عقيدة المرجئة في الإمام الذي يخلف الرسول هي أنه إذا اختير شخص 
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للإمامة بالإجماع . فإنَ كلامه نافذ, و أمره مفترض الطاعة. و لا تشترط عصمته من 
الخطأ. وكانت هذه العقيدة فى مصلحة معاوية والحكام الأمويّين بعده تماماً. ولهذا 
السبب يقال للمرجئة فرقة الأمويّين الحكوميّة . ولمّا كان الشيعة والخوارج 
ممتعضين شديد الامتعاض من الأمويّين لممارساتهم المشينة وإقحامهم النصارئ 
في الأعمال. فإِنّ المرجئة دعمت بنى أميّة» وكان لها شأنها أيَام تسلّطهم. وما إن 
ألوى بهم الدهر حتّى فقدت مكانتها. وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت من أعضاء 
هذه الفرقة فى العراق, وهو الذي ابتدع المذهب الحنفى أحد المذاهب السنيّة 


الأربعة . 


المعتزلة 

نشط التفكير في أصول المذهب. وإثارة الشبهات, و تأويل الآيات القرآنيّة 
تدريجاً فى أواسط العصر الأمويّ من قبل جماعة من المسلمين غير العرب» أو من 
قبل الأشخاص الذين عاشروا الأمم الأجنبيّة الكافرة وأخذوا منهم بعض الآراء 
والعقائد . وكان موضوع القضاء والقدر والجبر والتفويض هو الموضوع المهم جدّاً 
الذي توبّجهت إليه الأنظار. وظهرت أوّل شبهة في هذا الميدان أيَامِ حكومة 
عبدالملك بن مروان (87-70ه)» وكان معبد بن عبد الله الجهَنيٌ هو الذي أثارهاء 
إذ عارض المجبّرة أو الجبريّة وأتى بكلام يخالف فيه عقيدة أهل الجبر. 

وكان المجبّرة يقولون إِنّ العبد غير قادر علئ أيّ فعل بل هو مجبور و مقهور 
علئ ذلك. والله هو الذي بُحدث الفعل عند ظهوره من العبد. و نسبة أفعال الخير 
والشرّإلى الناس نسبة مجازيّة . وكما نقول مجازاً: يجري النهر و تدور الرّحئ. 
فكذلك ننسب الفعل إلى الإنسان عن طريق المجاز. وكانوا يُؤْوّلون بعض الآيات 
القرانيّة لإثبات دعواهم . 

وأنكر معبد الجهنئ الذي أخذ عقيدته من رجل فارسي يُدعى سنبويه نسبة 
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أفعال الخير والشرّ إلى القضاء والقدر. وقال: إن الإنسان قادر تماماً قبل أن يَصدّر 
منه الفعل . وهو مختار مستطيع في أفعاله » وقد فوّض الله إليه فعله, و هذا هو الذي 
يُدعى بالتفويض . 

وعُرف أتباع معبد الجهني بِالقَدَريّة» بيد أن المعتزلة الذين أقرّوا برأي معبد 
فيما بعد تبروا من هذا اللقب وكانوا يقولون : لمّا كنا ننكر القدر و نخطّئ نسبته 
إلى الله تعالى , فينبغى أن يُدعى مخالفونا بهذا الاسم . وهم الجبريّة الذين يعتقدون 
بالتغناء القن ولك الجبرية أبوااذلك . وكلنا الفرقنين الميغالففن كانت قير 
بشدّة من الاشتهار بهذه الصفة, لأنّ رسول اللهيية لعن المَدَريّة وقال: القَدَريَةٌ 
مَجُوسٌ هذه الأمّة!. 

قيل: إن معبد الجهني قتل في البصرة على يد الحجّاج بن يوسف الثقفي سنة 
١ه‏ . وقيل : بل قتله عبدالملك بن مروان في دمشق . 

وجاهرٌ بهذه العقيدة أيضاً رجال آخرون غير معبد الجهنى منهم غيلان 
الدمشقىّ» و يونس الأسواريٌّ؛ والجَّعد بن دِرهّم. و أوَّلَ هؤلاء بعض الآيات 
القرآنيّة لتأبيد رأيهم بزعمهم . و لكن هذه المقالة الجديدة لم تكن لتقبل بسرعة دون 
اعتراض أصحاب الحديث والسئّة. من هذا المنطلق تبرّأْ منهم عدد من الصحابة 
الذين كانوا أحياء يومئذٍ, و أوصوا أخلافهم أن لا يسلّموا على القدريّة » ولا يصلّوا 
على موتاهم » ولا يعودوا مرضاهم'. 

وقُتل غيلان الدمشقى علئ يد هشام بن عبدالملك (0١110-1ه).‏ كما قُتِل 
الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القَسْرِىٌ والى العراق و خراسان (المقتول 
سن 8185 لكق عقائدهما لم تنذكز وان عده أنباعهما بؤداة علين كرور الثيام 
بخاصة عند ما تبّى أبو حُذٌَيفة واصل بن عطاء (٠/-11751ه)‏ تلميذ الحسن بن يسار 
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البصريّ (١17-١11١ه)‏ وهو من الموالي الفرس آراء معبد وغيلان, فأوجد حركة 
كبيرة في العالم الإسلامي يومئدٍ. 

و عندما كان الحسن البصرىّ مشغولاً بالتعليم و الوعظ فى البصرة. وكان الناس 
يستفيد ون كثيراً من فصاحته و علمه و مواعظه فى ذم الدنياء وضرورة الاعتبار بها, 
وقد توجّه إليه جماعة كثيرة من المسلمين لزهد وتمواه. ثارت فرقة من الخوارج 
يعرفون بالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق على الأمويّين بزعامة قُطَريٌ بن القُجاءة. 
ولقب قطري نفسه : أمير المؤمنين » فانشغل بجمع الخوارج الأزارقة و حرّضهم على 
بنى أميّة. واستولئ على الأهواز. وحدثت اشتباكات بينه وبين ولاة الأموئين 
حوالي البصرة و نهر الكارون. ثم أجلي عنها من قبل المهلب بن أبي صُفْرَة في أوائل 
حكومة الحجّاج بن يوسف الثقفى على العراقين. 

ونشب خلاف شديد بين المسلمين أيّام فتنة الأزارقة حول حكم المذنبين. 
ولكل فرقة منهم رأي في هذا الموضوع: 

١‏ -كان الأزارقة يقولون إِنَّ من ارتكب ذنباً من المسلمين وغيرهم مشرك يجب 

١‏ كانت فرقة أخرى من الخوارج تدعى الصفريّة. ترى رأي الأزارقة في مرتكبي 

"كان التّجدات . وهم فرقة من الخوارج ؛ يقولون: إذا ارتكب أحد ذنباً حرمته 
ثابتة» وأجمع عامّة المسلمين على ذلك» فهو مشرك . ولكنّه إذا ارتكب ذنباً لم 
عن الحكم عليه مالم يحصل الدليل و الحجّة القاطعة. و يفرّض أمره إلى الفقهاء . 

ع -كان المرجئة و أكثر علماء التابعين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن مادام يقر 
بالأنبياء والكتب السماويّة وحمّانيّة الأحكام الالهيّة. ولكنّه يعد فاسقاً لارتكابه 
الكبيرة . و الفسق لا يغاير الإيمان و الإسلام . 
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ه-كان الحسن البصريّ و أتباعه يذهبون إلئ أن مرتكب الكبيرة منافق. 
والمنافق أسوأ من الكافر الذي يظهر كفره أضعاف المرّات . 
أما واصل , بن عطاء فإنّه رفض هذه الآراء ء التي حكم أصحابها بكفر المذنبين 
وشركهم أو بإيمانهم وإسلامهم . وجاء برأي وسط بين الاثنين» فقال: إن مرتكب 
الكبيرة لا كافر ولا مؤمن ؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين ؛ لأنّ الإيمان عبارة عن 
مجموعة من الخصال الصالحة إذا اجتمعت فى رجل فهو مؤمن . وإذا لم تجتمع فهر 
اندو ار لاابمكن أن سعى تومن .ولك الشاكانف !نه عضا لصيالحة أخبرى + وهو 
لا ينكر الشهادتين » فلا يصمح إنكار هذه الصفات » وإطلاق اسم الكافر عليه . و إن 
مرتكب الكبيرة في الحقيقة خارج عن صف الكمّار و المؤمنين معتزل إيَاهم, ولا 
يحسب علئ أحد منهم, بَيْد أنّ مرتكب الكبيرة إذا خرج من الدنيا بلا توبة فهو في 
الآخرة من أهل جهئّم . ذلك أن الناس يومئذٍ فريقان: إمّا فى السعير وإمّا فى الجنّة» 
دعو الاسز اه نسدد وان واصير بو واف لكان ١‏ 
وعُرفت عقيدة واصل بن عطاء. منذ ذلك التاريخ . بالمنزلة ب بين المنزلتين 
وبالاعتزال كما عُرف أتباعه بأهل الاعتزال أو المعتزلة. ولمّا أظهر هذه العقيدة. 
طرده الحسن البصريّ من درسه. و أفلح واصل في استمالة تلميذ آخر من تلاميذ 
الحسن إليه . هو عمرو بن حُبَيد بن باب (8-0١ه)‏ الذي كان من الموالي الفرس 
أيضاً. فتعاون الاثنان علئ تأسيس فرقة المعتزلة الكبيرة . ْ 
وقد طرح واصل ب بن عطاء و عمرو بن عبيد آراء خاصّة في التوحيد ‏ و العدل» 
والوعد والوعيد ماعدا عقيدتهما ذ في التفويض . و الاعتزال» وإنكار القدر. وأقّت 
عقائدهما خى هذه المسائل من قبل عامة المعتزلة . وعلى الرغم من بروز بعض 
الخلافات بين أفراد هذه الفرقة فى الفروع مما أدَّى إلى انقسامها الى فرق معمّدة , بَيْد 
لذ صو المعاد لني وفع وام لو عور وع فنايار اضر لو التكبية: ظلّت 


أن 
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محفوظة. ولا يستحقٌ أحد اسم الاعتزال حتّى يجمع القول بالأصول الخمسة١.‏ 
وهذه الأصول هي : 

١-التوحيد:‏ إن الله عزّوجل ليس بجسم و لا عَرَض ولا عنصر ولا جزء ولا 
جوهرء بل هو الخالق للجسم والعرض و العنصر والجزء والجوهر. وإِنَّ شيئاً من 
الحواسٌ لا يدركه في الدنياء ولا في الآخرة. وإِنّه لايحصره المكان, ولا تحويه 
الأقطار بل هو الذي لم يزل ولا له زمان ولا مكان ولا نهاية ولا حدٌ. وإنّه الخالق 
للأشياء المبدع لها لامن شيءء وإِنّه القديم , وإِنَّ ما سواه حادث». 

#أداليول ةر ان اذ بحت النجاد دولا يفلق انال لقنا كم يل سكديا نوا 
به وأنهوا عنه بالقدرة الّتى جعلها الله لهم و ركّبها فيهم . وإنّه لم يأمر إلا بما أراد ولم 
يَنْهَ إلا عمًا كره. وإِنّه ول كل حسنة أمر بهاء بريء من كل سيئّة نهى عنهاء لم 
يكلّفهم ما لابطيقونه ‏ ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه. وإنَّ أحداً لايقدر على 
قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التى أعطاهم إيَاهاء وهو المالك لها دونهم . يفنيها إذا 
شاء» و يبقيها إذا داه والوقناء لجبواتخلى على طاعنه و مندهم اشطرارةا عبن 
معصيته و لكان علئ ذلك قادراً» غير أنّه لاايفعل إذكان في ذلك رفع للمحنة وإزالة 
البلوئ». وعرف المعتزلة بأهل التوحيد والعدل» لإصرارهم على تعريفهما 
و تقريرهما و مناظرتهم المجسّمةٌ والمشبّهة والمجبّرة وغيرهم في هذا الموضوع . 

-الوعد والوعيد: «إن الله لا يتغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة . وإِنّه ّصادق في 
وعده ووعيده. لامبدّل لكلماته». 

*-المنزلة بين المنزلتين: مرٌ شرحه . 

0الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «أمّا القول بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فهو أنَّ ما ذُكر علئ سائر المؤمنين واجب؛, علئ حسب 
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استطاعتهم فى ذلك. بالسيف فما دونه ؛ وإن كان كالجهاد . ولا فرق بين مجاهدة 
الكافر و الفاسق»١.‏ 
وجاء بعد واصل بن عطاء . وعمروبن عبيد تلاميذهما وأتباعهماء كأبي 
الهُذيل محمّد بن الهُذَيل العَلّاف (770-111ه)., وأبي سهل بشربن المعتمر 
(المتوقّئئ سنة م) وأبي إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام (المتوقّئ بين ٠7١‏ 
و771ه)ء وُمامة بن الأشرس (عاصر هارون والمأمون)» وهشام بن عمرو 
القُوَطيَ (كان معاصراً للمأمون) . وأبي الحسين عبدالرحيم بن محمّد الخيّاط 
(النصف الثاني من القرن الثالث)» وأبي موسى عيسى بن صبيح المردار (من 
معاصري بشر بن المعتمر). و أبي محمّد جعفر بن مُبِشّر (المتوفّئ سنة 176ه). 
وأبي الفضل جعفر بن حرب (المتوقئ سنة 777ه)؛ و أبي عثمان عمروبن بحر 
الجاحظ (المتوفّئ سنة 100ه)» فنشروا الأصول الخمسة المذكورة في مركرّيهم 
المهمّين : البصرة و بغداد. بعد شرحها و تفصيلها. وعلى الرغم من خاهفاتهم 
الكديرة امع هور عوك الأرن ا وسلاناي تتا يتن لهم شركرا جما (الميعترلة 
في مقابل الفرق الإسلاميّة الأخرى » ومخالفيهم غير المسلمين . ودافع كلّهم عن 
الأصول الخمسة. مع فوارق طفيفة كانت تقرّبهم إلى الشيعة تارة: وإلى أصحاب 
السنّة والمرجئة تارة أخرئ . 
وعندما أظهر واصل بن عطاء . وعمروبن عبيد الأصول المذكورة في أيّام 
حكومة يزيد بن الوليد بن عبد الملك (سنة 171ه). فإنَّ هذا الحاكم الأمويّ تبنى 
عقائدهماء فالتف حول السعوولة ووقلن فى ادك عدن ساف الأمركى نامزو 
مرين عبد المريو ركان انيد أل باك اتخار إلى الادمترلة اكع شار سبر يفاد من 


الحكام العبّاسيّين أيضاً. 
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علم الكلام 

شاعت بين المسلمين أفكار أجنبيّة وأسالنت جديدة فى الفكر والاستدلال 
د اديس اعرد العام ةو الالعدان برسي قي لفون كبر القوظة و تقار 
الكتب اليونانيّة في الفلسفة والبغطق»وبث المقالات الديكة للأمم يز المبلمة: 
اس د ا ل 

غر انمض الأموق وتات اتن لمعي السلة ومناظرتهم إِيَاهم, 
0 الإسلاميّة أكثر من ذي قبل . 

ونلحظ أن كتب ماني . و مرقيون. وابن ن ديصان قد انتشرت بين الناس إبَا 
حكومة المهديٌ العبّاسئّ (10/8١-114ه),‏ وصنّف بعض الزنادقة عدداً من الكتب 
في تأييد المذهب المانويّ , و المرقيونىّ » و الديصاني . ومن هؤلاء : عبدالكريم بن 
أب العرجاء . وحمّاد عَجرد, ويحيى بن زياد» و مُطِيع بن إياس '. هذا من جهة. 
00 عدد من المسلمين الذين درسوا الفلسفة اليونانيّة واشتغلوا 
بالبحث و الاستدلال في أصل كّ ل شيء ومبدئه قد تحدّئوا في ذات الباري تعالئ 
وصفاته. وذهبوا إلى ضرورة النظر والاستدلال واتّباع الفلاسفة المتميّزين بشدّة 
الذكاء و اتاد الفكر, و ذلك بغية التخلّص من عار العامّيّة و تقليد الأسلاف والتوقف 
عند ظواهر الشرع". 

ا 0 
بالمعرفة والاعتقاد. و تسمّى الوا لى : الأحكام الفرعيّة أو العمليّة» و تُدعى الثانية : 
الأحكام الأصليّة أو الاعتقاديّة» ويعدٌ البحث في مسائلٍ العبادات والأحكام 
العمليّة من الفروع . و البحث في ي الاعتقادات والككرف هم الأضوك . ومن بحث في 
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المعرفة و التوحيد فهو أُصوليَ . أما من بحث في الطاعة و الشريعة فهو فروعي'. 
وكان المسلمونبادئ الأمر في غنئَ عن تدوين أحكام الشرع و تنظيمها فصولاً 
وَأبواباً وتسيعها فرَوعا وأصولاء بفضل سماع الأخبار من صاحب الشريعة. إذ 
كانوا يستهدون بوجوده. وكذلك بسبب قلّة الخلافات. وسههولة الرجوع الى 
الصحابه و الثقاة لقربهم من عصر البعثة . إلى أن ظهر اخختلاف الآراء و اليل إلى 
البدع . وإبداء الآراء الظاهرة المختلفة وعرض الفتاوى المتنوّعة . فمسّت الحاجة 
إلى زيادة نظر والتفات إلى تدوين الأحكام الشرعيّة وتقريرها. وطفق 
أولو الاستدلال والنظر يستنبطون الأحكام ويبذلون الجهود في تحقيق العقائد 
الدينيّة و تمهيد أمولها و قوانينها وحججها وبراهينهاء وتدوين المسائل بأدلتها. 
والشُّبّه بأجوبتها. وسمّى العلم الحاصل عبر هذا الطريق: الفقه. وعٌرف القسم 
العرئط بالاعقادات منه بالق الأكبر . و أُطلق على الأحكام العمليّة غالباً: الفقىء 
وعلى الاعتقادات : علم التوحيد و الصفات ؛ لأنّ أشهر مباحثه و أسماها هو مبحث 
التوحيد و الصفات . وسمّى هذا العلم أيضاً: علم الكلام ؛ لأنّ مباحثه كانت مصدّرة 
بقولهم : «كلام في ذكر المبحث الفلاني أو في ذكر فلان». والكلام هنا يعني الشرح 
والبيان والاستدلال العقليَ ". يضاف إلى ذلك أن أشهر الموضوعات الخلافيّة في 
هذا العلم الجديد هو البحث فى كلام الله : هل هو قديم أم حادث . فكان علماء 
لكلف يقولوة :إذ عام الاك يسان المرة فرعن الى السرفو ا في لعل 
المنطق يزيد قدرته فى تحقيق الفلسفيّات . ناهيك عن أنَّ الحاجة إلى الكلام في 
بعت فى الشرعاف ورة النخالد عى اكتمن الحاحة إل الى قن أختره كما 
الاستدلال في هذا المقام يبدو ا لعافم وان سق أن الكلامين 
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٠‏ لا آل نوبخت 
و أثبتهما كلاماً بنحو مطلق ١‏ 

ونضج علم الكلام عند المسلمين في الفترة الممتدّة بين عصر المهدىّ و عصر 
المأمون (54١8518-1م).‏ إذ إِنَّ المهدي عندما رأى انتشار مقالات أتباع ماني» 
و مرقيون, وابن ديصان, حتٌ أهل الجدل والبحث علئ تصنيف الكتب في دحض 
عقائدهم وإقامة البراهين علئ نقض شبهاتهم , و توضيح الحقّ لضعاف الإيمان» 
وذوي الشك والتردّد". وكان المأمون يجالس أهل الكلام وهو الذي لم يُخْفِ 
تعلّقه بعقائد المعتزلة . وكان يدعو أرباب الجدل والمناظرة إلى بلاطه . كما كان 
يشجّع الناس علئ تعلّم آداب البحث والمجادلة وصنعة الاستدلال". 

إن علم الكلام؛ في اصطلاح الواضعين له هو العلم الذي يبحث فيه عن 
ذات الله تعالى وصفاته. وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد علئ قانون 
الإسلام. وهذا القيد الأخير هو الذي يتناوله الفلاسفة ويميّزه عن علم الكلام. 
لإخراج العلم الإلهي وكان مَن يشتغل بهذا العلم يقال له: متكلّم . 

إِنَّ ظهور علم الكلام الذي ينبغي أن نعدٌ بدايته مع بزوغ نجم المتكلّمين 
المعتزلة. بخاصّة أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام المولع بفلسفة اليونان. حمل 
الفقهاء من أصحاب الحديث والسنّة على مناوءته بشدّة. وكان هؤلاء يقولون إِنَّ 
مناظرات المتكلّمين تنتهي آخر المطاف بالشك والإلحاد و الخروج عن الإسلام ؛ 
لذلك يجب الاحتراز بقوّة عن الاشتغال في الكلام» كما يجب الرجوع إلى القرآن 
والسنّة النبويّة فى أمر الإيمان. وكان الشافعيّ يقول: لوأنَّ عبداً ارتكب عامّة 
النواهي ماعدا الشرك لكان خيراً له من النظر في الكلام. وكان أحمد بن حنبل يعدّ 
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ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول ل) "5١‏ 
علماء الكلام زنادقة» ولا يرئ أن المشتغلين في الكلام من أهل الفلاح' . 

١‏ -كان مخالفو أهل الكلام أي أصحاب الحديث والسئّة ‏ يقولون: حَشْبٌ 
المسلمين فى الهداية إلى الإيمان و دفع الضلال ما وصل إليهم عن الآباء والأسلاف 
بطريق النقل » و ينبغى أن تتيسّر معرفة الاعتقادات بالأدلة السمعيّة. أي الأدلة التي 
اكه رده السنابهزة من القراف والأحاديى الشركة و موسا لينا: يقيافنا إل ذلك 
أنّ إجماع المسلمين أيضاً حجّة في كل أمر. و تجب طاعته واتّباعه. وكان هؤلاء 
يرون عدم الاستعانة بالعقل فى أصول الدين والبحث فيها؛ إذ إِنَّ العقل قاصر عن 
لف مع ينمز وو رارتع الإقرار باسكا لد رونا وومله لانزيد فيها ولا 
ننقص شيئاً. وينبغى الاحتراز ‏ عند الحديث عن صفات الله عن ذكر الكينفيّة. 
واتسييداذانه المقدسة الأشياء بوعل لزه من مذ اللو العدايد جد أن تيان 
المتكلّمين يستخدم فى تأويل الآيات القرآنيّة وبيان ذات الله تعالى و صفاته كلمات 
تشم منها رائحة الحتبية والتجسيم . وهذا الفريق الذي عُرف بالمشبّهة والمجسّمة 
لم يسلم من سخط عامّة المسلمين و أولى النظر والاستدلال؛ ذلك أن هؤلاء كانوا 
يذهبون إلى أن الله لا يشبه ماكران 21 طدا وح سن افي 47 ابقه بوسر 3 
يحالف نطها ف الأتسان :"على ميئل المقال» ملف غلم الله وقد رتهبر إزادتة أفن 
علخ الإكناق وديف :وردقت تيقال لوز ؤم شل لكيه 

١‏ - فتح المعتزلة باب الاستدلال العقلى في المناظرات الأصوليّة على عكس 
أصحاب السئّة والحديث . وذهبوا إلئ أنّ الأدلّة العقليّة أو اليقينيّة ضروريّة لمعرفة 
الاعتقادات . و من هذا المنطلق رفضوا إثبات الصفات بوصفه مخالفاً للتوحيد ‏ كما 
رفضوا الاعتقاد بالقدر بوصفه مغايراً للعدل؛ ودوّنوا أصول عقائدهم بالنظر 
والاستدلال. 
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ظهرت فرقة أخرى بين الزّهاد والعبّاد و المعرضين عن الدنياء في مقابل 
أنصار الأدلة النقليّة والعقليّة. وكان أسلوبها فى معرفة ذات البارى تعالئ تصفية 
الباطن و تزكية النفس . عن طريق الرياضات ١‏ و المجاهدات ". وكانت ترئ أن أداة 
ذلك الخطرات'. والوساوس؛ **. وتتلخّص عقيدة هذه الفرقة المعروفة بأهل 
الكشف أو المتصوّفة فى مراعاة أربعة أصول. هى : رياضة النفس » ومجاهدة 
الطبع . و منعه من الأخلاق الرذيلة ‏ و دفعه إلى الأخلاق الحميدة كالزهد, والحلم. 
والصبر. و الإخلاص . والصدق . وهى التى مَّن فاز بها حَسَن ذكره فى الدنياء 
وأدرك ثواب الآخرة' . 
وفى البدء كان معظم المسلمين يراعون هذه الأصول . وإذا زعم المتصوّفة 
أنهم أوّل من عرف الله بالرياضة و المراقبة والتفكر, فإِن مقالاتهم التي انتشرت 
عنهم . واعتقادهم بالحلول ووحدة الوجود. ورغبتهم في السماع والرقص 
وغيرهما مما تغلغل بينهم ‏ كلّ ذلك دفع جماعة من العلماء و المتكلّمين إلى رد 
١‏ الرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسيّة؛ فإنّ تهذيبها عن خلطات الطبع و نزعاته. (التعريفات 
للجرجانى 00؛ اصطلاحات الفتوحات المكّية ملحق الكتاب /111). 
١‏ المجاهدة حمل النفس على المشاقٌ البدنيّة و مخالفة الهوى على كلّ حال. (التعريفات 41. 
اصطلاحات الفتوحات المكّة .)1١9‏ 
الخخطرات و الخاطرات و الخواطر جمع الخخطُرَة و الخاطرة و الخاطر: ما يرد على القلب من الخطاب أو 
الوارد الّذي لاعمل للعبد فيد. وما كان خطاباً فهو أربعة أقسام: ربانيِ وهو أَوَل الخواطر. وهر 
لا بخطئ أبداً. وقد يعرف بالقوّة والتسلّط وعدم الاندفاع. وملكيّ: وهو الباعث على مندوب أو 
مفروض . و يسمّى : إلهاماً. ونفسانئ : وهو ما فيه حظ النفس و يسمّى هاجساً. وشيطانيَ: وهو اما 
يدعو إلى مخالفة الحقٍّ و ارتكاب الفحشاء و المعاصى (التعربفات 17. واصطلاحات الصوفّة .)١61/‏ 
غ- الوسوسة : الكلام الخفئ الذي يصل مفهرمه إل القلب من غير سماع . (مجمع السحرين 007. 
0 تلييس ابلس 174. الفهرست 187. معجم الادياء 11 310/9 
1- تلييس إبلبس 17. أَوَل من اشتغل في علم الكلام ببغداد على مذاق المتصوّفة أبو حمزة محمّدبن 
إبراهيم الصوفيٌ (المتوئى سنة 5319ه) تاريخ بغداد 11 793. 
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عقائدهم » فتمهّدت الأرضيّة في كثير من المدائن الإسلاميّة لإيذائهم . 

و بلغ المعتزلة ذروة عرّهم واقتدارهم في الفترة الواقعة بين حكم المأمون 
وحكم المتوكّل (177-19م)» ذلك أن المأمون كان عارفاً بعلم الكلام؛ ومن 
محبّي البحث و الجدل في المسائل الدينيّة . وكانت له صداقة عامّة مع المعتزلة . 
وتّقل عنه دعوته المتكلّمين من مناطق مختلفة إلئ بغداد و حتّهم على المناظرات 
في المسائل الاعتقاديّة. كما طلب كتب الفلسفة اليونائيّة من الخارج و شْجّع 
المترجمين علئ ترجمتها وشرحها. وكان يُمضي معظم أوقاته مع أبي إسحاق 
إبراهيم بن سيّار النظّام » و أبى الهُذيل العَلاف. و تُمامة بن الأشرس . و أبى عبد الله 
أحمد بن أبى دؤاد الإيادىّ (المتوقئ سنة ٠71م)»‏ وهم من رؤساء المعتزلة الكبار. 
وهذا ما جعله يتعلّق بالمعتزلة تعلّقاً قلبياً» و يناصر عقائدهم بسبب تلك المعاشرة . 
لكنّه لم يبد تعضّباً يذكر فى هذا المجال» بل كان برغب كثيراً فى أن يتناظر متكلمر 
الفرق المختلفة فيما بينهم و يثبتوا حمّانيّة عقائدهم بإقامة البرهان والحجّة. وهر 
نفسه كان يقول : غلبة الحجّة أحبٌ إلى من غلبة القدرة ؛ لأنَّ غلبة القدرة تزول بزوالها 
وغلبة الحجّة لايُزيلها شىء'. 

وقيل إن المأمون ركن إلى الاعتزال بواسطة تُمامة بن الأشرس". وقرّبٍ إليه 
أحمد بن أبى دؤاد الذى كان فى عداد الشعراء و المتكلّمين و الفصحاء أولى الشأن. 
وفوّض إليه القضاء . وكان يحترمه احتراماً بالغاً حتّى إِنّه أوصى أخاه المعتصم أن 
يستشيره في أموره جميعاً» ولا يختار وزيراً غيره. 

وكان أحمد بن أبى دؤاد من تلاميذ واصل بن عطاء . وساعد نفوذه فى حكومة 
المأمون. وميل المأمون إلى الاعتزال علئ أن يمسك المعتزلة بزمام الأمور تقريباً. 
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و حاولت هذه الفرقة أن تستغل منصب أحمد بن أبى دؤاد القاضى , و ميل المأمون 
إلى عقائدها فتفرض أفكارها على مخالفيها بواسطة العاملين فى الجهاز الحكرمي . 
واستمرٌ هذا الوضع من سنة 518 إلى سنة 177ه حيث جلوس المتوكّل على 
الغرئن:. 


الاعتقاد بخلق القرآن 

أصدر المأمون في ربيع الأوّل سنة 1ه أمراً إلى شرطته بامتحان القضاة 
والمحدّثين ‏ وهو ماكان يعرف بالمحنة ‏ وذلك بمؤازرة أحمد بن أبى دؤاد 
و مستشاريه الآخرين من المعتزلة ؛ فمن قال منهم بخلق القرآن أُقرٌ علئ عمله. 
وقُبلت شهادته؛ ومن خالف هذه العقيدة فلا تقبل شهادته وحكمه. وكتب 
المأمون وابن أبي دؤاد رسائل عديدة إلى الأمصار الخاضعة للحكم العبّاسئّ في 
تنفيذ هذا الحكم , و أكّدا ذلك كثيراً. 30 

وكان هناك خلاف عام بين الفرق الإسلاميّة في القرآن ؛ ففي حين كانوا يتفقون 
علئ أن الله تعالئ متكلّم . أي متّصف بصفة الكلام كانوا يختلفون في معنى الكلام 
وحدوثه وقِدّمهء إذ إن لكل منهم رأبه الخاصٌ في هذا الموضوع ؛ فأصحاب 
الحديث والسنّة يَرَون أنَّ كلام الله قديم و أزلي وليس مخلوقاً. وعلى الرغم من أن 
الإمام أحمد بن حنبل المروزيّ (181-114ه) إمام أهل الحديث في عصر المأمون 
والمعتصم والوائق يذهب إلى ما ذهبت إليه المعتزلة والشيعة أن كلام الله حروف 
وأصوات تركب بعضها على بعض للإفهام, بَيْد أنّه كان يقول أيضاً إِنَّ هذا 
التركيب من الحروف و الأصوات ثابت في عالم الأزل بهذا الشكل» قائم بذات 
الباري تعالئ . و إن المسموع من أصوات القرّاء . و المرئئ من أسطر الكتاب نفس 
كلام الله تعالى القديم . حتّى أن بعض أتباعه كان يعتقد أن كل نسخة من نسخ 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول ل 560 
القرآن. بل غلافها أيضاً أزلى '. وكان الإمام أحمد بن حنبل نفسه لاايرئ مصلحة في 
البحيك دو عدا اتروع اساسا إل دده قافا شتهرة اسلف ركان ينون أناعه 
عن الخوض به" . 

وذهب المعتزلة والشيعة إلى سُخف هذه العقيدة. وذكروا أنَّ الكلام فعل الله 
فلا يمكن القول بقدمه و أزليّته. بل القرآن مخلوق وحادث . ومعنى قولنا: إِنّ الله 
متكلّم أنّهِ يُوجد الكلام في بعض الأجسام. و يقول أبو الحسين الخيّاط المعتزلي : 
لعمري أن لوعاش النبئ لي فى زمان المعتزلة لَنضّ لأَمَته علئ لق القرآن نضّاً 
و 0 

كان البحث فى كلام الله - وهو ما احتدم بعد ظهور الأشاعرة من أوّل وأهم 
المتاكف الل جناء رايا الحدل دن الجاسين. لكا عانا هذا البيضك مظرويا 
ع تقزم اللاي قن إعنا كي اقلق وال بيط بد القسدس كد فز 
البعض يرى أن علم الكلام عُرِف بهذا الاسم للسبب المذكور. 

وان الاتضاد هدم القرآن عام رين فى اراخر التمير الأنوض] توالم يعر اندد 
على معارضته . وكان الجعد بن دِرهّم أؤليس مازع ا أظهر الاعتقاد بخلق 
القرآن. وذكرنا سابقاً أنّه تل في أيَام هشاءءبن عبدالملك (0١170-1ه)‏ لهذا 
المي 

وشاع الاعتقاد بخلق القرآن فى زمن هارون الرشيد بسبب نفوذ المعتزلة » غير 
اكد الرية وكقيه خالا درن جوز ليزه واو عقا ربخاضة ابدكاف. بعل 
كل من يتظاهر بهذه العقيدة شرّ قتلة. 

وأصبح هذا الاعتقاد علنيّاً في عصر المأمون» كما ذكرنا ذلك سابقاً . وانحاز 


.96 شرح المقاصد 5: 49. ؟- تلميس بلس‎ ١ 
2.13٠0 الانتصار‎ 7 





7 لا آل نوبخت 
المأمون إلى أصحاب هذا الاعتقاد ؛ بل قطع شوطاً في هذا المجال بشدَّة وتعضب». 
ومهّد هو و أعضاء حكومته الأرضيّة للتضييق على المعارضين , وبلغت محنة 
القضاة والشهود و المحدّثين أشدّها. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل أكثر الناس إصراراً علئ عقيدته القديمة , و معارضة 
رأي المأمون والمعتزلة '. ولم يقرٌ بهذا القول على الرغم من تشدّد شرطة المأمون 
إلى أن صُفِد وأشخص إلى المأمون الذي كان يومئذ في الشام» ولكنّه لم يصل إليه 
إذ عي إليهم المأمون وهو في الطريق. فأرجع إلئ بغداد. 

وحذا المعتصم حذو أخيه المأمون في هذا الموضوع. إذ ظلٌ الاعتقاد بالقرآن 
في عهد المعتصم (718-/7117ه) علئ ماكان عليه في عصر أخيه . و بلغ أحمد بن 
أبي دؤاد منصب قاضي القضاة أيّام المعتصم . فاستخدم سلطته في هذا المجال أكثر 
ف الطاب 1 ا لماو «المحنة» فى زمن المعتصم ففاقت ماكانت عليه فى 
اتام الحافوة و تلقف ملفا نالمعي كاد كيم ونام اح و تيل لكان 
بعقيدته علئ أن يترك هذه العقيدة بمحضر من الملأ المجتمعين و يناظر المخالفين . 
وكان قد أمهله ثلاثة أيّام. وذلك في سنة 119ه. ولمّا رأى تمسّكه بعقيدته؛ أمر 
بدلتة تكله قبائن و ثلاتين جلكة و عرمل روحت اعم طليدوورم خلةه. 
ثمّ لمّا خاف المعتصم تمرّد الحنابلة وسائر المعارضين عليه أمر بحبسه. وعندما 
حكم الواثق نجل المعتصم (777-9771م)» سار سيرة عمّه و أبيه . وكان يجالس 
الفلاسفة والمعتزلة وأهل البحث والجدل كعمّه المأمون. وكان من خواصّه: 
أحمد بن أبي دؤادء وجعفربن خرب امد (المتوقئ سنة 771هم). وهما من 
كبار رؤساء المعتزلة »و قام بتفتيش العقائد الدينيّة . و تواصلت «المحنة» في عصر 
فأسخط عليه كثيراً من الناس » فأطلقوا ألستتهم : في الطعن عليه ولعنه. وأبدئ أفراد 


. انظر: تاربخ بغداد 0: 1707 للتعرّف على تفصيل ذلك الإصرار و تعذيب أربعة من علماء مرو‎ ١ 
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حكومته تعصّباً شديداً في هذا المجال حتّئ أنْهم عندماكانوا يدون المسلمين من 
أسر الروم سنة 771 ء وَهَد رسولٌ أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة إلئ ديار الروم 
ليسأل الأسرئ عن عقيدتهم ؛ فمن كان يعتقد بخلق القرآن و تفي الرؤية عن الحقّ 
تعالى » فُودي به وأحسن إليه . ومن أبئ ترك بأرض الروم. فاختار جماعة من 
الأسارئ الرجوع إلئ أرض النصرانيّة على القول بذلك' . 

وعندما تربع المتوكل علئ كرسئ الحكم سنة 7ه لم يسلك مدارج 
اناه التاترنع و السموح الزانى تارتف انافاه والتاط #براهع لكين 
أصحاب الحديث والسنّة . واحترم الإمام أحمد بن حنبل. واتخذه مشيرا لىى 
وبهذا انتهت المحنة . 

ومنذ ذلك الحين » أخذت قدرة المعتزلة بالتضاؤل ؛ لأنّ أصحاب الحديث 
والسّنّة قد نشطوا مرّة أخرى وحالوا الدفاع عن عقائدهم. ودحض آراء المعتزلة 
ومقالاتهم من جهة . و أن الشيعة أصبحت قادرة على مناوءة المعتزلة و نقض بعض 
عقائدهم بواسطة عده من المتكلّمين الذين نبغوا فى وسطها من جهة أخرى؛ 
ففقدت المعتزلة شوكتها و شأنها الأوّل تدريجاً. 

كان علم الكلام في البداية وسيلة لتقدّم المعتزلة والشيعة . وشاقّه أصحاب 
الحديث والسئّة ثم استقطب اهتمام المسلمين عامّة شيئاً فشيئاً . ذلك أنّ أصحاب 
الحديث و السنّة رأوا أن لاسبيل إلئ تفنيد اعتراضات المخالفين إلا التمسك بأدلتهم 
الكلاميّة نفسهاء وانتها اج أسلوبهم في الاستد لال و الكلام . وكانت استعانتهم بالأدلة 
الكلاميّة أوّل الأمر من أجل الدفاع عن أصول عقائدهم . ولم يتيسر لهم تغيير 
أسسهم الدينيّة , بٍيد أنّ معظم علمائهم تَبنّوا الكلام في أوائل القرن الرابع الهجريّ 
من أجل إثبات عقائدهم و تقريرها. وكان هذا فى وقت ما يزال فيه عدد من كبراء 
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المعتزلة مشغولين ببثٌّ عقائدهم في البصرة وبغداد كأبى على محمّد بن 
عبدالوهاب الجبّائَ (8:7-1170هم)» وابنه أبي هاشم عبد السلام الجبّائي 
(المتوفّئ سنة ١7ه)ء‏ وأ بي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبئ البلخيّ (المتوقئ 
نك فو وو أبن يكر احس بوي ن الإخشيد ) -71اه) واجتمع حول 
كلّ واحد منهم عدد من التلاميذ. 

وكان أبو الحسن على الأشعريّ (778-77ه) من تلاميذ أبى على الجبّائي ؛ 
يمد الدمة##متيها ععايد الممترلة انه اعدرعن عل يحض أزائة بو افعزق عله وناب 
من الاعتزال علانيةً . و تبنى آراء الإمام الشافعئّ في الفروع. واستخدم الأدلة 
الكلاميّة في تحقيق الاعتقادات مع نهي السلف عن ذلك, واستطاع أن يوقّق بين 
أصول الكلام وعقائد أهل السنّة» فأصبح واضعاً لعلم الكلام ناشراً إيَاه بين أهل 
السئة . 

والنخرتعن ساعد الحد لمتاظرة السغتولة ورد متفالاتهع بد أن دون أصول 
عقائده . و لمّاكان قويّاً في الكلام مطّلعاً اطّلاعاً تاماً على الحديث والسنّة . فقد أفلح 
مانا في يكذا المج انام و فطاع رجز لابه دسو بجو مكلت الشبيية كينا 
متزق من ججهة أخريئ أن مغر قو بالنعفزلة ويتخهدو ا جدوتهم ظريباً اقلم يتهضن 
انك سيو لس كط رسال 

بي هاشم الجبّائيين و أبي القاسم البلخئ إلا قليل. و تقارنت آخر فترة لنفوذهم 
0 الى عكر انها العاحق أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد (780-1777ه) وزير 


-١‏ أبوبكر أحمد بن علىّ بن بيغجور [أو اجور أو معجور (الفصل 4: 7١7؛‏ والفهرست 1017)]بن 
الإخشيد من أشهر متكلّمي المعتزلة و مصفيهم و صلحائهم . وهو أحد الثلاثة الذين اتتهت إليهم رئاسة 
المعتزلة . ثمّ وقعت القُرقة بينهم بعد هؤلاء الثلاثة. و الآخران هما أبو هاشم الجبائي. و أبو القاسم 
الكعبئ البلخئ . (انظر : كتاب الفْصّل لابن حزم الظاهريّ 5: 707. و الفهرست 17/5, و تاريخ بغداد 
للخطيب البغداديّ ع: 009 للتعرّف علئ ترجمة أبي بكر بن الإخشيد و عقائده وكتبه). 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الل 0] 74 
البويهيّين و تلميذ أبى هاشم الجبّائى » وكان الديالمة يشجّعونه بسبب عدائهم 
للحكّام و أهل السَنّة . 

وكان المعتزلة اللامعون في الفترة الأخيرة هم قاضي القضاة أبوالحسن 
عبدالجيّار بن أحمد الأسد آباديّ الهمدانئّ (النصف الثاني من القرن الرابع)؛ و أبو 
الحسين محمّد بن علئٌ البصرىّ (المتوفّئ سنة 877ه)., و أبو عُبَيد الله محمّد بن 
عمران المرزباني الخراسانئ (18-7910ه) وهو من كبار الكتّاب والأدباء . وكانت 
عقائده فى الاعتزال قريبة من عقائد الشيعة. وله كتاب الأوائل فى أخخبار الفرس 
القدامئ , و في أهل العدل و التوحيد (المعتزلة) وذكر بعض مجالسهم ويقع في ألف 
ورقة تقريباً! . 

وكان للمذهب المعتزلئ أتباعه حتّى فترة استيلاء المغول على البلاد الإسلاميّة 
أواسط القرن السابع الهجريٌ . وكان العلامة الكبير جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريٌّ (/078-1710ه), و الأديب المؤرخ المشهور عبد الحميد بن أبي الحديد 
(100-087ه) شارح نهج البلاغة في القرن السادس والسابع الهجريٌ يتبئّيانه . ثم 
أَقَلَ نجمه تدريجاً وعاد لا يذكر له أثر فى يومنا هذا تقريباً. 
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الفصل الخامس 


الشيعة و متكلموهم الأول 


عندما ظهر المعتزلة» صار المسلمون خمس فرق هى : الشيعة. و أهل السنّة ‏ 
اق: أمكات العديث والزراة دوالخرارج د المضرلة والترجةة' اد اشيم 
هذه الفرق إلى فرق فرعيّة أخرئ» وظهرت من بين بعضها فرق أيضاً. تعد كل 
واحدة منها فرقة مستقلّة بسبب اختلاف مقالاتها بعضها مع بعض ء وكان هناك 
خلاف بين أصحاب الملل والنحل حول المتصوّفة» والباطنيّة» وبعض الفرق 
الأخرئ , فمنهم من ذكرها في عداد الفرق الإسلاميّة » ومنهم من لم يحسبها مسلمة 
بسبب بعض عمقائدها. ْ 


فرق الشيعة المختلفة 
كان لقب الشيعة بطلق في البداية على الذين يعتقدون أن الإمامة حقٌّ لأمير 
المؤمنين عَليّ بن أبي طالبنية بعد وفاة رسول الي » و نُبَتوا على مودّته و ولايته 
بالرغم من مبايعة الناس أبابكر. لذلك عُرفوا بأنهم «شيعة علي» أي : أتباعه. ومن 
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هؤلاء : المقداد بن الأسوّدء وسلمان الفارسئ. و أبوذرٌ الغفاريّ » وعمّاربن ياسر. 
وهم أوّل من عُرف بالتشيّع بين المسلمين . والشيعة في هذا المجال هم مجموع 
المعتقدين بالإمام على بن أبي طالب نية . وهذه الشريحة تعدّ الأصل الذي انبثقت 
بتداترق التنيعة عاق ' رولك أن ارق ليق الى ووب تبعل #الشريعة المقعيرة 
المذكورة كانت تؤمن أن الإمامة حقٌّ لآل علو ركنا اختلفت في الإمام الذي 
خلف كام اباي" انز معاي وهال ست اناد د ان لاد بهد نا الى إل 
انقسام الشيعة فرقاً كثيرة . و لاايسع المجال هنا لذكر جميع هذه الفرق و عقائدها في 
الإمامة . ولمزيد الاطّلاع يمكن الرجوع إلى الكتب المصئّفة في الملل والنحل 
والمقالات» وأخصٌ بالذكركتاب فرق الشيعة لأبي محمّد الحسن بن موسى 
النوبختئ , و مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريّ . 

كانت فرق الشيعة تقسّم فى البداية إلئ ثلاثة أقسام كبيرة» ثم تشذرت كل فرقة 
فرقاً عديدة: ْ 

١-الغلاة‏ أو الغالية: وهم الذين عَلّوا في حقٌّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
و أولاده مك و قالوا بألوهيّتهم . وهؤلاء ليسوا من الشيعة في شيء حقَّاً» فهم إِمّا أن 
يكونوا قد ألصقوا أنفسهم بهم . أو أن المناوئين المعاندين للشيعة جعلوهم في عداد 
الشيعة . 

١‏ -الإماميّة: وهم الذين يَرَون أن تعيين أمير المؤمنين على بن أبي طالب اقة 
إمامأكان من قبل رسول اللهولهٌ . و يذهبون إلى أن رسول اللْهوّية اختار ابن عمّه لهذا 
المقام في حياته, وأعلَمّ المسلمين بهذا الاختيار. ومن بابع أبابكرء وعمر مخالفاً 


-١‏ فرق الشيعة 3 و17. وأحسب أنَّ مؤلف كتاب فرق الشيعة قد سها إذ جعل الشيعة فرقاً. فالشيعة فرقة 
واحدة تهتدي بالقرآن وسئّة نبيّها الكريم محمد توي و تؤمن بإمامة على بن أبي طالب و الأئمّة الأحد 
عشر عليهم السّلام جميعاً بعده. عملاً بوصيّته و اقتداءً بسنّته . و أمَا ما حُسب على الشيعة من سائر 
الفرق فقد كانوا شيعةً ثم انحرفوا فتفرّقوا فرق مختلفة كالزيديّة و الإسماعيليّة وغيرهما.(م) 


الشيعة ومتكلّموهم الأَل 0 ا 

أمر نبيّه فقد سلك سبيل الضلال. وعمل خلاف ما أوصى به النبئ العظبم 06 . 
وتنعقد الامامة لقرابة الرسول بالنضٌ و التوقيف كما يعتقد الإماميّة . والإمام يجب 
أن يكون أفضل أهل زمانه . وسمّئ مناوئو الشيعة هؤلاء (الشيعة) «الرافضة»؛ لأنهم 
رفضوا إمامة أبي بكر و عمر. و تركوا هذين الحاكمين . و هذه التسمية نابعة من روح 
عدائيّة لامحالة . 

*-الزيديّة: وهم الذين بايعوا زيداً بالكوفة بعد وفاة أبيه السجّادئية (أيَام 
حكومة هشام بن عبدالملك). و لمّا كان زيد من تلاميذ واصل بن عطاء المعتزليّ . 
فقد نَهَجٍ الاعتزال في الأصول . و أصبح أتباعه قاطبة معتزلة . 

وانقسّم الإنامئة تعد اسسعهاد الامام الحسين اله إن فرهتين كيزن الأول ؛ 
اختارت الإمام على بن الحسين و جدّنّه فاطمة الزهراءظ8 -إماماً لها. و منها ظهرت 
الزيديّة . و الثانية : اتتخذت محمّد بن الحنفيّة إماماً و هو ابن الإمام أميرالمؤمنين 241 
من غير فاطمةئلهة - و سارت خلفه. وعُرفت هذه الفرقة بالكيسانيّة . وكيسان كان 
لقباً للمختار بن أبي عُبيد النََفْيَ الذي كان يترأأس هذه الفرقة . وهو الذي قام مطالباً 
بدم الحسين نه . ويرى الكيسانيّة أنّ محمّد بن الحنفيّة وصئ أبيه ‏ و المختار كان 
عامله . ْ 

و بايعت فرقة من الكيسانيّة أبا هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة بعد وفاة أبيه 
سنة 81ه . ولمّا مات أبو هاشم سنة 48ه الت جماعة من أصحابه حول محمّد بن 
على بن عبد الله بن عبّاس بن عبدالمطّلب لزعمهم أنّه وصىّ أبي هاشم . وجدّوا 
كثيراً في التبليغ لعقيدتهم والسير بها قُدّماً. وعُرفوا منذ ذلك الحين بشيعة آل 
العبّاس أو الراونديّة . وهم الذين أجلسوا بنى العبّاس (أولاد محمّد المذكور) على 
دقة الحكم آخر المطاف . وسّمَي الإماميّة : الشيعة العَلَويّة» تمييزاً لهم عن شيعة 
بني العيّاس . 

وذهبت الشيعة العلويّة إلئ أن الإمام بعد أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
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و ولديه الحَسَتَينَطِه هو زين العابدين أبو محمّد على بن الحسين يه . ولمًا توفّى 
سنة 4ه ذهبوا إلئ إمامة ولده أبي جعفر محمّد بن على الملنّب 00 
خامساً لهم (15-09١ه)‏ في مقابل الزيديّة الذين بايعوا أخاه زيداً. ثم ذهبوا إلى 
إمامة ولده أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادقنية (58-41١ه)‏ إماماً سادساً لهم . 

ثم انقسم الشيعة العلويّة إلى ست فرق بعد وفاة الإمام الصادق يك و حَظيت 
إحداها فيما بعد بأهمّيّة كبيرة ‏ ففرقة قالت إن الإمام السادس لم يحت بل غاب 
وعلينا أن ننتظر رجعته لأنّهِ هو المهدىّ, و تُعرف هذه الفرقة بالناووسيّة . 

وذهبت فرقة أخرى إلئ إمامة ولده إسماعيل الذي مات في حياة أبيه. إذ 
كانت تعتقد أنّه لم يَحْت . وهو خليفة أبيه الحقٌّء ولن يموت حتّئ يملك العالم. 
و يدير شؤون الناس . وعُرف هؤلاء بالإسماعيليّة أو الخطابيّة نسبة إلى رئيسهم أبي 
الخطاب محمّد . وهؤلاء يمثّلون النواة لفرق الإسماعيليّة المهمّة التي ظهرت بَعدٌ. 

ما الفرقة الثالثة فقد التقّت حول محمّد بن إسماعيل حفيد الإمام الصادق اىة 
بعد وفاة الإمام . و لمّا كان «مبارك» ‏ وهو أحد غلمان الإمام الصادق رئيساً لها فقد 
دُعيت بالمُباركيّة . و أدّئ ظهور هذه الفرقة إلى انتماء جماعة من الإسماعيليّة إليها. 

وقالت جماعة من المباركيّة و الخطابيّة : إِنّ روح الإمام السادس حلت في بدن 
أبى الخطاب ء ثم انتقلت منه إلى بدن محمّد بن إسماعيل . فالإمامة لولده من بعده. 
و سمي هؤلاء : القُرامطة لأنّ رئيسهم كان يدعى : قُُمطويه . 

واختارت الفرقة الرابعة محمّد بن جعفر الصادق إماماً لها. ورئيسها يحيى بن 
أبي الشّمَّيط . وعرفت بالسَّمَيِطيّة نسبة إليه. 

وانّخذت الفرقة الخامسة ابن الإمام الأكبر عبد الله بن جعفر الأفطح إماماً 
فسَمّيت بالأفطحيّة . 

وأمّا الفرقة السادسة من الشيعة العلويّة فقد آمنت بإمامة الإمام موسى بن 
جعفرلية (18-17ه)., و أنكرت إمامة عبد الله الأفطح . و تضم هذه الفرقة كبار 
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أصحاب الإمام الصادقنىة وعلماء الشيعة و متكلميهم كأبي جعفر مؤمن الطاق. 
و أبان بن تغلب . وهشام بن الحكم و هشام بن سالم . 

وعندما تومي الإمام موسى بن جعفر الملّقب بالكاظم. وهو الإمام السابع 
للشيعة الإماميّة. برز خلاف بين أصحابه فانقسموا خمس فرق. أشهرها فرقتان: 
الأولق انكرت عون وزوطيت :نهدوك :رشقم الإنانة به وقالت اله حين وان 
يموت حتّى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وهذه الفرقة هي الواقفة . 

أمّا الثانية فهى علئ خلاف الواقفة إذ قطعت بوفاة الإمام وذهبت إلى إمامة 
ولده أبي الحسن على بن موسى الرّضَائفِةٍ (06١1-١٠7ه)‏ فاشتهرت بالقطعيّة . 

وعلى الرغم من أنّ الشيعة انقسمت إلى عدّة فرق بعد وفاة الإمام الرضائاة - 
وقد بلغت أربع عشرة فرقة بعد وفاة الإمام أبي محمّد الحسن بن على العسكريّ 
(170-177ه) ‏ لكنّ هذه الفرق لم تتمتّع بشأن يذكر. إذ كان الشأن والشهرة كلّها 
للشيعة الذين آمنوا بإمامة الإمام أبى جعفر محمّد بن على الجواد (196-١77م)‏ 
نقد أسة الرّضاطية , ثم اعتقدوا بإمامة ولده الإمام أبي 5 علىَ بن محمّد 
الهاديظة (05-711لاه) إماماً عاشراً لهم . و بعد وفاته قالوا بإمامة ولده الإمام أبي 
محمّد الحسن بن على العسكري (110-1777هم) إماماً حادي عشرٌ لهم . 

وانقسمت الشيعة بعده كما قلنا إلى أربع عشرة فرقة, لكنّها لم تصمد في 
مقابل الإماميّة » و بادت كلها . 

ويعتقد الشيعة الإماميّة أن الدنيا لاتخلو من إمام أبداً. والله تعالئ مختار أن 
يُظهر الإمام بين الخلق أو يخفيه عن أنظارهم ؛ لأنّ الأرض لاتخلو من ححّة أبداً. 
وحجّة الله بعد الإمام الحادي عشر ولده الغائب . وإذا شاء الله فإنّه سيظهر بَعدَ أن 
تملأ الأرض ظلماً وجوراً فيملأها قسطاً وعدلاً. وسنتحدّث فى الفصول القادمة 
عن غببة الإمام الثاني عشر وعقيدة الإماميّة في هذا الموضوع. . 


7 لا آل نوبخت 


الإمامة 

إن أكبر خلاف برز بين المسلمين في المسائل الدينيّة بحوم حول الإمامة. أي 
خلافة رسول اللي , إذ تناظروا و تجادلوا و تنازعواء و أبدّوا تحمّساً في ذلك؛ ولم 
يُلحظ خلاف بينهم بلغ في شدّته هذا الخلاف» ويعود السبب إلى انّسام الإمامة 
بالطابع السياسئ غالباً وإذا ما تفرّقت عقيدة لفرقة من الفرق. فإِنَّ هذه الفرقة 
ستمسك بزمام الأمور الدنيويّة للمسلمين كما تمسك بشؤونهم الدينيّة . وكان هذا 
لحلاف قاننا بن المرلشي ار الأيوال مدل الوطرا على المسلمين روغ وفاة كيه 

و تعنى كلمة الإمام لغةً : مَن يأتمّ به الناس فيتّبعونه و يأخذون عنه. لأنهم يؤْمّون 
أفعاله . أي يقصدونها فبتّبعونها . و يقال للطريق :إمام ‏ لأنه يوم أي : يُقصد و يتّبع '. 
لالبو اخيرات عامّة في أمور الدنيا والدين نيابةٌ عن النبى عله . 

ويدور خلاف بين شئّئ الفرق الإسلاميّة حول من يستحقٌ منصب الإمامة. 
وكيف يتم تعيين الإمام» وهل تجب الإمامة أو لاء وهل يكفي إمام واحد أو عدّة 
نك 

وكانت الفرق الإسلاميّة عامّة ترى وجوب الإمامّة ‏ غير أنّ فرقة من الخوارج . 
واثنين من رؤساء المعتزلة لاايرون ذلك . وقال النجدات ‏ وهم قوم من الخوارج - 
نه ليس بواجب أصلاً» وعلى الناس أن يتعاملوا فيما بينهم على سبيل الحقّ 
وبحكم القرآن. وقال أبوبكر الأصمّ من المعتزلة : لايجب عند ظهور العدل 
والإنصاف لعدم الاحتياج » و يجب عند ظهور الظلم . وقال هشام القُوَطيَ منهم 
(معاصر للمأمون العبّاسي) بالعكس . أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرائع 
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الشرع» لاعند ظهور الظلم ؛ لأنَّ الظّّمة ربما لم يطبعوه.و صار سبباً لزيادة الفتن 
لنا' . 

كان المتكلّمون على ثلاثة آراء في طريق وجوب الإمامة ؛ فالأشاعرة وأهل 
السنّة والجماعة, و ثلّة من المعتزلة يثبتون وجوب الإمامة عن طريق النقل. أي 
الأدلّة السمعيّة . أمّا الجاحظ . و أبو القاسم الكعبئ » و أبو الحسين البصريّ فإنّهم 
011 السباعة ر مقف 1ن الاسباميلك والسس الما فإلهم تسدرنه 
بالأدلّة العقليّة فحسب". 

ويقول متكلّمو الإماميّة : الإمامة واجبة عقلاً على الله تعالى. وهو الحقٌّ. 
والدليل على حمَّيّته هو أن الإامامة لطف . وكلّ لطف واجب على الله تعالئ. 
فالامامة واجبة على الله تعالئ . واللطف هو ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن 
المعصية . وهذا المعنى حاصل في الإمامة ؛ لأنَّ الناس إذا كان لهم رئيس مطاع 
مُرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه , والباغي عن بغيه, و ينتصف للمظلوم من 
ظالمه ؛ و يحملهم على القواعد العقليّة والوظائف الدينيّة » و يردعهم عن المفاسد 
الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم. وعن القبائح الموجبة للوبال في 
معادهم . بحيث يخاف كل واحد من مؤاخذته على ذلك .كانوا مع ذلك إلى الصلاح 
أقرب » و من الفساد أبعد . ولا نعني باللطف إلا ذلك ويكون الإمامة لطفاً. وهو 
المطلوب". 

ويرى الإسماعيليّة أيضاً كالإماميّة ‏ أن الإمامة واجبة عقلاً على الله تعالئ» 
لكنّهم لا يعتقدون كالإماميّة أن نصب الإمام ينبع من قاعدة اللطف . بل كانوا يقولون: 
-١‏ شرح المقاصد 7: 707 و مقالات الإسلاميّين .47١8‏ والفِصّل 4: 18-417ء وكتاب الألفين 8. 


١‏ الاماميّة يثبتونه بالأدلّة العقليّة والنقليّة معأ لا بالأدلّة العقليّة وحدهاء فَلينْعبَه!ا (م) 
و3 شرح الاب الحادى عشر 07-07. 
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لما كان العقل لا يكفي لمعرفة الله تعالى. فيجب أن يكون الإمام معلّماً للناس فى 
هذا اليير !وراك الزاسن من قرع صر التايع اذلف سكي مذ القرفة؛ 
التعليميّة أيضاً". 

و يعتقد علماء الإماميّة أنَّكل ما دل على وجوب النبرّة فهو دا علئ وجوب 
الإمامة. إذ الإمامة خلافة عن النبوّة قائمة مقامها إلا فى تلقّى الوحى الالهئ بلا 
وامنطة :و لكو الانمانة لطات ضام : 5 القوة لطت اس . لاله يمك أن يخال الزطاة 
من نبي بَيْد أنّه لا يخلو من إمام ”. و لذلك ترى الإماميّة أنّ مبحث الإمامة من فروع 
مبحث النبوّة و توابعه. ومن أعظم أركان الدين . ولا يستقيم الإيمان بدون الاعتقاد 
بالإمامة . و يقال للمرء مؤمناً مطلقاً إذا كان علئ عقيدة الإماميّة؟. في حين ترى 
الفرق الإسلاميّة الأأخرئ أن الإمامة من فروع الدين”. ام الل هذا 
المبحث فى كلامهم لدحض عقائد الشيعة فى هذا الباب'. 

وبتَعِذ وفاة النبى َيه نشب الخلاف 25520000 والأنصار حول الخلافة كما 
فلناسابقا - ؤبايغت الأكترية عن :قزيسن أبابكزء آنا الشديعة وهم اقلت فكانوا يوون أذ 
الإمامة حقٌّ لأمير المؤمنين على بن أبي طالبلية . وعُلبٍ الأنصارالذين كانوا 
يدّعون هذا المقام لهم . ثم انتقرضوا تدريجاً. ومنذ ذلك الحين قُتح باب البحث 
فيمن يصلح لمقام الإمامة. و ترئ فرق الشيعة بأسرهاء و أهل السئّة. وبعض فرق 
المعتزلة , و أكثريّة المرجئة أن الإمامة لاتصمّ في غير قريش . بَيْد أنّ الخوارج 
جميعهم وأكثريّة المعتزلة وبعض المرجئة يذهبون إلى أنَّ من نهض لاإقامة أحكام 
القرآن وسئّة النبى ييل فهو الإمام سواءً كان قرشيّاً أم عربيّاً من غير قريش أم من 
الموالي . و ترى الشيعة أن الإمامة حقٌ لبني هاشم. أمّا أنصار الإمامة في قريش 


ع شرح المقاصد ا "١‏ تلميس إبلبس 117. 
شرح الباب الحادي عشر 07. وكتاب الألفين 18 
ع3 مجمع البحرين الام 5 شرح اللاب الحادي عشر 01 والالفين .1٠١‏ 
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فيرون أنّها تكون فى غير بنى هاشم أيضاً. و تذهب الراونديّة شيعة بني العبّاس إلى 
أن الإمامة لأولاد اعباس بن عبد المعقلب عم ان لأا العلوية فاه فول بإمامة 
أولاد على . و تطرقنا سابقاً إلى اختلاف الزيديّة والكيساتيية والإسماعيليّة في هذا 
الميدان.. ْ 

و يلحظ في موضوع تعدّد الأئمّة أن البعض لا يجيز وجود أكثر من إمام في زمان 
واحد , فى حين يجيز البعض الآخر ذلك؛ إذ يمكن أن يكون إمامان فى عصر واحد : 
أجذهنا ناطق : والاحر ضافك» قاذ اماه الناظى خل الضافك مسلة + واتمة و 
يرئ وجود ثلاثة أئمّة في آن واحد. 

واعيلف المسللكون فى تين الإنام وأعبيقة +قتريق متهم يري أن الإمامة نت 
بالإجماع . فاذا أجمع المسلمون أو جماعة ذات شأن منهم على أحد واختارره 
للإمامة» فهو الإمام. وهؤلاء يعرفون بأهل الإجماع. ومن هذا المنطلق استصوبوا 
إمامة الخلفاء الراشدين» و معاوية» ومروان بن الحكم, وأولاده. وفريق آخر 
يذهب إلى أنَّ الإمامة من أهمٌ المسائل الدينيّة» ولا يمكن أن يغفل النبئ يله عن 
هذه المسألة في حياته, فيترك أمّته هَمَلاً بلا خليفة يرعئ شؤونها الدينيّة والدنيويّة 
و يدافع عن دينها . فهو -علئ عكس التصوّر المذكور_قد نصَبَ ابن عمّه علىّ بن أبي 
طالبِئية ونض علئ خلافته. وهؤلاء يُعرفون بأهل النضّ . ومنهم الإماميّة, 
والكيساتيّة » والإسماعيليّة . 

وكان الراونديّة يَرَون أنَّ العتاس بن عبد المطلب وارتٌ النبئ َيه . و لذلك كانوا 
يعتقدون أن الإمامة إرث لبني العبّاس . وكان الخوارج كارو لوم ناما مومهم 
في كل عصر. و يشترطون عليه أن يسير وفق عقائدهم , و يكون عادلاً . وإذا ما تمرّد 
فإنّه يُخلع من الإمامة. وقد يُقتّل. و يعتقد الزيديّة أن كل فاطمئ يخرج فهو إمام 
بيجب اتّباعه. بشرط أن يكون عالماً زاهداً شجاعاً سخيّاً حبّئ لوكان من أولاد الإمام 
الحسن 99 . 

إن أحد شروط الإمامة عند الإماميّة هو أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه » ولكنّ 


٠‏ لا آل نوبخت 
الزيديّة وأكثر المعتزلة لا يتفقون معهم في هذا الرأي و يقولون: قد يكون بين رعيّة 
الملك من هو أفضل منه. فكذلك أتباع الإمام إذ يمكن أن يكون فيهم من هو أفضل 
منه» و لذلك لاقدح عندهم في إمامة المفضول . كما نلاحظ أنَّ جماعة من المعتزلة 
- لاسيّما معتزلة بغداد _كانوا يذهبون إلئ صحّة إمامة أبى بكرء وهو مفضول بالنسبة 
إلئ على بن أبي طالب مع أنّهِم كانوا يَرَون أن عليّبن أبي طالب أفضل من أبي بكر. 

وإذاكنًا قد أشرنا فى السطور المتقدّمة إلئ أصول عقيدة الإماميّة الاثنى عشريّة 
في بات الإقانة اناهن هما يا كبافي عفد هم فنها ليزداة الموتوع بغلاة: 

١‏ يجب أن يكون الإمام معصوماً. والمقصود من عصمته هو أنّه لاحاجة 
عنده إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية عمداً أو سهواً مع قدرته علئ ذلك. 
ووافقهم الإسماعيلية في هذا الموضوع . 

 ”‏ الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه ؛ لأنّ العصمة من الأمور الباطنة التي 
لا يعلمها إلا الله. أو إن الله العالم بعصمته يحكم بإمامته بالنضّء أو تظهر علئ يده 
معجزة تدلّ علئ صدقه . ولا بدٌ أن يكون التنصيص من الله أو من النبئّ أو من الإمام 
السائق 

الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. 

؛ -الإمام بالحقّ بعد رسول الله بلا فصل هو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 
وأولاده الأحد عشر من بعده. وكلّهم معصومون, وهم أفضل الخلائق في عهدهم . 
ونُصب كل منهم إماماً بض صريح من قبل الإمام السابق له'. 


الإماميّة و متكلّموهم الأول 
كانت فرق الشيعة من الغلاة والزيديّة والكيسائيّة والإماميّة قليلة العدد قياساً 
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بالفرق الإسلاميّة الأخرئ (أصحاب الحديث والسنّة. والخوارج. والمرجئة 
والمعتزلة الذين ظهروا في أواخر العهذ الأمرت) » ولم تتمتّع بأهميّة سياسيّة تذكر 
ميت امفلياد الأمويية وقدرة الفرق الأأخرئ . وكانوا يلتقُون حول رؤسائهم 
المناوقين لبت أمية في المناطق التعيدة عن تقوف التكومة الأموية لاسهما في 
الحجاز واليمن» وإفريقية» والأكثر منها جميعاً الكوفة (عاصمة أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالبنية. وأحد المراكز الرئيسة لإقامة الفرس الحديثي عهد 
بالإسلام) . وكذلك في البصرة؛ والجزيرة؛ وحدود الريّ؛ وخراسان. كما كانوا 
يعيشون مستخفين و يكتمون اجتماعاتهم خشية بطش الولاة الأمويّين. ولا يبوحون 
بأسرارهم الدينيّة » ولا سيّما الإماميّة منهم ؛ فقد كانوا يجدّون في كتمان الأسرار 
وإظهار التقيّة في مقابل غَلَبة المناوئين أكثر من سائر فرق الشيعة . عملاً بتعاليم أكمّة 
الهدئ :ا ؛ لثلا يتعرّضوا لاضطهاد الولاة الأُموتّين ولا يغيروا أضغانهم في الإطاحة 
بأساس هذا الدين» وذبح رؤساء الإماميّة مما قد يفضي إلى ما لا تُحمّد عُقباه. 
بيد أن الشيعة أَنّى استضعفوا بني أميّة أو وجدوا فرصة لإظهار دعاواهم . فإنّهم 
كانوا يعترضون علئ حكومتهم الجائرة و ينتقدونها. و يبرأون من أدناس معاوية 
وابنه يزيد اللّذّين كانا لايَرعَويان عن الفسق وارتكاب النواهي مضافاً إلى غصبهما 
خلافة المسلمين وجعلها ورائيّة . كما كانوا يوصون المسلمين بالعمل من أجل 
تقويض دعامة هذه الأسرة . 
وكان هلاك معاوية ونصب ولده يزيد من الفرص السانحة يومئذٍ . فهي لم 
تُنهض الشيعة الموالين لعلىّ و أولاده علئ مناوءته فحسب» بل شجّعت أولاد 
الصحابة ‏ وأتباعهم أيضاً على معارضته علناً. بخاضّة أنَّ جماعة كثيرة من أهمل 
اليمن» و الحجازء و الجزيرة . و الكوفة» والبصرة ممّن ثبتوا علئ ولاية أميرالمؤمنين 
علي ليه » و تبرّموا من تصرّفات الأُموتّين الشائنة استمدّوا العون من معارضي يزيد . 
ودعا الشيعةٌ الإمام الحسين 2 إلى الكوفة كما نعلم. و مهّدوا الأرضيّة فيها وفي 
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البصرة للثورة علئ يزيد . والإعلان عن خلافة الإمام الحسين هه . 

واستطاع ولاة يزيد السيطرة على الموقف عاجلاً؛ لكثرة عددهم وترهيبهم 
أهالي البصرة و الكوفة و ترغيبهم إيّاهم و أفلحوا في كسب قادة الثورة إلى جانبهم في 
المدينتين المذكورتين أو قمعهم . وارتكبوا جريمتهم النكراء بقتل الإمام الحسين اق 
وأهل بيته وأصحابه في واقعة كربلاء الأليمة (المحرّم سنة ١1ه).‏ فخاب أمل 
الشيعة والمعارضين الآخرين لبني أميّة . 

وكانت واقعة كربلاء المؤلمة وظّلامة شهدائها من جهة. وممارسات يزيد 
المشيئة من جهة أخرئ قد ضاعفت الحقد على الأموئين يوم بعد آخر بخاضة أنّ 
عنصراً من عناصر المناوثين كان ذا أهمية كبيرة» و قد بلغ أوج اضطرابه الفكريّ, 
وكان يتلمّس السبيل لإعلاء مجده الضائع بل كيانه المحطّم . وكان يحترق بنار 
الحرمان كالسمندر. وكان ذلك العنصر المظلوم هو العنصر الفارسيّ الذي لم ينظر 
إلى بنى أميّة بعين البغض و العداء فحسب. بل كان يعادي العرب نوعاً ما بسبب 
استيلائهم علئ بلاد فارس ... 

وقد سَلِم الفرس الذين كانوا يعيشون في المناطق النائية كطبرستان » و جرجان » 
و خراسان» وماوراءالنهر ونعموا ببال رخيّ ء إذلم يخضعوا لنفوذ العرب تقريباً. 
وهم الذين قُدّرلهم فيما بعد أن يمثّلوا القطب الذي يدير شؤون الخلافة والسياسة 
والحضارة الإسلاميّة ويتسلّموا أهمّ المناصب في عصور متأخّرة. بَئْد أنهم لم 
يستطيعوا التدخّل في الأمور مباشرةً ببصيرة كاملة » لبعدهم عن مركز الحكومة. 
واستيحاشهم من العرب» و جهلهم بالأوضاع الحقيقيّة لعاصمة الحكم ومجرى 
الأحداث فيها. أمّا الفرس الذين كانوا يعيشون في الجزيرة والكوفة والبصرة؛ ققد 
كانوا يتكلّمون بالفارسيّة على الرغم من كثرة العرب المهاجرين في تلك المناطق , 
وكانوا يكابدون مضض الذلّ و الجفاء من لدن الولاة العرب أكثر من غيرهم . و قد 
ضاقوا ذرعاً بجور العرب قبل غيرهم من بني قومهم وهم يتذكّرون شوكة فارس 
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القديمة التي كانوا يقيمون في قلبها. و واسَوا سائر المظلومين علئ كر من الأموتين 
الفتلة . و رأوا أنَّ نجاتهم تكمن في مؤازرة كل من اكتوئ بظلم الأموّين . وهو بتحيّن 
الفرطة النورة عل لك الأسره الظالنة المتعضية وقطع :دامرهاء فكائرا يفكرزة 
بخلاص أنفسهم في تلك المعمعة . 
ولذلك عندما رأواكارثة كربلاء أمام أعينهم , و تعرّض جماعة منهم ممّن كان 
يسكن البصرة و الكوفة إلى الاضطهاد من قبل ولاة يزيد بسبب مشاركتهم في ثورة 
الإمام الحسين ني . و هيّجتهم حكومة عبيد الله بن زياد المتشدّدة أكثر من السابق. 
تمهّدت الأرضيّة في أوساطهم تماماً للثورة على الأموئين وولاتهم. 
وحينما هلك يزيد بن معاوية سنة 714 ه» واعتزل ابنّه الضعيف الحكومة. 
نهض جماعة من أهل الكوفة ممّن كانوا قد مالؤوا أعداء الإمام الحسين كه . 
واشتركوا في مقاتلتهم للإمام؛ فندموا على عملهم . وسمّوا أنفسهم التوّابين. 
وأقسموا أن يثأروا لدم الحسين , و يعيدوا الحقٌّ إلى رجل من أهل البيت النبويّ 
الكريم . و بدأوا فعلاً في عملهم . فكاتتِ أحد رؤسائهم الشيعة فى سائر البلادء 
اطع هى كاه كلق ممه ف هذ اوه عل مايتويةسيقة الكزق «ا#اسشجابت له 
الآفاق. وتقارن ذلك مع ثورة أبي إسحاق المختاربن أبي عُبيد الثقفي علئ بني 
أميّة '. وكان هذا القائد الإسلامئ المعروف من الذين انضمّوا إلى مسلم بن عقيل 
عندما أوقدة الإناد اتسين لظ إل الكوفة »لعا تنود لله على ينعيف لين 
زياد» ألقي القبض على المختار و أمره عبيد الله بالنزوح عن الكوفة » فغادرها إلى 
مكّة . و فيها التحق بعبد الله بن الزبير الذي كان يدّعي الخلافة بعد يزيد . وكان يتمتّع 
بنفوذ كبير في الحجاز, واليمن.» والعراق يومئذٍ. بَيْد أنّه لمّا استاء منهء عاد إلى 
الكوفة التي كانت خاضعة لسلطته . وعندما عرف تحرّك أهل الكوفة واستعدادهم 
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للاقتصاص من قتلة الحسينلكة و أهل بيته وأصحابه؛ أشخص مبعوثين عنه إلئ 
شيعتها و شيعة المناطق المجاورة لها و وعدهم بالتأر لدم الإمام الحسين له . يضاف 
إلى ذلك أنّه دعاهم إلئ إمامة محمّد بن الحنفيّة فأرسئ دعائم المذهب الكيساني 
تدريجا. 

كانت ثورة المختار أفضل فرصة للفرس القاطنين بالكوفة و البصرة والجزيرة أن 
يناصروه علئ رغم بني أميّة » و أن يؤازروا من ينهض للمطالبة بدم المظلومين حتّى 
لولم يكن صاد ةق العةا ]ذ الوم اتا يغاميدونه لعدائه الأمرقين فعس وكاتوا يروت 
أنَ مساعدته دعم له في الإطاحة بحكومة الظلمة والأعداء المتعضّبين على 
المسلمين غير العرب . 1 

وكان المختار و قائده الشهير إبراهيم بن مالك الأشتر قد عرفا قيمة مؤازرة 
الفرس لهما جيّداًء فقرّب المختار إليه في الوّهلة الأولى زهاء عشرين ألف رجل 
منهم وكانوا يسكنون الكوفة ويُسمّون الحمراء. واعتمد عليهم فى تحقيق 
أهدافه '. وهذه أُوّل مرّة يتقابل فيها العنصر العربيّ الاليه والتس القاريين 
المغلوب في الدولة الإسلاميّة . ونهض جم غفير من الفرس لقتال العرب المتسلّطين 
انتقاما منهم . 

ولمًا قل المختارٌ الجناةً الذين ارتكبوا مجزرة الطفّ و هَّدمَ دُورهم بالكوفة أمر 
بتقسيم أموالهم بين أنصاره الفرس ".كه فرعن لهم 2 لأرلقي الأعنطياتة» ركان 
يجالسهم . و باعَدَ العرب و أقصاهم عنه. فعاتبه أشرافهم . فقال لهم : أكرمتكم 
فشمختم بآنافكم , و وليّتكم فكسرتم الخراج » وهؤلاء العجم أطوَعٌ لي منكم. 


و أوفئ. وأسرع إلى ما أريد". 


١‏ الأخبار الطوال 597 و8:01. اد انقسه 0ل 
”ا نفسه 79053. 
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وكان جيش إبراهيم بن مالك الأشتر كله من الفرس'. ولمّا قدم عسكر 
عبد الملك بن مروان لقتاله و قوامه أربعون ألف جندىٌ من أهل الشام ‏ قال له 
أحدهم وقد كُلّف بمفاوضته : لقد اشتدٌ غمّي منذ دخلتٌ عسكرك, وذلك أنْي لم 
أسمع فيه كلاماً عربيّاً حتّئ انتهيثٌ إليك . و إِنّما معك هؤلاء الأعاجم . وقد جاءك 
صناديد أهل الشام و أبطالهم . وهم زهاء أربعين ألف رجل » فكيف تلقاهم بمن 
معك؟! فقال إبراهيم : و الله لولم أجد إلا النمل لقاتلتهم بهاء فكيف وما قوم أشدٌّ 
بصيرة في قتال أهل الشام من هؤلاء الناس الذين تراهم معي؟! وإنماهم أولاد 
الأساورة من أهل فارس والمرازبة". 
وكان اعتماد المختار على الفرس قد نمّر العرب منه, فتسلّل جماعة منهم هُرّاباً 
إلى مصعب بن الزبير و شكّوا إليه المختار أنه قتل خيارهم » و هدم دُورهم , وفرّق 
جماعتهم . وحمل أبناء العجم علئ رقابهم. وأباح أموالهم. وحنّوه على 
محاربته ". ولمّا تمكّن مصعب من المختار قتل زهاء أربعة آلاف من أنصاره الفرس* . 
ولمًا قُضى على المختار فقد الشيعة و الفرس شأنهم مؤقّتاً. بخاصّة أنّهِ لم يكن 
الباق وها عورا كيلو ةبوذع لماه رينت تصدر منه المزاعم 
بالتدريج » وزعم نزول الوحي عليه ؛ وكانت بعض وعوده كاذبة. وعرِفٌ أتباعه 
بالكذب ودعم الباطل » فلم يفلح في عمله . 
وكان عصر عبد الملك بن مروان (80-78ه) و والِيّيه الجائرين: الحجّاج بن 


-١‏ هذا سهو من المؤّف وفيه ضرب من الإغراق ؛ فما نقرأه في كتاب الأخبار الطوال ص 1917 هر 
كالآتي :... وكان جُلّهم أبناء الفرس الّذين كانوا بالكوفة ... (م) 

؟ الأخبار الطؤال 807. لاك نفسله 1 

غ- نقسه 73”16. 

5- بل كان مخلصاً نزيهً كما ذهب إلى ذلك المؤرّخون المنصفون. و إِنّما تقوّل عليه الزبيريّون و الأمويّون 
و أرجفوا تشفّياً منه و تشويهاً لسمعته. (م) 
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يوسف التََّفى, و قُتيبة بن مسلم الباهلئن عصر استفحال العصبيّة العربيّة. وعصر 
محنة المسلمين غير العرب و ذلّتهم . بخاصّة أنّ عبد الملك كان مستاءً من الفرس . 
وقلقاقن متطرتهع .زان اكب لكام الأسوو مها في طمس السعالم ير 
العربيّة» وبثٌ العصبيّة العربيّة . و تبدّلت دواوين العراق والشام فى عهده من 
البهلويّة والروميّة إلى العربيّة و أمر بتعريب النقود. وعندما دخل المشيكة الحرام 
يتفمّد حلقات الدرس . وعرف أن المدرّسين فى هذه الحلقات من الفرس و أبناء 
الكرالق ان لين وما رامكتقن كا ركرك وماك لوم تكففا نا مره 
وناك الكت عام الدج لين افملع اجا لتر ول ا ولتم يقد 
ملكوا منذ أوّل الدهر إلى ظهور الإسلام » ولم يحتاجوا إلينا ساعةً واحدةً. واليوم 
نحن نحكمهم لكنا لانستغني عنهم أبدأ»'. و تغيّر هذا الملك الأمويّ حين عرف أن 
أكثر الولاة والفقهاء في المناطق التابعة لملكه هم من الموالي . وكبّر عليه سيادتهم 
علئ العرب . و إلقاء الخطبة باسمهم علئ المنابر» وجلوس العرب تحت منابرهم 
لاستماع خطبهم '. 

إِنّ مظالم الحجّاج بن يوسف خلال حكومته على العراقين (90-10ه) عشرين 
سنة» وإراقة قتيبة الدماء فى خراسان و ماوراء النهر زادت من سلطة العرب , أي بني 
أمبّة الذين لم نتوطّد أقدامهم في تلك المناطق بعد . و قضى الأموتون و عمّالهم علئ 
كثير من الفرس وكتبهم بسبب انتمائهم القومئ وحبّهم لوطنهم فارس» أو بسبب 
دعمهم لمعارضي بني أميّة . و لكنّهم -من جانب آخر -أشعروا هذا الشعب النابه أن 
الفارسئّ ليس في مأمن من تعرّض المتعصّبين , على الرغم من اعتناقه الإسلام . و ما 
م يحجك ودام أمورم يندةة .وما لم يعكل بعري التكرريعكة العقل على النصحة 
البدويّة » فلن يرى السعادة. لذلك عندما تولّت الأيَام السوداء لحكومة الحجّاج 
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وقتيبة» أصبحت خراسان وماوراءالنهر مركزاً للاجتماعات السرَّيّة المناوئة 
للدُمويّين . وعَمّد الشيعة والفرس إلى بت المشاعر العدائيّة ضدّهم . 

ومهّدت ثورة زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام الزيديّة في 
صفر سنة 18١١ه‏ الأجواءً لشيعة الكوفة من أجل التمرّد علئ بني أميّة فانضمٌ إليه 
منهم ما يزيد علئ خمسة عشر ألفاً. كما بايعه جماعة كثيرة من فُرس المدائن. 
والبصرة» وواسط . والموصلء والرىّ. وجرجان. وخراسان, بَيْد أن الشيعة لم 
يفعلوا شيئاً هذه المرّة أيضاً. وقام حاكم الكوفة يوسف بن عمر بقمع المعارضين 
لبني أميّة . واستشهد زيد الذي كان قد استبسل في القتال فصلبه يوسف ثم حرقه 
وألقن رماده فى ماء الفرات . 

رفن لل انفرع الى عارقية لتساك امار ترق أخرفيون القكية يويح نا 
اليناف الي انهو يسوي ولزن تعا القريى اف رو عبد السللي بقدط نا 
أن خا علد اليه محتدي اللحدة برد ذف لوسر قرا عيمة أي شقان أ 
الراونديّة . وقد تغلغلت تغلغلاً شديداً فى الأمصار المختلفة لاسيّما أمصار الشرق 
الإسلامي , وكانت تنتظر انهيار الدولة الأُمويّة لحظة بعد أخرئ . ولحّاكانت نظن أن 
الحكومة الأموبّة ستزول في نهاية القرن الأوّل الهجريّ و أن الحىٌّ سيعود إلى أهله. 
أوقذات فيغرتين عدها فو سبنة ١ه‏ إلى محمّد بن على الذى اختار لقب «الإمام» . 
ركان قاطنا بقرية مق قرى:الشام شنرف بالميقة :وبابد بالإمانة:ىالخلاقة . 

وأشخص محمّد الإمام المبلّغين و الدعاة إلى العراق و خراسان ليُطلعوا الناس 
علئ قُبح تصرّفات الأمويين وسوء سيرتهم و حكومتهم . و يدعوهم إلى العبّاسيّين. 

وقام دعاة العبّاسيّين أَيَامِ محمّد الإمام ونجله إبراهيم الإمام بنشاط مهمّ ضدٌ 
الأمويّين في العراق و خراسان اللتين استجابتا لدعوتهم أكثر من الأمصار الأخرى . 
وعلى الرغم من أنّ حكام الأمويّين وولاتهم قتلوا جماعة من أنصار إبراهيم , بَئْد 
أنهم لم يفلحوا في القضاء على الشيعة الراونديّة . وسوّدت هذه الطائفة ثيابها فى 
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خراسان بعد وفاة محمّد بن على الإمام (74١ه)‏ فعرفت بالمُسَرّدة. و معظمهم من 
دهاقين خراسان و أولاد نبلاء الفرس . ونهضوا بمؤازرة أبي مسلم الخراساني و أبي 
لبه عط بن لبماك لخادل امد ان اوقد واي اخ الامو ين لفيا الى 
الأمويّين سنة 177ه . و أثبتوا تفوّق العنصر الفارسئ على العنصر العربئ ' في وقعة 
الزاب » و فتحوا بذلك عهداً جديداً في تاريخ الحكومة و الحضارة الإسلاميّة . 

أمّا الشيعة العلّويّة فلم يكن لهم شأن يذكر بسبب إقبال مل الشيعة على 
الكيسانيّة والزيديّة. وكانوا يجتمعون حول أئمّتهم في المدينة أيَام الأموتين. 
وعاشوا متفرّقين متوارين في الحواضر النائية . وتركّز نشاطهم على محاججة 
الحكاافين: داق امتداب النزق اتسين الأحعرى#التلدةه و ايساق / 
والزيديّة , ثمٌ الواقفة بعد ذلك, فعمدوا إلى تفنيد أدلّتهم , و بجهدوا في إثبات أحمّيّة 
مذهبهم . 

وعندما ثار أهل العراق و خراسان علئ بني أميّة تعاطفاً مع العبّاسيّين» فإِنَّ 
عدداً من الشيعة ‏ وكبيرهم أبو سلمة الخلال ‏ فكّروا في أن تكون الخلافة لآل 
على نيه . وكان ذلك في زمن الإمام السادس للشيعة أبي عبد الله جعفرين محمّد 
السادق 81140 كان أبو سَلّمة ثلاثة من أعيانهم هم : الإمام الصادق 9# » 
وعبد الله المحض بن الحسن المثئّئ بن الحسن المجتبئ بن الإمام أمير المؤمنين 
علئ . و عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين » يدعوهم الى الخلافة . و أرسل الكتب 
ظز روكل نو مالف وال له النشد أوّلاَ جعفر الصادق ليه . فإن أجاب نأبطل 
الكتابين الآخَرين. وإن لم يجب فالْق عبد الله المحض. فإن أجاب فأبطل كتاب 
١‏ المسألة ليست تفرّق عنصر على عنصرء والعنصران بعنصريّتهما جاهليّان. و نما المسألة انتصار 


الجاهليّة العباسيّة على الجاهليّة الأمويّة. مستعينةٌ ببعض القاطنين في بلاد فارس إن صم انحدارهم من 
أرومة فارسيّة أصيلة . (م) 
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عمرء وإن لم يجب فالْقَ عمر. 

أمّا الإمام الصادقنىة فقد أحرق الكتاب دون أن يقرأه . فذهب رسول أبي سلمة 
إلى عبد الله وناوله الكتاب, فقبل الدعوة و أسرع إلى الإمام الصادق فأخبره بدعرة 
أبي سلمة إِيّاه إلى الخلافة في كتاب أزسلة انين اح شيعة: خراسيان :فأ وصناة 
الإمام بالاحتياط , و قال له : «و متى صار أهل خراسان شيعتك؟! أأنت وجهت إليهم 
أبا مسلم؟! هل تعرف أحداً منهم باسمه أو بصورته ؛ فكيف يكونون شيعتك و أنت 
لاتعرفهم وهم لا يعرفونك؟! فقال عبد الله : كأنَ هذا الكلام منك لشيء! فقال 
الصادق : قد علم الله أنْي أوجب النصح على نفسي لكل مسلم. فكيف أذخره 
عنك؟! فلا تمن نفسَك الأباطيل. فإِنَّ هذه الدولة ستتمٌ لهؤلاء». فانصرف عبد الله 
من عنده غير راض . و أمّا عمر الأشرف فإنّه رد الكتاب و قال: أنا لا أعرف صاحبه 
فأجيبه . ثم علب أبو سلمة على رأيه وعملت الدولة عملهاء وبويع السمّاح وثمي 
الخبر إليه فحقد على أبي سلمة وقد كلها بواليك الست سانب سرعم إن 
الؤناع القااى قله كال فى تعر بده ونا انك شيعة انر لا الرمات مان لبقير 
أبومسلم وبايع أبا العبّاس التقام؟: ويلاحظ في أثاء حملت الأموّين 5 أتباع 
العبّاسيّين أنّه على الرغم من قلّة الظلم الذي مارسه هؤلاء الحكّام و القوّة التى كانت 
جلها شرو من القن » :وان" الملافس_الخاعازوا وري جتاون ما لين اليه 
ويخشون تصاعد قوّتهم وزيادة عددهم. كان أئمّة أهل البيت82 يوصون 
أصحابهم و أتباعهم بالاعتدال و التقيّة وكتمان الأسرار. 

وروي عن الإمام الصادقءىة أنّه قال: «و ليس الناصب لنا حرباً بأعظم موْنةً 
علينا من المّذيع علينا سرّنا. فمن أذاع سرّنا إلئ غير أهله لم يفارق الدنيا حتّئ يعضّه 
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السلاح أو يموت بخَبّل»'. وكان أحد أصحاب الإمام محمّد الباقرلية يُدعى 
جابر بن يزيد الجُعفيَ زعم أنه يحفظ خمسين ألف حديث. وقال: «قلتٌ لأبي 
جعفرلة : جلت فداك, إِنك قد حمّلتني وقراً عظيماً بما حدّثتني به من سرّكم 
الذي لا أحدّث به أحدا فريّما جاش في صدري حتى يأخذنى 3 شِبةٌ الجنون! 
قال : يا جابر؛ فإذاكان ذلك فاخرج إلى الجبّان (الجحراء لالخمر كي ودلا رأسك 
فيهاء ثمّ قل : حدّثني محمّد بن على (يقصد نفسه الشريفة) بكذا وكذا»'. 

نا القرمنبخاضة الذين كائوا يييحدرون :من الأسئر الأضيلة للدهاقين و الحضر 
و المرازب والأساورة في العهد الساسانىّ. وكان آباؤهم وأجدادهم يتولّون 
الأعمال المدنيّة والعسكريّة يومئذٍ, فإنهم على الرغم من إيمانهم بالإسلام و قبو 
اللغة العربيّة في العصر العبّاسئ , كانوا يسعون إلى العثور على رئيس لهم يتفق 
وآدابهم الفارسيّة القديمة ويستجيب لميولهم الفطريّة . وهم الذين استأثروا 
بالمناصب الإداريّة للحكومة العبّاسيّة من إدارة الدواوين الصغيرة حتى الوزارة. 
وكان بأيديهم زمام الأمور الاداريّة والحكوميّة في بغداد وغيرها من الحواضر 
المهمّة إذ كانت تشرف عليها أسر أصيلة كالبرامكة ؛ وآل نوبخت» وآل سهل 
وغيرهم. ولمّا رأوا أن المبادئ الدينيّة للمذهب الإمامئ ‏ مع ما كانوا يحتفظون به 
من ذكريات العهد الساسانيّ ‏ تنسجم مع رغباتهم القلبيّة. آمنوا بها واتّبعوها 
وأصبحوا من المدافعين عنها. ذلك أنّ مذهب الإماميّة يخالف غصب الحقٌّ. 
ويقوم على إثبات الأولويّة والأفضليّة لمن نض عليه الله ورسوله بالإمامة والخلافة. 
والمجتمع الشيعئ في هذا المذهب كأسرة كبيرة رئيسها الإمام المعصوم. و تصل 
أوامره ونواهيه إلى خواص أصحابه . وهؤلاء يبلّغونها الشيعة فتنتقل من شريحة إلى 
أخرى حسب درجاتها. وكان الفرس يستطيعون من خلال إيمانهم بهذا المبدأ أن 
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يحافظوا على التقسيم الطبقى لأسر العهد الساساني الذي كانوا قد ألفوه؛ تلك الأسر 
التى كان الشاهنشاه ‏ أي : ظلّ الله بعدٌ حلقتها الأولى . 
:ولا بع الناس السمتون اد عقي الماح ةف بات الإنافة قري وطيده وا 
لم تتّخذ طابعاً عمليّاً تطبيقيّاً بعد أميرالمؤمنين على وابنه الإمام الحسن ته يه إذلم 
يتسلّم أحد الأئمّة م مقاليد الخلافة بعدهما. فهم ما بين شهيدٍ و بين مَن قضى نحبه في 
ستجوة الظالمين تاعانق العقيذة المذكورة قوقة لرسوع مها الأجلائية. 
واستنادها إلى ظُّلامة آل الرسول, و تذكار ما جرى عليهم من المصائب المؤلمة إذ 
إِنّ فيهم مَن استّشهد , وفيهم من عُذَّب . وكان المسلمون عامّة يذكرون هؤلاء 
الشهداء المظلومين بإجلال وإكبار و يزورون قبورهم . 
وكان بعض الملوك العبّاسيّين كالمتوئل والمعتضد ينظرون إلى الإماميّة 
بوصفها فرقة سياسيّة » ويرون أن عقيدتهم في الإمامة مؤامرة ضدٌ الأسرة العبّاسيّة 
الحاكمة . وكانوا يبذلون فُصارئ جهودهم للقضاء عليهم . بَيْد أن البعض الآخر من 
متأدّبيهم و مترتّيهم كالمأمون و الناصر كانوا يذهبون إلى أنّ عقيدة الإماميّة من أرقى 
العقائد الدينيّة لكنّهم كانوا مضطربين فكريّاً لعدم سيادتها على العالم . وكان في 
العبّاسيّين أيضاً من يرى أن الحكومة العبّاسيّة حكومة غاصبة , ومنهم المقتدر الذي 
كان يعتقد اعتقاداً باطنيّاً بمذهب الاماميّة . 
وقام عدد من رؤساء الإماميّة الذين أخذوا طريقهم إلى البلاط العبّاسيّ بإشراك 
الأسوالفارتية#العريقة هاون الشووه الكو من ملق تخويل أفرادها 
مناصب ممتازة . وكان يُنظر إلى الإماميّة فى بغداد على أَنْهم رافعوا راية المعارضة 
للأوضاع القائمة يومذٍ . وكانوا بما وتوا من قدرة أخلاقية ومعنويّة بُنْحُون باللائمة 
دائماً على من يسمّونه بالسلطان الذي يريدون به الحاكم العّاسى . وكانوا يرغمونه 
على إناطة السظاصها بهم حقو اديه الذى كان ا حفن التيدا بد برو لع يضر لضفه 
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أو تشكزوة يوم : 

وكان الإماميّة في البداية؛ أي : قبل ظهور علم الكلام. يستندون إلى كلام الله 
وسنّة نبيّه في الأصول والفروع كسائر الفرق الإسلاميّة آنذاك و يختلفون عنها فى 
رجوعهم إلى الأئمّة المعصومين 80 في تفسير الآبات القرآنيّة والسئن النبوية 
وتأويلها. وكانت كلمات الأئمّة التي تمقّل الأحكام الدينيّةو التعاليم المتّبعة عند 
الإماميّة تُعالح ما غَمضٌ على الناس من الآيات والسئن . 

إِنَّ انقسام الشيعة فرقاً» وإصرار أهل السنّة والخوارج على مناوءة الإماميّة دفعا 
الأئمّة لوق وأتباعهم إلى المحاججات و المناظرات . ولمّاكانت المناظرات مقصورة 
على الشؤون العباديّة والفروع أوصى علماء الإماميّة بادئ الأمر بالاستدلال بآيات 
القرآن و السئن المنقولة عن النبئ الأعظم ييه » و العمل بالاحتجاجات التى عرضها 
أميرالمؤمنين تلم ف وسيل لتموط عالغافاة الشاظة الأرل واو سارية» 
والخوارج , واليهود. والنصارى. ونلاحظ في هذه الاحتجاجات والخطب 
الأخرى لأميرالمؤمنين نه جذر الاستدلال بالأدلة العقليّة والبراهين اليقينيّة . ومع 
أن الإمام للا لم يسلك سبيل المتكلمين التقليديّين في كلامه إلا أن المعتزلة والشيعة 
تأسّوا به نوعاً ما واستندوا إلى كلماته في إثبات أصول عقائدهم ودحض أقوال 
خصومهم . ونلاحظ في عصر الإمام الصادقنىة أنَّ المعتزلة قد نشطواء ودوّنوا علم 
الكلام بالنحو الذي ذكرناه فى الفصل السابق من جهة, وأنّ الرّنادقة (المانويّة) 
د أضتبحات مرقيون. وابن دافاو جار رق الخوارج بثوا مقالاتهم من جهة 
أخرى . وكان الإماميّة أقَلَيّة ويعيشون فى ضيق بسبب ظهور الكيسائيّة » و الزيديّة, 
والامماس تمر خزق الشسيعة الأخرى و احير الو مناظر#الفزق السويد ةماق 
المعتزلة الذين كانوا يتوكّأون علئ دعامة قويّة كالأدلّة الكلاميّة العقليّة. وكانوا قد 
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دخلوا ميدان المجادلة بأسلوب استدلالىّ معيّن واصطلاحات جديدة. وَإِنّما قام 
الاماميّة بذلك محافظةً علئ عقائدهم من هجمات مناوئيهم . يضاف إلى ذلك أن أبا 
حنيفة النعمان بن ثابت (0٠8/-100١ه)‏ قد أظهر مذهبه يومئظٍ وهو من مُرجئة 
العراق » ومن الموالي الفرس . ووضع مذهبه على أساس القياس الجلى و الخفئ ' 
و استنباط المعانى من الأحكام علئ خلاف أصحاب الحديث الذين كان اهتمامهم 
كله منصبّاً على تحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص. 
وكان أتباعه الذين عُرفوا بأصحاب الرأي و القياس يقدّمون القياس الجلى حتّئ على 
اختوائر اشم نيان ,كان ابي جف قر ل خاليا :"هبنن نهدا راق :وهر وين 
قدرنا عليه فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى و لنا ما رأينا. و هذا ما أفضى إلى أن 
يزيد أصحابه على اجتهاده اجتهاداً. و يخالفوه في الحكم الاجتهاديّ ". 

و تقارن عصر الإمام الباقر والامام الصادق 850 مع بداية النهضات الدينيّة 
والاحتجاجات والمناظرات المذهبيّة . وكان الإماميّة يومئذٍ مضطرّين إلى مناظرة 
فرق الشيعة المختلفة كالكيسانيّة . والزيديّة والغلاة» والإسماعيليّة ورد دعاواهم 
من جهة , و مجادلة أصحاب الحديث والسنّة وأتباع أبي حنيفة» والزنادقة. 
والاعركين م و الأفة مدو خميما #المعزلة عن جه أخرى موبييد أن هذا العمل 
كان في بدئه عسيراً نوعاً ما بسبب عدم تدوين الحديث وفقاً لرواية الإماميّة , و قلة 


-١‏ القياس في اللغة عبارة عن التقدير. وعند أهل الأصول: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علّته في الآخر. 
واختيار لفظ الابانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم لامثبت. و ذكر مثل الحكم و مثل العلّة 
احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. و اختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين و بين 
المعدومين. و القياس إِمّا جلي وهو ما تسبق إليه الأفهام. وإمًا خفئ وهو ما يكون بخلافه ويسمّى 
الاستحسان. (التعربفات 8/) و في الأحاديث المرويّة عن الأئمّة المعصومين 82 : ليس من أمرالله أن 
يأخذ دينه بهوى ولا رأي ولا مقابيس. قيل: ذكر المقايبس بعد الرأي من قبيل ذكر الخاض بعد العام 
لشدّة الاهتمام. 
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علماء المذهب الإماميّ . ولم يكن لهم خيار إلا الرجوع إلى أئمّتهم . و لمّاكان الإمام 
حسب عقيدة الإماميّة أعلم أهل زمانه و أتقاهم . وكان بصيراً بمصالح الناس جميعاً 
اتَخذ متكلّمو الإماميّة أئمَةَ الهدى ليك مراجع لهم في كاقّة الميادين , وكانوا يتلقُون 
التعليمات منهم . كما كانوا يفنّدون دعاوى خصومهم بتوجيه أئمّتهم . وعملوا على 
جمع الأخبار التي كانوا يسمعونها منهم . بخاصّة أنَّ الأحاديث و الأخبار المرويّة عن 
الإمام الباقر و الإمام الصادق 82 في هذه الميادين أكثر من أحاديث الأئمّة الآخرين . 
وينقل الشيعة الإماميّة أخبارهم غالباً عن الإمام الباقر و الإمام الصادق 842 لاسيّما 
عن الإمام الصادق نك الذي رُوي أكثر الأأصول الأربعمائة عنه . 

وفي ضوء ما نقله الشيخ المفيد فإِنّ علماء الإماميّة قد أَلفوا أربعماثة كتاب منذ 
عصر أميرالمؤمنين على نىةٍ حتى عصر الإمام الحادي عشرئظة » وتدعى هذه 
--00 | 

والأصل كما يصطلح عليه علماء الحديث هو كلام الأئمّة المعصومين 860 
فحسب . في مقابل الكتاب و المصنّف اللذين يشتملان على كلام للمؤلف مضافاً 
إلى كلام الأئمّة يه '. وكان مؤْلّفو الكتب الرجاليّة يفصلون أصحاب الأصرل عا 
المصئّفين فى البداية . وأوّل من وقّى هذا العمل حمّه هو أبوالحسين أحمد بن 
الم ا الغضائريّ الذي كان أحد المؤلفين في النصف الأوّل من القرن 
الرابع الهجرىّ . وقد صنّف كتابين : أحدهما يتعلّق بالكتب المؤلفة, والثاني يتعلّق 
بالأصول. بَيْد أنهما سرعان ما قُقدا. وجاء بعده الشيخ الطوسى فأعدّ كتابه 
الفهرست في الجمع بين المصتّفين وأصحاب الأصول". 

ولكن لمّاكانت هذه الأخبار والأحاديث غير مدوّنة لفترة حيث بدأ تدوينها في 
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القرن الثانى لاغيره'. فإِنَّ كلّ فرقة من الفرق الإسلاميّة كانت تؤوّلها وفقاً لأغراضها 
الخاصة لاسيّما بعد وفاة الإمام الصادق نظا , و في عصر ولده الكاظمنية إذ ظهرت 
فرق جديدة كالإسماعيليّة . والمٌطحيّة ‏ والواقفة. وكان كثير من أصحاب تلك 
الفرق يفترون الأخبار والأحاديث من عند أنفسهم ويروونها باسم الأئمّةطيظ . وقد 
شرع بهذا العمل في حياة الإمام الصادق نظ نفسه. فقال: «... إن الناس أُولِعوا 
بالكذب علينا. وإِنّي أُحدّث أحدهم بالحديث فلا بخرج من عندي حتّى يتأوّله 
وان مكاريات وذلك انق لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله. وإِنّما يطلبرن 
الدنيا»" . 

وممّن اشتهر بانتحال الأخبار ودسّها في الأحاديث المرويّة عن الأئمّةطيظ ‏ 
وتذكر أسماؤهم مراراً -: أبوعلي عبد الله بن بكير الشيبانئ (من الفطحيّة) . 
و سماعة بن مهران (من الواقفة) , و أبو الحسن على بن حمزة البطائني (من الواقفة) . 
وأبو عمر عثمان بن عيسى (من الواقفة)» و بنو فضصّال (من الواقفة). والمغيرة بن 
سعيد (من العُلاة), و أبو الخطّاب محمّد (من الاسماعيليّة)» والطاطريّة أصحاب 
على بن حسن الطاطريّ , و بنو سماعة (كلّهم من الواقفة) وغيرهم". و بشكل عام 
إن كثيراً من المصئّفين وأصحاب امول من الإماميّة كانت لهم أوّل الأمر عقائد 
ومذاهب عدّها العلماء الذين جاؤوا بعدهم فاسدة, وانشغلوا في تجريحهم 
وتعديلهم وبيان حقّهم وباطلهم*. 

وكانت فرق الشيعة المختلفة ‏ بمن فيهم الذين كانوا يختلقون الأخبار ‏ ينسبون 
رواياتهم جميعاً إلى الأئمّة ني إثباتاً لدعاواهم . و هذه المسألة كانت تسيب حرجاً 


كبيراً للناس .. و تنتهى بلعن رواة الأخبار المختلقة الضعيفة مِن قبل الأئمّة غ8 . 
5 بحار الأنوار الف سه 1333 


"ا نفسه 194-1953131. 2 الفهرست للشيخ الطوسي 7. 





5 لأا آل نوبخت 
وتفسح المجال لمناوئي الشيعة أن يطعنوا فيهم . ومن ثم يستغل المعتزلة وأهل 
السئّة هذا الموضوع لتخطئة الشيعة و مهاجمتهم'. 

واضطرٌ علماء الإماميّة بعد ظهور علم الكلام إلى التمسّك بالاصطلاحات 
وأساليب الاستدلال عند المتكلّمين من أجل الردٌ على أدلّة خصومهم والدفاع عن 
عقائدهم . ومع أنّ معظم الشيعة كانوا ينفرون من الكلام ". وكانوا يروون أحاديث 
أيضاً في النهي عن الاستدلال والنظر في القضايا الدينيّة» بَئْد أْهم اهتمُوا بتعلّم 
أصول هذا العلم شيئاً فشيئاً. وكان جماعة من أصحاب الإمام الصادقهة -كما 
سنأتي عليه يُعَدُون في الطبقة الأولى من متكلّمى الإماميّة . وكان الإمام لك يحنّهم 
و يشجّعهم على مناظرة الخصم وإبطال دعاوى المبخالفين وإثبات أحمّيّة المذهب 
الإمامئ . مع هذا كان هناك خلاف شديد بين الأخباريين والمتكلّمين منهم كسائر 
الفرق . وكلّ طائفة كانت تردّ على الطائفة الأخرى و تكمّرها". لكنّ الحاجة إلى 
الدفاع عن العقائد الدينيّة بالأدلّة الكلاميّة » والشعور بضرورة مواجهة المعتزلة مما 
رفع من شأن المتكلّمين على كرور الأيَامِ . وكانوا يستشهدون باحتجاجات الأئمّة 
وكلمات أميرالمؤمنين علي ىه من أجل إظهار صحّة هذا النهج ء » بخاضّة أن متكلمي 
هذا العصر من المعتزلة والإماميّة وابجهوا كما قلنا كثيراً من الموضوعات التي 
كانوا قد استنبطوها بواسطة الأدلّة العقليّة . و جعلوها من أصول مذهبهم وذلك في 
سياق دراستهم لخطب وكلمات الإمام أميرالمؤمنين ين الحكميّة » و ذهبوا إلى أنها 
تدعم اهتمامهم في الكلام » و عدّوا الإمام اي أستاذهم ورئيسهم في هذا المجال؟ . 
و بلحظ بين متكلّمي الإماميّة أنّ الشيخ المفيد ألّف كتاب الكامل في علوم الديين» 


١‏ الانتصار 1748 . و تلميس ابليس 21١0‏ ؟ الانتصار غ. 
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وكتاب الأركان في دعائم الدين وذكر فيهما ترجمة وافية لمتكلّمي الإماميّة وكتبهم 
وثناء الأئمّة عليهم . ونقل فيه أنَّ فقهاء الإماميّة ورؤساءهم استعملوا المناظرة 
وآمنوا بصكّتها'. يضاف إلى ذلك أنَّ احتجاجات الأئمّة ليه بخاصّة الإمام 
الصادق, والإمام الرضا ‏ مع الزنادقة. والدَّيصائيّة» وأصحاب أبي حنيفة. 
والزيديّة» والنصارى» واليهود . والمجوس كانت مثالاً وقدوة لمتكلّمي الإماميّة . 
وهؤلاء أيضاًكانوا ينتهجون هذا السبيل عملاً بتعليمات أثمّتهم , و تشجيعهم إيّاهم . 
لكن الطبقة الأولى من متكلّمي الشيعة ما كانت في البدء موافقة لعقائد الفرقة 
المذكورة» بسبب عدم تدوين هذا العلم» ولم يكن بينهم توافق كامل علئ تحديد 
دقيق للاصطلاحات والمباحثات الكلاميّة. ولمّا مال الزنادقة وبعض المسلمين 
الجدد المغرضين إلى الإماميّة لحقدهم على المعتزلة إذ كانوا يفتّدون عقائدهم 
تفنيداً شديداً بأدلة قويّة » وكانوا قد خلطوا مقالاتهم بمقالات الشيعة» فقد صدرت 
مقالات عن بعض متكلّمي الإماميّة تختلف عن الأصول الدينيّة للمذهب الإمامي 
اختلافاً تاماًء فتصدّى أئمّة الهدى والمقرّبون منهم إلى ردّهاء وإطلاع هؤلاء 
المتكلّمين على خطئهم في اقتباسها و ترويجها. 
ولمّا لم ينتشر علم الكلام بين الإماميّة حتى عصر الإمام الصاد ق ىه . فإِنّ 
علماء هذه الفرقة كانوا جميعاً على نهج أثمّتهم في الأأصول . ثم برز الاختلاف بينهم 
في رواية الأخبار والأحاديث. وانفصلت شريحة المتكلّمين عن الأخباريّة 
وكمشكت بأصول الاعتزال؟#يخاضة أذاعدادا متهم كانوا من المشتهة ادل الأمرة أقة 
تراجعوا عن عقيدة التشبيه بسبب نهي الأئمّة لي عنهاء و لاختلاطهم بالمعتزلة ". 
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ونلاحظ أن الكلام عند الإماميّة وإن كان أساسه فى البداية مقتبساً من المعتزلة "2 
جد انرس ل ادا عاعة هم قلها تتجل: ترجه الأيكة الأطها اه + و لوزن 
عدد من العلماء الكبار في أوساطهم . وحصل خلاف عقيديٌّ بين متكلّمى الإماميّة 
الحم ونج و لاكساب الموفر كاه و اهنويع سوق الستافلرات ننهيا 
و صئّفت كل طائفة منهما كتباً في الردّ على الطائفة الأخرى . 

واقلى الرق امريهةا فإتهدا لم يتترقارى الاصول كضرا وريحاظة امن 
طبقات الشيعة اقترب من المعتزلة مادا كرات الوا المعتزلة فإِنٌّ 
بعض رؤسائهم اقترب من الشيعة . وهذا ما جعل بعض المؤرّخين يواجهون صعوبةً 
في تشخيص عقائد عدد منهم . فتارةٌ ذكروهم في عداد المعتزلة» وأخرى في 
مصاقالقيعة : واخخلظ الرجالتوق السئة بيتهما خالا وعد ؤهها طيقة والحذة لا نكنا 
أنّ إحدى الفرق الشيعيّة الكبيرة وهم الزيديّة نهجوا سبيل الاعتزال لظتّهم أنَّ 
مؤْسّس فرقتهم زيد بن على كان تلميذ واصل بن عطاء. وكانوا يفضّلون أئمّة 
الممترلة على ايك امل المع نك ومن 0ل الخطلق زتعي شين الكرقة وين لعا 
سمعت أنه يتبع المعتزلة في القول بإمامة المفضول. وعرفوا أنّه ينكر البراءة من 
الشيخين (الخليفة الأوّل والثانى). وجرت بينه وبين أخيه الإمام محمّد الباقراقة 
نعط ات رح عد ارت وم امه لزنام من عي زه عي الله مقن مدو لبقا 
وى باحر لز سيوتظة | فى قن الاكلين رايم عطي و الما قو وان جيف 
ف يتلم دن اندر على قيوينا ذفن إلنة مان الدع ون بع كاه مدال 
التتزوج ترط كي الإمانة . 


_- هذا الموضوع محل جدل و نقاش . ولا يمكن البتّ به بهذه السهولة ؛ و مما يرجح أصالة الفكر الكلاميّ 
الشيعئ أن متكلّمى الشيعة قد استندوا في قضايا المعتقّد إلى كلمات أئمّتهم . لكن التشابه في بعض 
المباحث بين الشيعة و المعتزلة لا يدل بالضرورة على الاقتباس . (م) 
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و تركّزت مناظرات المعتزلة والشيعة الإماميّة على المسائل الآنية: شروط 
الإمام وكيفيّة نصبه و الإجماع. والنصّ. والقّيبة» والرجعة, والبّداء. والتقيّة. 
والتشبيه والرؤية » ومقالات الغلاة كالحلول والتناسخ التي رفضها الإماميّة بعامّة. 
والبايم ب الكيرة بعوية رشع متكلمييم الأول نيما والحكع هن السكايةة: 
والأحاديث المنسوبة إلى النبئ يي أو المرويّة عنه. وقدر القرآن'. وعقيدة القدر 
حيث لا بعتقد الإماميّة بحكم المجّرة ولا بحكم المعتزلة في هذا البابء بال 
يعتقدون بالأمر بين الأمرين . كما قال الصادقءىة : لا جَبِرَ ولا تفويض و لكر أمز يين 
الأعون + وميفائل أخرئ رعيرها. 

و يبدو أنَ أو من صنّف كتاباً في الإمامة بين متكلّمي الإماميّة » و أوّل من ناظر 
مخالفيهم في هذا الميدان هو عيسى بن روضة أحد الموالي الملازمين للمنصور 
العبّاسئ (98-151١ه)".‏ كما يلوح لنا أنّ أوَل متكلّم تكلّم وفقاً لأصول عقائد 
الإماميّة وناظر المخالفين بأدلّة كلاميّة هو أبوالحسن على بن إسماعيل بن ميثم 
التَمَا وهو من متكلّمي النصف الأوّل من القرن الثالث الهجريٌّ . و مناظراته مع أبي 
الهذّيل العلاف , و أبي إسحاق النظّام » وضرار بن عمرو الضَّبّى معروفة. 

ومن أكبر الدعاوى التي قامت بين الإماميّة من جهة و بين المعتزلة و أهل السّنّة 
من جهة أخرى هي دعوى النض الجلىّ في باب الإمامة؛ فالمعتزلة و أهل السنّة 
يرون أن الإماميّة لم يتعرفوا دعوى النضٌ الجلىّ قبل أبي عيسى الورّاق» وابن 
الراونديّ » وهشام بن الحكم . و هؤلاء الثلائة هم أوّل من وضع هذه الدعوى* . بَيْد 
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أنّ متكلّمي الإماميّة يرفضون هذا الرأي و يذهبون إلى أنَّ القول بالنص الجلى عقيدة 
شيعيّة قديمة. لكنّ المخالفين قبل عصر ابن الراوندي وأبي عيسى وهشام بن 
الحكم لمّا لم يجدوا للشيعة كلاماً مجموعاً في نصرة النضّ. و وجدوه أوّل مرّة في 
كتب هؤلاء الثلاثة مفضّلاً توهّموا أَنْهم هم الذين وضعوه'. ْ 

ولمّاكان النزاع المهمّ بين متكلّمي الإماميّة وأهل الكلام من سائر الفرق يحوم 
را الإمامة , فإنّ كل متكلّم من متكلّمي الإماميّة صنّف كتاباً أو كتباً متعدّدة في 
الإمامة منذ عصر الإمام الصادقَغية . وقرّروا عقائدهم وفضّلوا القول فيها بأدلة 
سمعيّة وعقليّة. وذكرت كتب في الإمامة للطبقة الأولى من متكلّمي الشيعة كأبي 
الحسن على بن إسماعيل التمّار» وهشام بن الحكم, وأبي جعفر محمّد بن 
النعمان مؤمن الطاق» وأبي جعفر محمّد بن خليل الشكّال» وأبي محمّد 
يونس بن عبدالرحمن القمّىّ . و ألف الشكّال كتاباً في ردٌ عفائد مَن أنكر 
وجوبالإمامة بالنتص". 

إن انتشار كتب هؤلاء في الإمامة. وجهود الشيعة الإماميّة في تقرير هذا 
الموضوع والتركيز على أهمّيّته جعل مبحث الإمامة من أهمّ مباحث علم الكلام» 
لاسيّما وقد ظهر في الطبقة الثانية من متكلّمي الشيعة أو المنسوبين إليهم مؤلفون 
كبار كأبي عيسى محمّد بن هارون الورّاق و أحمد بن يحيى بن الراونديّ» وأبي 
الأحوص داود بن أسد البصريّ, وأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ؛ وأبي 
سهل إسماعيل بن على النوبختئ . وقام هؤلاء بنشر عقائد المتكلّمين السابقين 
تعر تقل دو عبتو نالخ العلل راد المعتولة وزاشر ف الأخري' رادل ضعي : 
وتعدّ كتبهم المطابقة لأضرل مدهت الإداتة من ارق عدت اليجة في الإناته : 
و أدّى انتشارها إلى دخول مبحث الإمامة في علم الكلام الشيعيّ . وإِنَّ أَوَل من عدّ 
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مبحث الإمامة في الأصول واحتيٌ في ذلك الباب هو أبوسهل إسماعيل بن علي 
النوبختئ (711-1770ه)١.‏ ثم تأسّى به المتكلّمون الآخرون, وأدخلوا مبحث 
الإمامة في المباحث الكلاميّة في ذيل النبوّة. 

انسع نطاق علم الكلام الشيعئ بعد طبقة الورّاق» وابن الراونديّ » و آل نوبخت 
وطلابهم . وصنّف المتكلّمون الجدّد كتباً متعدّدة بمناهج و أساليب متنوّعة . وعلى 
الوشن من أذ أصول عماتددهم حميماً واحدة» وكلهم يتبعوة أضولاً دون من قبل 
المتكلّمين القدامى , لكنّهم كانوا يختلفون أيضاً في كثير من المواطن الجزئيّة . وكان 
لكل منهم مشربه الخاصٌ به. و أصبح هذا الاختلاف بينهم في المسائل الكلاميّة 
حربةٌ بيد الأخباريين لمهاجمتهم , و تصريحهم أنّ أسلوب الكلام في معرفة الأحكام 
الذيظة أسلوت لايوقق نهولا يخلو من شنبهة .و أرادقنطب :الذي أتوالشسين 
سعيد بن هبة الله الراونديّ (المتوفّى سنة 0177ه) شارح نهج البلاغة أن يثبت هذا 
الرأي فألف رسالة في ذكر مواضع الخلاف بين الشيخ المفيد و الشريف المرتضى . 
وذكر فيها خمسة و تسعين موضعاً. وقال :إِنّه لو أراد أن يستوفي في هذا الباب لطال 
الكتاب ؟' . 

وبعد ذكر هذه المقدّمات نتطرّق فيما يأتي إلى ترجمة مجملة للمتكلمين 
الأوائل من الإماميّة أو المنسوبين إليهم ممّن سبق آل نوبخت في هذا المضمار. 
ويعدٌ المتكلّمون النوبختيّون وسطأً بينهم وبين المتكلّمين الكبار في القرن الرابع 
والخامس. 


.177 نخية المقال‎ ١ 
.301 وروضات الجِنّات‎ .103-104 :١ ؟- بحار الانوار‎ 
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١‏ أبو جعفر مؤمن الطاق 
(أواسط القرن الثاني) 

كان أبو جعفر محمّد بن التُعمان من موالي الكوفة. وعرف بمؤمن الطاق لأنه 
كان صرّافاً في طاق المحامل بالكوفة . ولقّبه المخالفون شيطان الطاق لحَوّلٍ كان فى 
عينه. عاصر أبا حنيفة (160-0ه) وكان أحد أصحاب الإمام الصادق افة 
فرعا فد باصي الفدية رمن كنيف الأزل . وجرت له 
مناظرات كثيرة مع أبي حنيفة و رؤساء المعتزلة والخوارج . وكان في عداد متكلّمي 
الشيعة الذين رُموا بعقيدة التشبيه؛ ونال منه المعتزلة علئ نحو خاص في هذا 
المجال' . ولمّا كان مؤمن الطاق من قدماء الإماميّة الذين تكلّموا فى ذات الباري 
تعالى وصفاته» وكان علم الكلام لم يدوّن بعد وفقاً لمذهبهم » فقد رفض بعضص 
المتكلّمين من الإماميّة قسماً من عقائده . ومن هؤلاء أبو محمّد هشام , بن الحكم 
الذي صنّف كتاباً في الردّ على بعض عقائده ". وتوقّي مؤمن الطاق بعد الإمام 
الصادق كه . وكان قد صف كتباً في تأييد مذهب الشيعة؛ وإثبات إمامة 
أميرالمؤمنين على ني حسب رأي الشيعة , و دَحْضٍ آراء الخوارج و المعتزلة في هذا 
الحقل, والحّكُْم على حرب الجمل و طلحة. والزبير. وعائشة. وكان أصحابه 
يُسجون التُعمانيّة » أمًا مخالفوه فيُسحّون الشَّيطانيّة . 

للوقوف على سيرته وعقائده؛ انظر: رجال الكشي: 1771-1177. ورجال 
النحاشي : 77» والفهرست للشيخ الطوسئ *777, وفرق الشيعة : 215 و الفهرست: 
طبعة ألمانياء وص من مُلحق طبعة مصرء والملل والتحل: 1495-147»: 
والفرق بن الفرق : 017, ومقالات الإسلاميّين للأشعريّ /الاء 57» ١‏ 0ء والانتصار: 5 


.1956 الفهرست‎ ١ .608 الانتصار‎ ١ 
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و8ه. والفِصّل لابن حزم 5: 97 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ل 


وغيرها. 
؟-هشام بن سالم الجواليقيَ 


(النصف الثاني من القرن الثاني) 

أبو الحكم هِشام بن سالم الجواليقي من موالي الكوفة. وكان من سبىّ 
الجَورّجان. وهو أحد المعدودين في أصحاب الإمامين : الصادق و الكاظم نيه . 
وكان في بادئ أمره من القائلين بالتشبيه والصورة في التوحيد. وله آراء في 
الاستطاعة و المعصية لم يوافقه عليها سائر متكلّمي الشيعة. وصئّف هشام بن 
الحكم كتاباً في الردّ على بعض عقائده'. 

للاطلاع على سيرته وعقائده, تُنظر الكتب الآتية : رجال الكش : 0184-11 
رجال النبحاشي : 00 و فهرست الشيخ الطوسئ : 807؛ وفرق الشيعة : 33, وأأصول 
الكافى : /الاء و مقالات الإسلاميّين للأشعريّ: 84 والملل واللنحل: 215-١41‏ 
والانتصار: 7 و/ادء والفِصّل: 5: “91., والفرق بين الفرّق: 401-01 وشرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 594, و بحارالأنوار 7: 2150-147 وغيرها. 


'-هشام بن الحكم 
(وفاته سنة 199ه) 


أبو محمّد هِشام بن الحكم من موالي الكوفة. نشأ بواسط وترعرع فيهاء ثم 
رحل منها إلئ: بغداد للتجارة. وكان فى أوّل أمره من المرجئة و من أتباع الجهم بن 
صفوان رئيس مرجئة خراسان (المقتول سنة 78١ه).,‏ ثمّ أعرض عن هذه الفرقة 


5 الفهرست كلا 
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ع عات 


وآمن بعقيدة الشيعة في الإمامة لأدلة نظريّة » ثمّ أصبح من أجلّة أصحاب الإمام 
الصادقنظة . 

كان هشام بن الحكم من أكبر متكلّمي الإماميّة ‏ وهو أوّل من تحدّث في مبحث 
الإمامة بأدلة كلاميّة و نظريّة . ووجد حججا سهلة لإثبات هذا الموضوع. وناظر 
أكابر المتكلّمين المخالفين في عصره و حاججهم . و لمّاكان من الشيعة القطعيّة أي 
من الشيعة الذين قطعوا بوفاة الإمام الكاظمئظةٍ وذهبوا إلى إمامة ولده على بن 
موسى الرضائية على عكس الواقفة الذين وقفوا على إمامة الكاظم نىة ‏ فإنّه كان 
يناظر الواقفة » والخوارج . والمعتزلة باستمرار. وكان ذا بديهة حاذقاً في علم 
الكلام . 

نقل المسعودى أنَّ عبد الله بن يزيد الأباضيئ كان بالكوفة تختلف إليه أصحابه 
عداو ميد عاد جار يها ليقام بن انسح رركا تام قيلت الت 
أصحابه من الرافضة يأخذون عنه. وكلاهما في حانوت واحد على ما ذكرنا من 
التضادٌ في المذهب. و لم يَجِرٍ بينهما مسابّة ولا خروج عمّا يوجبه العلم وقضيّة 
العقل و موجب الشرع و أحكام النظر والسير. وذكر أن عبد الله بن يزيد الأباضئّ قال 
لهشام بن الحكم فى بعض الأيّام : تعلم ما بيننا من المودّة ودوام الشركة» وقد 
يوك آن تكس الف ناتقدة لفان اللا شام إثها مؤيةة وأببلك عبد نولم 
طاؤذه فوقس لاقو اق اناو العو وف 

كا متام الحقم أحد مضق النيقة, ولعني قدرة فت الموضرعاك 
الدينيّة والتاريخيّة والأدبيّة. وَعُدٌ ف الساوريي لفك خالد البرمكىّ إذ كان 
دائم الحضور في مجالس المناظرة التى يعقدها هذا الوزير في بغداد. وكان هشام 
فق ألا أفرة فى العادلى اكير و الس والشييه كم عور عقيلاته سه 


١‏ مروج الذهب 171:7 طبعة مصر. 





الشيعة ومتكلّموهم الأول 0] ٠١6‏ 
لمصاحبته الإمام الصادق و الإمام الكاظم 844 . و تحامل عليه المعتزلة لاعتقاده 
بالتجسيم و التشبيه وحدوث العلم والبداء. ومن الذين تحاملوا عليه : الجاحظ. 
والخبّاط . والكعبئ . وابن أبى الحديد. وكان الجاحظ أكثرهم نقلاً لأقواله'. بل 
نسب إليه بعض المصئّفين الأوائل من الشيعة هذه الآراء كأبي محمّد الحسن بن 
موسى النوبختى فى كتاب «الآراء والديانات»". بَيْد أن المتأخّرين منهم يرون أن 
هذه تهم رُمى بها هشام . و ردّوا عليها بشدّة. ومن هؤلاء : الشريف المرتضى في 
كتاب الشافي في الإمامة . وصاحب تبصرة العوام”". وسمّى أصحابٌ الملل والنحل 
أتباعٌ هشام بن سالم » و هشام بن الحكم بالهشاميّة . 

للاطّلاع على سيرة هشام وعقائده وكتبه, انظر: رجال الكشّي: 181-178. 
ورجال النحاشي : 307-100 والفهرست للشيخ الطوسىّ 031-6". و الفهرست : 
171-70 من الطبعة الألمانيّة وص 7 من ملحق طبعة مصر. وفرق الشّعة: 31. 
ومقالات الإسلاميين للأشعريّ 00-71 والمال والانحل: 147-141. وأصول 
الكافي : /ا"1. وكمال الدرين وتمام النعمة: 7094-1707. والقّرق بين الفرّق: 01-44. 
وتبصرة العوامٌ: 419-٠/ىء‏ والانتصار: 7 .41-1١‏ 171-1719 ل لدوين 
6151-6 108-100 . والفِصّل لابن حزم :5٠‏ 917 و0ا0١1.‏ وشرح نمج البلاغة 
لابن أبي الحديد :١‏ 590-17418. وهمروج الذهب 7: 111 طبعة مصر. و بحارالنوار 
.١180- 7‏ وغيرها. 


.51-51 ومقالات الإسلاميّين للأشعريّ:‎ .187 0141 07٠ . غ١ الانتصار:‎ -١ 
.7980 :١ ؟- بناءً على ما نقل ابن أبى الحديد عن ذلك الكتاب‎ 
.819 : الشافى : 17ء تنصرة العوام‎ 
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5 أبوالحسن عليّ بن ميثم التمّار 
(النصف الثاني من القرن الثاني) 

أبوالحسن على بن إسماعيل بن شُعيب بن ميثم التّمارء من أبناء الموالي 
بالكوفة . وكان جدداع سان سعد انين افاناك شيا وطن ابه 9 
أميرالمؤمنين 92 . قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة قبل قدوم الإمام الحسينطية إلى 
العراق بعشرة أيّام . 

كان أبو الحسن الميثمي من الطبقة الأول كلد الشنعةبدزم نارين 
لهشام بن سالم وهشام بن الحكم . ولرؤساء المعتزلة الكبار كأبي الهذيل العلاف 
(المتوفّى سنة 7717 أو 0770. و أبي إسحاق إبراهيم النظّام (المتوقى بين سنة 77١‏ 
و771). وعلئ الأسواريّ. وله مناظرات كثيرة مع معتزلة عصره. وهو أوّل من 
تكلّم وفقاً لعقائد الإماميّة وحاجج المخالفين بالأدلة العقليّة و البراهين النظريّة'. 
وله كتب أشهرها كتاب في الإمامة باسم الكامل . والآخر مجالس هشام بن الحكم. 
وكان قد جمعه. 

للاطّلاع على سيرته وعناوين كتبه, انظر: الفهرست: 17/0, و رجال النحاشي: 
وفهرست الشبخ الطوسي: 3717., وكتاب الانتصار: 03 449 1537كء لالالء 
ومقالات الإسلاميّين للأشعرىّ: 57 و 05» وكتاب الفصول للشريف المرتضى 
(مخطوط). وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 794» وغيرها. 


0_أبو مالك الحضرميّ 
(أواسط القرن الثانى) 


أبو مالك الضَحّاك الحضرمئ من عرب الكوفة و أحد أصحاب الإمام الصادق 


.51١7 الفهرست: 170. وفهرست الشيخ الطوسي:‎ ١ 
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أو الامام الكاظم نيك . و يعد من المتكلّمين الثقات . له كتاب فى التوحيد برواية 
الفقيه الواقفئ المعروف على بن الحسن الطاطريٌ . 
انظر: رجال النحاشي : 140. ومقالات الإسلاميين: 47 و47؛ والفصل لابن 


حزم ع: 47. وغيرها للاطّلاع على سيرته وعقائده. 


١-أبوجعفر‏ السَّكّاك 
(النصف الأول من القرن الثالث) 

وهو أبو جعفر محمّد بن خليل المشهور بِالسَكَاك , تلميذ أبي محمّد هشام بن 
الحكم (توفّي سنة 149ه تقريباً) . كان معاصراً لعدد من مشاهير المعتزلة كأبي 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (70١-100ه)»‏ وأبي جعفر محمّد بن عبد الله 
الإسكافئ (توفي سنة ٠14م).,‏ و أبي الفضل جعفربن حرب (توقي سنة 715ه). 
وكانت له مناظرات مع الأخيرين'. وهو من رجالات الشيعة المشهورين» ومن 

ورد لقبه فى أكثر الكتب القديمة محرّفاً فى صورتين هما : الشكّال» والسكال . 
ولكله عننا لآريت د التكاك. تفده ضام القكهة وعين القرات: 
وتصحيفه : الشكّاك 2 . 

كان أب جعفر السكّاك من تلاميذ هشام بن الحكم . ومنه تعلّم الكلام. وكان 
على عقيدته في الإمامة مع مخالفته إيّاه فى بعض المسائل. من كتبه : كتاب 
(المعرفة) ‏ وكتاب في باب الاستطاعة . وكتاب في الإمامة . وكتاب بعنوان (كتاب 


14911١ الأنتصار:‎ 3 

.337 ومقالات الإسلامّين:‎ .١145 الملل والنحل:‎ ١ 

رجال النجاشي: 3771 

8 شرح نهج البلاغة : غ: 459 (انظر الحكاية اللطيفة التي نقلها ابن أبي الحديد عنه و عن الجاحظ) . 
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التوحيد) . و فيه قال السكّاك بالتشبيه؛ فردٌ عليه البعض . وله كتاب فى الردّ على من 
أنكر وجوب الإمامة بالنض . 1 

للوقوف على سيرته. يُنظّر: رجال النحاشئ 2711 و الفهرست 2071 و الفهرست 
للشيخ الطوسيئ : 147, والانتصار 5 0111-1١1١‏ 0178147 ومواضع عديدة 
من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, ومروج الذهب 1: 4/؟ من الطبعة الأجنبيّة 
وغيرها من الكتب. 


1 يونس بن عبد الرحمن القمّيّ 
(توفي سنة 108 

هو أبو محمّد يونس بن عبد الرحمن القمّيّ من أكابر رجال الشيعة و مصئّفيهم 
المشهورين'. ولد في عهد هشام بن عبد الملك (6١170-1ه).‏ وكان معاصراً 
للإمام الصادقء والإمام الكاظم نك . ومن وكلاء الإمام الرضالكة وخواضه 
(144-١1ه)‏ . وله قرابة ثلاثين كتاباً في موضوعات مختلفة منها: الإمامة» والردٌ 
على الغلاة. وكانت الشيعة تنظر إليه كسلمان الفارسىئّ ‏ رضي الله عنه ‏ في عصر 
الرسولّية ". ويذهب مخالفو الشيعة إلى أنَّ يونس بن عبد الرحمن وأصحابه 
اليونسيّة من المشبّهة . 

للاطلاع على سيرته. انظر: رجال الكشي 01-١‏ ورجال النجحاشي 
17-١‏ والفهرست للشيخ الطوسئ 010-177 والفرق بين الفرق 018-017 
ومقالات الإسلاميّين للأشعريّ 230 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 7960 


وغيرها. 


.140 مقالات الإسلاميّين 37 والملل والتحل‎ ١ 
307 ؟- رجال الكش‎ 
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4-عليّ بن منصور 
(النصف الأول من القرن الثالث) 

هو أبو الحسن على بن منصور الكوفىئ أحد تلاميذ أبي محمّد هشام بن الحكم 
و أصحابه. وكان من أقران أبي جعفر الشَّكَاك. ومن شيوخ متكلمي الشيعة 
ومؤلفيهم '. أعدّ كتاباً فى التوحيد والإمامة من كلام أستاذه هشام يعرف بكتاب 
التدييرا . 

للوقوف على سيرته وعقائده. يُنظّر: رجال النحاشئ 171 ومروج الذهب :1١‏ 
77 من الطبعة الأجنبيّة و الانتصار 7 و0178 و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
فى مواضع عديدة؛ وغيرها. 


9-أبوحفص الحدّاد النيسابوريٌ 
(توفي سنة 501 أو 750 أو ١/الاه)‏ 

هو أبو حفص عمروبن سلمة الصوفيّ النيسابوريّ . أحد الذين رُموا بالزندقة 
كابن الراونديّ ‏ وأبي عيسى الورّاق. ولصقه المعتزلة بالشيعة وعدّوه مثل هذين 
من شيوخها"؛ في حين كانت الشيعة لا تراه منهاء إذ لم تظهر منه عقيدة تدلّ على 
انتمائه إليهاء ولم يُنَقَّل عنه كلام فى الإمامة؛. وذكر السمعانئ نبذة موجزة عن 
بتكن كاب التندان #101 اللجذاماء وكات | وعد روي عن كوطنن بق 


انظر: تذكرة الأوياء للشيخ العطّار وغيره للاطّلاع على ترجمته. إذ ذُكر في طبقة 
بايزيد البسطامى . 


.39 ؛ مقالات الاسلاميّين‎ ١45 الملل والنحل‎ ١ 
2.165.016 .11/ ؟- رجال النجاشي 5ك 72014 # الانتصار‎ 
1337 الشافي في الإمامة 11 5ه رجال الكشي‎ -: 





٠‏ لا آل نوبخت 
٠-أبوالأحوّص‏ البصريّ 
(أواسط القرن الثالث) 

أبو الأحوص داود بن أسد البصريّ' من متكلّمي الشيعة وفقهائهم و أصحاب 
الحديث فيهم . له كتب في الإمامة. وعندما زار أبو محمّد الحسن بن موسى 
النوبختىّ النجف الأشرف التقى بأبي الأحوص و أخذ منه العلم . 

للاطلاع على سيرته؛ يُنظّر: رجال النجاشي 2117 فهرست الشيخ الطوسئ 
,» والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ١١5‏ وغيرها. 


١-أبوعيسى‏ الورّاق 
(توفى سنة 141ه) 


أبو عيسى محمّد بن هارون الورّاق أستاذ ابن الراونديّ . وكان» كابن الراونديّ 
وئلّة من علماء ذلك العصرء ذا عفيدة دينيّة متزعزعة . وقد تأثّر بتعاليم الزنادقة 
(المانويّة) و طالع كتبهم التي تُرجم كثير منها إلى العربيّة ؛ وكانت في متناول أيدي 
الناس آنذاك, وداخله الشك والتردّد. وكان يتلوّن مع الفرق المختلفة. بخاصضة 
المعتزلة » و الشيعة . ويرى ابن النديم أنّه كان مانويّ الباطن مع تظاهره بالإسلام'. 

وكان المترجم له تارةً ولف كتاباً فى تأييد المذهب المانويّ والشنويّة". 
أخرج ووانك في دقتعن ين قاقد لحعله قدا ببلة ان القسمة أ بوتس 
كتاباً فى الامامة ذابَاً فيه عن عقائد الشيعة . و لعلّه أله فى الردٌ علئ عقيدة أبى عمرو 
عثمان بن بحر الجاحظ (٠7١-100ه)‏ فى الإمامة . 
-١‏ جاء في مقالات الإسلاميين للأشعري 77 أن اسم أبيه راشد. و لعلّ فيه تحريفاً. 


"- الفهرست 778. © الانتصار .١89‏ 
ع مقالاات الاسلاميين 1 





5 ع 
الشيعة ومتكلموهم الأرَل لا ١١١‏ 

وكان الجاحظ من كبار كتّاب المعتزلة فى البصرة. وصارت كتبه الأدبيّة 
واللغويّة والبلاغيّة مضرب الأمثال. وهو أحد المؤْلفين الذين عرضوا عقائد 
متناقضة في الإمامة؛ و صنّف كتباً فيها. كان كل واحد منها ينافح عن عقائد إحدى 
الفرق الاسلاميّة فى الامامة'. منها : كتاب بعنوان إمامة ولد العبّاس أو العبّاسية فى 
تأييد الشيعة الراونديّة و أنصار بني العبّاس وقد ألفه إرضاءً للعبّاسيّين؛ مع أن 
مضمونه لاينسجم وعقائده الخاصّة. ومنها: كتاب العثمائئة في دعم أنصار 
مناصرة آل مروان و معاوية ومناوءة على بن أبي طالب و الدفاع عن إمامة بني أميّة . 
ومنها :كتاب المسائل العثمائية فى إتمام كتاب العثمائيّة . وكتب أخرى كالقتياء وكتاب 
الرافضة , وكتاب الزيدئة . 

لقد أثارت هذه الكتب المتناقضة للجاحظ غضب الفرق الأخرى بخاصّة 
الشيعة . و معتزلة بغداد. فردّوا على أكثرها. وممّن رد عليها من معتزلة بغداد: 
أبو جعفر محمّد بن عبد الله الإسكافئ ' (المتوقّى سنة ٠74ه)‏ ومن الشيعة أو من 
المنسوبين إليهم : ابن الراوندىّ و أبو عيسى الورّاق وأبو محمّد الحسن بن مو 
النوبختئ و أبو الحسن محمّد بن إبراهيم الكاتب الشافعئّ والشيخ المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان. وغيرهم . 

وعندما انتشرت الكتب التى ألّفها الشيعة فى الامامة ردّاً على كتب الجاحظ . 
انبرى لها أنصاره» فنقضوا ما كتبه ابن الراونديٌّ » وأبو عيسى . وأشهر من تصدّى 


5 للاطلاع على تفصيل هذا الموضوع ينظر: الشافي للشريف المرتضى 17 ومروج الذهعب 5 
/108-161. طبعة مصر. 


"- مروج الذهب ١‏ طبعة مصرء و شرح نهج الللاغة 1:6 109. 


07 ذا آل نوبخت 


وهو صاحب كتاب الانتصار' . ويأتي بعده قاضي القضاة عبد الجبّاربن أحمد 
الأسدآباديّ الهمداني (المتوقى سنة 610ه) مؤلّف كتاب المغني الذي ردّ عليه 
الشريف المرتضى علم الهدئ (617-700ه) في كتاب الشافي ودحض فيه التّهم 
التي ألصقها المعتزلة بابن الراونديّ وأبي عيسى". ومن هذه الهم نهم كانوا 
يقولون: إِنَّ أبا عيسى الورّاق في الوقت الذي كان يدافع فيه عن إمامة 
أميرالمؤمنين لهْةٍ كان يقول عند الخلوة: «بُلِيتُ بنصرة أبغض الناس إلى و أعظمهم 
إقداماً على القتل ...». و قالو أيضاً: لمّا كان أبو عيسى مانويّاً» فإنّه 00 
شىء ولا يجيز إتلاف الكائنات الحيّة '. 

وتُقل لأبى عيسى الورّاق كتب أخرى أيضاً ماعداكتابه فى الإمامة . منها :كتاب 
التيلة “وكبات أخعلاى اتبيه واكدان شاكع مال المؤرة ليكو واشفانت 
المقالات؛ » وكتاب مجحالس”. 

وكان كتاباه الإمامة , و السقيفة يوافقان عقيدة الإماميّة » وقد أثنئ عليهما علماء 
الطائفة . و ذكر الورّاق فيهما أدلّة عقليّة صريحة لتقرير النضٌ الجلى و تأييده» واثبات 
إمامة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ؛ و حمل فيهما على المعتزلة و أهل السَّنّة في 
هذه الدعوى . ْ 

وكان الشيخ المفيد يقتني كتاب السقيفة وقد وصفه مراراً» وكان قرابة مائتي 
ورقة . وقال الشيخ المفيد في كتاب الإفصاح في الإمامة : «لم يترك لغيره زيادة عليه 
فيما يوضح عن فساد قول الناصبة وشبّههم التي اعتمدوها من الخبر بالصلاة» 
و أشار إلى كذبهم فيه...'. 


.17 الشافى‎ ١ .910 الانتصار‎ ١ 
. 108 نقلاً عن كتاب المغنى . فى كتاب الشّافى : ؟. وكتاب الانتصار‎ 
. غ- رجال النجاشي 737377. مروج الذهب 7: 70 (الطبعة الأجنبيّة)‎ 


1- تقلاً عن رسالة كتبها لي سماحة الميرزا فضل الله شيخ الإسلام الزنجاني . 





الشيعة ومتكلّموهم الأول 0) ١١‏ 

ومن أشهر كتب الورّاق كتاب المقالات , وهو تاريخ في الملل والنحل و شرح 
آراء الفرق المختلفة وعقائدها. و يعدٌ هذا الكتاب من أوثق الكتب القديمة في هذا 
المخارو اورمد ركاة من المضناذو ايخ الوكين المتأخرين يكنات البدلات 
لزُّرقان المعتزلئ . و شرحه لأبي القاسم الكعبئّ » ومقالات محمّد بن الهيثم 
الكرّامئَ , و مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريّ . وكتاب الآراء و الدربانات 
لأ د النوبختي » وكتاب المقالات لأبي الحسن المسعوديّ صاحب مروج 
الع 

وذكر الشريف المرتضى أن الورّاق أطنب فى تأكيد شبهات الثنويّة و مقالاتهم 
مما أثار شبهة ثنويّته. وكان أغلب المؤْلّفين بعده يقتنون كتاب المقالاات 
كالمسعوديّ, و أبي الحسن الأشعريّ» و أبي الريحان البيرونئ» والشريف 
الووتفى جو الشورم انتوعد اقام الشذادق ل والى أن الحلزيد بولقلقا مله 
موضوعات كثيرة . 

وذكر الشريف المرتضى له كتابين آخرين هما : المشرقي» والآخر التَّوحٍ على 
البهائم. وقال: «... فهما مدفوعان عنه. وما يبعد أن يكون بعض الثنويّة عملهما 
على لسانه... وليس لنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إلى من لم يكن 
متظاهراً بهاء ولا مجاهراً باعتقادهاء! . 

والكتاب الأوّل الذي ربما اشتمل على دفاع عن قسم من أفكار الثنويّة هو 
المذكور في الفهرست لابن النديم , و في الفهرست للشيخ الطوسئ باسم كتاب الغريب 
المشرقي. وهو الذي كتب عليه أبومحمّد النوبختئ نقضاً”. ونلحظ فى رجال 
النجاشي نقضاً آخرله على كتاب أبي عيسى بعنوان الت على أهل الدعجير. 


.99 الشافي 11. ؟- الفهرست /107. و الفهرست للشيخ الطوسيّ‎ ١ 
؟- رجال النجاشي /اغ.‎ 


١‏ لا آل نوبخت 


و سنتحدّث عن هذا الموضوع في ترجمة أبي محمّد النوبختى . 
ومن كتب أبي عيسى كتاب بعنوان: في الرد على الفرَق الثلاث من النصار. 
وهو الكتاب الذي ردّ عليه الفيلسوف النصرانئ المعروف يحيى بن عدىٌ 
عجره 1و وص دورد فد بحن كان أ في علي 1 
للاطلاع على ترجمته . تنظر: المصادر المشار إليها في الهامش . 


١‏ -ابن الراونديّ 
(50؟ أو 194ه) 

هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن محمّد بن إسحاق المشهور بابن الراونديّ أو 
ابن الرونديّ . كان من أهل مرو الروذ في خراسان. وهو من أشهر المتكلّمين. ولا 
يمكن معرفة انتمائه بوضوح لتزعزع عقيدته, و تغيير منهجه مراراً» و تزلزل إيمانه » 
وإظهاره الإلحاد والزندقة. وإِنَّ ما وصمه به المؤرّخون المتعصّبون بالإلحاد أو 
الرّندقة (بالمعنى الأعمّ المرادف للالحاد) لا يكفى لتحديد عقائده الدينيّة . 

ولعلّنا نستطيع القول إِنَّ ابن الراونديّ كغيره من معاصريه أمضى عمره كلّه في 
الذكيفو لشي راسي من ديزو قلق سح نتم انط ركان ينعم فى كل 
مدّة إلى فرقة من الفرق, ثمّ يبدي بعد فترة آراء لاتثرضي تلك الفرقة فيُطرّد من 
صفوفهاء أو إِنّه لمّاكان ذا أسلوب جميل ومقتدراً فى الكلام كالجاحظ تقريبا فإنّه 
اذ يلات بدا يتقق مع راد هذه القرمة أو تلك وستالح غمراً ف الكفره ركان يعتكلف 
الناس في عقائدهم . و أفضل دليل على هذا الموضوع هو النقوض التي كتبها على 
مؤلّفاته وفنّد فيها عقائده السابقة . 

إِنَّ سيرة ابن الراوندىّ وعقائده غامضة تماماً للأسباب المتقدّمة . ونقل 


.182-183 .م رقعاءتا 65ل اأعناءع ,«ممولودة81 هآ - 1 





الشيعة ومتكلّموهم الأول ل ١6‏ 
المؤْرّخون وأصحاب كتب الملل و النحل عنه آراء ومقالات كثيرة . ولمّاكانت الآراء 
فيه متضاربة ولم تثبت صحَّة الآراء المنسوبة إليه فلا يمكن استنتاج شيء منهاء 
بخاصّة أن المؤلّفين المتعضّبين و أعداء ابن الراوندىّ و نظائره كانوا يلصقون بأمثال 
هؤلاء التّهُم باستمرار ‏ على العادة يومئذٍ و يذكرونهم في كتبهم باللعن و الامتهان. 

إن الثابت هو أنَّ ابن الراونديّ كان فى البداية من المعتزلة كالورّاق. وأخيه. 
وابن عمّه'. ثم مال إلى التشيٌ يكن شك أدطروزه ودر مق غود من الك في 
دحض المعتزلة . و دعم الشيعة و عقائد المنتمين إليهم . و لمّاكان ملمَّاً بآراء المعتزلة 
وكان أستاذاً في الكلام والإنشاء. فقد أدّى ما عليه في هذا الطريق بإحسان. و أثار 
حش الانتقام عند كبار المعتزلة الفريبين عهداً منه كأبى هاشم الجبائي , و أبي علي 
الجبّائي . و أبي الحسين الخيّاط . و الكعبئّ . واستطاع ابن الراوندىّ أن يقدّم عوناً 
كبيراً إلى المذهب الشيعيّ يومئذٍ من خلال تصنيف الكتب المتقنة نسبياً. وجمع 
الأدلّة والآراء الكلاميّة فى دعم عقيدة الشيعة» بخاصّة مسألة الإمامة . 

ولذلك ضحد أن تدك لين الراوفد تن طلى لتر رؤواظ حو عافد العبيفة ناز 
المعتزلة والسّنّة ضدّه فذكره متكلّموهم و مؤْلّفوهم في كتبهم بالسوء؛ لاسيّما أبا 
الحسين الخيّاط . وأبا هاشم الجبّائيّ » وابنه أبا علي من المعتزلة » و أبا الوفاء بن 
عقيل. و أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزيٌّ من السَّنّة ؛ فقد هاجمه هؤلاء بشدَّة 
وعدّه ابن الجوزىّ من كبار الملاحدة' وأحد الزنادقة الثّلاثة الكبار الذين ظهروا بين 
أهل الإسلام". 

أمّا عقيدة مؤلّفي الشيعة فيه فمختلفة ؛ فمنهم من أثنى عليه و منهم من ذمّه . 
١‏ الانتصار 149. 1 تلييس إبليس 118. 


*- الآخران هما: أبوحيّان على بن محمّد الصّوفِىَ المعاصر لابن العميد و الصاحب بن عاد و الشاعر 
المشهور أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرَّىّ (بغية الوعاة 544 وروضات الجنّات 06). 


71 ل آل نوبخت 


ومن الذين دافعوا عن بعض كتبه وعقائده الشريف المرتضى علم الهدى على رغم 
المعتزلة . مع هذا لمّاكانت عقائده كلّها لاتتفق مع مذهب متكلّمي الشيعة وكان 
نعو اعت مطحي وإنالطذ ا دهم ولقن كا فى تقض يمتها وأ عون زلا 
أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختئ » و خاله أبوسهل إسماعيل بن علي . بل نجد 
الشريف المرتضى أيضاً قد أشار في كتاب الشافي إلى تقض بعض الأدلّة التي عرضها 
ابن الراونديّ في موضوع الإمامة . ْ 

أجل » لمّا تحرّك ابن الراونديّ للدفاع عن عقائد الإماميّة وألّف لهم كتباً ذكره 
مخالفوهم في عداد متكلّميهم , مع قذفهم إِيّاه بالزندقة والإلحاد. وإِنّما أشرنا هنا 
إلى سيرته وكتبه بإيجاز, لأننا سنذكره و أبا عيسى الورّاق في ترجمة المتكلّمين 
النوبختيّين » وشرح النص الل , وغير ذلك . 

ذكر أن والد المترجم له كان يهوديّاً» وقد أدخل بعض التحريفات في التوراة . 
وهلءتيمة أخرى من النهم التى ألصقت بابن الراونديٌ أيضاً. ذلك أنّه وبعض 
الازيه #اضب التساه عمد امن أذ انك جدّه محمّد بن إسحاق » و من هنا نستبعد 
صِحّة التهمة المشار إليها . 

كان ابن الراونديّ معاصراً لأبى عيسى الورّاق. وذكر أبو الحسين الخيّاط أنّه 
ان المي ضر أ هسكن الخد الو و انهل :الى القق و الالتحاد بال على باينا 
وعدٌ له الخبّاط أساتذة آخرين من الزنادقة أيضاًكأبي شاكر الديصاني . و النعمان بن 
طالوت, و أبى حفص الحدّاد' . ْ 

و بلغت الكتب التى ألفها ابن الراونديّ ١١‏ كتاباً على ما نقله المسعوديٌ". ولا 
أثز لها اليوم إل ممصن فقرات من كناب تشيخة التمتزلة ظلها أبواالنسنين الحاط في 


.1837 الانتصار 166. ؟'- انفسه‎ ١ 
. مروج الذهب /1: /78, من الطبعة الأجنبيّة‎ 


الشيعة ومتكلّموهم الل 0] ١١7‏ 
كتاب الانتصار من أجل الردّ على ماجاء فيها . ونلحظ أنَّ بعض الكتب التي ألفها ابن 
الراونديّ يقرّر عقائد المعتزلة » و بعضها يدعم عقائد الشيعة» و بعضها الآخر برد 
على الإسلام و يدافع عن عقائد الثنويّة أو اليهود و غيرهم . فلا نعلم على وجه الدقة 
أىّ الكتب ألّفها ابن الراونديّ نفسه, و أيّها ألفها غيره ممّن يقترب مشربه من مشرب 
ابن الرّاونديّ أو ممّن أَلَفها ونسبها إلى ابن الرّاونديّ مغرضاً أو مخاصماً. 

و بلغت سمعة ابن الراونديّ في الزندقة و الإلحاد مبلغاً جعله في عداد القدوة 
النَامّة لهما. و من هنا يلاحظ أن أكثر الكتب التي كان يشم منها رائحة الكفر و الإلحاد. 
وكان مؤلّفوها قد أخفوا أسماءهم خوفاً على أرواحهم . نسبها الآخرون إلى ابن 
الراونديّ على سبيل المشاكلة . 

ا ل ا ن الراونديّ و موضوع كل منها : 

الأسماء و لحك لالعرازو الإعادة » خَلقٌ القرآن » البقاء و الفناء ء 
لا شيء إِلَّا موجود ١‏ الطبات ائع » اللؤلوَة (في تناهي الحركات) . وهذه الكتب كلها تثتّت 
عقائد المعتزلة» وقد صئفها ابن الراوندىٌ يوم كان أحدهم ولذلك يرى موْلّفو 
المعتزلة أنّها من كتب صلاجه . 

كنات الأناح رمزه رقن عن ويعقيت اللخابفة سردو عات الى اله 
ابن الراونديّ بعد هجر المعتزلة تقرّباً إلى الشيعة . و قيل : إِنّه قبض ثلاثين ديناراً 
جائزةً له من رؤساء الإماميّة على تأليفه . 

4 -كتاب فضيحة المعتزلة فى الردٌ على كتاب فضيلة المعتزلة للجاحظ . ونلحظ 
في هذا الكتاب أن ابن الراواق هاعم :فيه التسعزاة والجاحظ وشيوخه بعنفء 
ودافع عن الإماميّة . 

ونال هذا الكتاب شهرة فائقة بين المتكلّمين من الفرق المختلفة و أرباب الملل 


. انظر: مقالاات الإإسلاميّين 007 للوقوف علئ شرح موجز لهذا الموضوع وعقيدة ابن الراونديّ فيه‎ ١ 
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والنحل . فتحرّك المعتزلة من جهة للردٌ عليه» وألفوا الكتب فى دحض 
موضوعاته , و منها كتاب الانتصار لأبى الحسين الخيّاط . ومن جهة أخرى, نقل 
خصوم المعتزلة ‏ بخاصّة الإماميّة و الأشاعرة ‏ معظم موضوعاته في كتبهم جاعليها 
وثيقة لإدانتهم , وأداة لمهاجمتهم . 

و يرى الشيعة أنّ هذا الكتاب . وكتاباً آخر له بعنوان العروس من كتبٍ سَدادِه'» 
ويلاحّظ في كتبهم ذكر لهذا الكتاب وحده. ولعلّ المقصود منه كتاب فضيحة 
المعتزلة أوكتاب آخر صنّفه ابن الراونديّ في تأييد عقيدة الإماميّة . 

وهاجم قاضي القضاة عبد الجبّار المعتزلئ في كتاب المغني ابنّ الراونديٌ 
والورّاق وأمثالهما. وذكر أنَّ ابن الراونديّ كان يقصد بسائر ما يِوْلفه في نصرة 
الإلحاد إلى نشر التشكيك., وانّه كان يؤلّف بهدف الشّهرة والمنفعة. 

وقال الشريف المرتضى في الدفاع عن ابن الراونديٌّ : «... إِنّه نما عمل الكتب 
التى شن بها عليه معارضة للمعتزلة » و تحدّياً لهم ؛ لأنَّ القوم كانوا أساوًا عشرته. 
واستنقصوا معرفته . فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب ليبيّن عجزهم عن استقصاء 
نقضهاء و تحاملهم عليه فى رميه بقصور الفهم والغفلة» وقد كان يتبرّأ منها تبرّؤاً 
ظاهراً» وينتفي من عملهاء ويضيفها إلى غيره. وليس يشك في خطته بتأليفهاء 
سواء اعتقدها أم لم يعتقدها. 

«وما صنع ابن الراونديّ من ذلك إلا ما قد صنع اللجاحظ مثله أو قريباً منه . ومّن 
عي الس لمشتو المررااج او كاير 11 م 
وكتاب الرافضة و الزبديّة » رأى من التضادٌ واختلاف القول ما يدل على شك عظيم 
وإلحاد شديد, وقلّة تفكّر فى الدين». 

«وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه الكتب 


١‏ روضات الجنّات 04ه؛ نخة المقال /ا16. 


الشيعة ومتكلّموهم الأول ل ١9‏ 


المختلفة , و إِنّما حكى مقالات الناس و حِجابَهم . وليس على الحاكي جريرة . ولا 
يلزمه تبعة ؛ لأنّ هذا القول إن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله في الاعتذار. فإنَّ ابن 
الراونديّ لم يقل في كتبه هذه التي شُنّع بها عليه : إِنّي أعتقد المذاهب التي حكيثُّها 
وأذهب إلى صحكّتها. بل كان يقول: قالت الدهريّة ‏ وقال الموحّدون. وقالت 
البراهمة , و قال مثبتو الرسول. فإن زالت التّبعة عن الجاحظ في سب الصحابة 
والأئمّة والشّهادة عليهم بالضلال والمُروق عن الدين بإخراجه كلامه مَخرجَ 
الحكاية » فلتزولنٌ أيضاً التبعة عن ابن الراوندىّ بمثل ذلك ١0...‏ . 

٠‏ -كتاب القضيب أو فَضيب الذّهب فى إثبات حدوث علم الباري تعالى. 

١‏ -التاج . وهو من أشهركتبه. وموضوعه إثبات قِدم العالم والأجسام ورد 
أدلة المخالفين ' .و لمّا كان المعتزلة والإماميّة لايرون زأحة فيه فإِنّ عدداً من 
متكلّميهم صنّفواكتباً في نقضه. و من هؤلاء أبو الحسين الخيّاط من المعتزلة, و أبو 
سهل إسماعيل بن عل النوبختك من الاماميّة » الذى أسمئ كتابه السَبك . و يبدو أن 
ابن أبي الحديد كان يقتني كتاب التاج . وهو الذي ذكر أن ابن الراونديّ اقتبس القول 
بقِدم العالم من الفلاسفة و أورده في كتاب الناج". 

١‏ -كتاب نَمْتَ الحكمة أو عبت الحكمة ذكر فيه أنّ التكليف الإلهىّ للناس أمراً 
ونهياً ضرب من العبث . 

١‏ -كتاب الرُميُد في إيطال موضوع الرسالة وردٌ المعجزات المنسوبة إلى 
إبراهيم » و موسى » و عيسى ء و نبيّنا صلوات الله عليهم أجمعين . و ذكر أبو الحسين 
الخيّاط أن ابن الراونديّ جعل فى هذا الكتاب باباً فى الردّ «على المحمّديّة خاضة» 
بريد أمّة محمّد يه ؛ وطعن فيه على القرآن الكريم . ولعلّ كتابه هذا هو الذي 


١‏ الشافي في الإمامة 11 ؟- الانتصار 177اللالا1. 
؟- شرح نهج البلاغة 5991:1. ع الانتصار 7-5. 
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سيّب طرده من صفوف المعتزلة '. وكان أبوالقاسم الكعبئّ ينقل أنَّ ابن الراونديّ 
يقول في سبب تسمية الكتاب بالاسم المذكور: من صفة الزمرّد أنّه إذا وقعت عليه 
عين الحيّة خرجت من حدقتها وذابت '» فسمّيتٌ كتابي بهذا الاسم لأنَّ الخصم إذا 
نظر إليه هلك . وقد نقض ابن الراونديٌ نفسه كتابه هذاء كما نقضه أبو الحسين 


الخياط أيضاً. 
5 -كتاب الفِرّند فى الطعن على النبئ يي . وقد نقضه أبوالحسين الخيّاط. 
وأبو هاشم الجبّائي . 


6 -كتاب الدامغ في الردّ على القرآن و ترتيبه . وقد ردّ عليه الخيّاط . و أبو على 
الجبّائئ . و يبدو أن ابن الرواندىّ صنّف هذا الكتاب لليهود ". ثمّ نقضه هو نفسه بعد 
ذلك؟. 

-كتاب التوحيد. ذكر الخيّاط أن ابن الراوندىّ ألّفه ليتجمّل به عند أهل 
الإسلام لمّا خاف علئ نفسه و وضع الرصد في طلبه”. 

-كتاب في موضوع اجتهاد الرأي . ونقضه أبوسهل إسماعيل النوبختي' . 

-كتاب المرجان فى اختلاف المسلمين و الكتابيّين. 

تقل يمف الملفيئ: أن ين الراإقدية ماك يله وقاة الرراق بقلل . أ بعك سسنة 
1ه . ومنهم من قال سنة 6م . وثمّة من ذكر موته سنة /9آه. 

للاطّلاع على سيرة ابن الراونديّ وكتبه و عقائده ينظر: كتاب الانتصار الذي لم 


.1107277 الاتتصان‎ ١ 
؟- أشار قدماء الشعراء إلى هذه الأسطورة مراراً. ومن هؤلاء منجيك الذي قال:‎ 
شنيدهام بحكايت كه ديدهُ افعى برون جهد جو زمرّد براو برند فراز‎ 
سمعثٌ حكاية تذكر بِأنَّ عين الأفعى تخرج من حدقتها إذا عرضوا عليها الرّمرّد.‎ 
البداية والنهاية . 4 ملحق الفهرست 0. طبعة مصر.‎ 1 
5ه الانتصار17. 5 الفهرست /الا11.‎ 
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نَخْلُ صفحة فيه من ذكر ابن ن الراونديّ . و مقدّمته النفيسة بقلم نيرج '. والفهرست 
غ-0 من ملحق طبعة مصر. و مروج الذهب : 780 من الطبعة الأجنبيّة. ووفيات 
الأعبان 78:١‏ طبعة طهران. و البدابة و التّهابة. والمنتظم. وتلييس بلس 1181/7 
و تبصرة العوامٌ 894 و 4١‏ و مواضع متعدّدة من مقالاات الإسلاميين» وشرح نهج 
البلاغة, و القرق بين الفرق» و الملل و النحلء وَالفِصّل في الملل و النحل, وكتاب الشافي 
في الإمامة» والفصولء و روضات الجنّات 05 و رسالة ابن القارح في مجموعة رسائل 
البلغاء ٠١١‏ طبعة مصرء وكنز الفوائد 0١‏ وغيرها. 


7 -أبو جعفر بن قبّة الرازي 
(أوائل القرن الرابع) 

أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازيّ من كبار متكلّمي الشيعة .كان في 
بادئ أمره من المعتزلة؛ ثمّ صَدّف عن الاعتزال وركن إلى المذهب الشيعيّ 
الإمامئ . وكان أحد تلامذة أبي القاسم الكعبى الم فى » ثم أصبح من مخالفيه. 
وصئّف عدداً من الكتب فى الردّ على الزيديّة وإثبات الامامة» أشهرها كتاب فى 
الإمامة بعنوان الإنصات :ومو الكتاب الذي نقل منه بعض العلماء كالشيخ اعون 
في كمال الددين » و الشريف المرتضى ذ في الشافي و الفصول وابن ن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة وغيرهم . 

وينقل أبوالحسين محمّد بن بشر السوسنجرديّ تلميذ أبي سهل إسماعيل بن 
علي النوبختي أنّه زار مرقد الإمام الرضاعية في طوس » » ثم ذهب إلى أبي بي القاسم 
الكمين اف لع اوكا مع عبايع الالافه قتراء لكين ورهركف كايا في بنققنة 
بعنوان المُستَرشّد . ثمّ عاد إلى الريّ و معه الكتاب المذكور, فعرضه على أبي جعفر. 


.8]عطلزلة .5 بل - ١‏ 
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فصدّف كتاباً في تفنيده عنوانه المُستَتبت . ولمًا أرجع هذا الكتاب إلى الكعبيّ ردّ 

عليه بكتاب آخر تحت عنوان نقض المُستّقِت. وعندما عاد إلى الريّ مرّة أخرى 

وجد أبا جعفر قد مات'. فوفاته كانت قبل وفاة ا بي » أي : قبل سنة 19اه . 
للاطّلاع على ترجمته. يُنظّر: رجال الطوسي /741؛ رجال النحاشي 777-1736؟ 

الفهرست ١768‏ ؛ كمال الددين 21 1ل الشافي ٠‏ الفصول (مخطوط)؛ شرح نهج 

البلاغة :١‏ 39. وغيرها. 


2.737 رجال النجاشي‎ ١ 


الفصل السادس 








أبو سهل إسماعيل بن عليّ 


رام اادم) 


أبو سهل إسماعيل بن عليٌ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت, أحد كبار 
البيت النوبختّ بل من أشهرهم . كان من رؤساء الشيعة العظام ومن مشاهير 
متكلّميهم في عصره المتزامن مع الغيبة الصغرى. و يعدّ أحد الشعراء و المصئّفين 
والمشجّعين على الأدب و الشعرء وكان صدراً فى الأعمال الإداريّة إذ تَسِلّم منصباً 
قريباً من منصب الوزارة في ديوان الحكومة , و ألف كتبأكثيرة فى دعم المذهب 
لشيعىّ الإمامئّ و دحض كتب المناوثين للشيعة . ْ 

وهو أحد النوبختيّين الذين نجد معلومات مفصّلة نسبيّاً عن سيرتهم ‏ فقد اهتمّ 
المؤرّخون القدماء وعلماء الأخبار والرجال بترجمته» ونقل أقواله» وتدوين 
عناوين كتبه بسبب منصبه المهمّ وكثرة مؤْلّفاته . 

وعلى الرغم من أن أبا سهل كان شاعراً وكاتباً بليغاً'» وكانت له مناصب إداريّة 
مهمّة في ديوان الحكومة., بَيّد أنّ شهرته تعود إلى اشتغاله فى علم الكلام» 


. تاريخ اللإسلام للذهبئ 600 .101. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس‎ ١ 
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و احتجاجه على مناوئي الإماميّة » و محاولته إدخال الإمامة في أصول الدين . و أكثر 
كتبه ترتبط بهذه الموضوعات . وإذا كان كلام البُحترىّ الشاعر عنه خالياً من 
الأغراض ؛ فإِنّشعره ليس فيه رقّة » بل هو يشبه مضغ الماء » ليس له طعم و لامعنى » 
على ما ذكره هذا الشاعر'. و لم يَبِقّ أثرمن أعماله الإداريّة له أهمية تفضي إلى ذيوع 


١-الحياة‏ الإداريّة لأبى سهل النوبختىٌ 

إِنَّ ما في أيدينا من المعلومات عن الحياة الإداريّة لأبي سهل يعود إلى الأشهر 
السئّة الأخيرة من عمره البالغ أربعاً و سبعين سنة . ومن الثابت أنّه كان يتصدّر بعض 
الأعمال في الجهاز الحاكم قبل هذا التاريخ أوكان يُكلّف بإنجاز بعضها في الأمصار 
مبعوثاً من قبل رؤساء الدواوين » بخاصّة فى عهد المقتدر (96١-١7اه)‏ وما رافقه 
من تبدّلات ". ذلك أن المقتدر وآل الفرات الذين كانت في أيديهم الوزارة 
والمناصب الإداريّة الأخرى . كانوا حماة الشيعة المائلين إليهم , و أبو سهل يومئذ 
رئيس الشيعة في بغداد. هذا من جهة . ومن جهة أخرى ذكر بعض المؤْلّفين أن له 
منصباً فى الشؤون الدنيويّة و أنّه كان بين الكتّاب تالياً منصب الوزراء". وهذا يدلٌ 
على أن أبا سهل كان يتمنّع بنفوذ كبير في البلاط العبّاسئ خلال الشطر الأول من 
حكومة المقتدر و وزارات ابن الفرات . وكان الإماميّة يعيشون بعرٌ يومذاك بتأثير أبي 
سهل إسماعيل . وكان رجال من آل نوبخت ذوي رئاسة وقدرة في بغداد كأبي 


3 الأغانى 6ه 

؟- مما يدعم ذلك وجوده فى الأهواز و مناظراته فيها مع أبي على الجبّائي (017-110ه) قبل سنة 0ه 
التي توفي فيها أبوعلي (الفهرست للطوسئ 08 ورجال النجاشئ 17). وكذلك مناظرته مع الحلاج 
فى الاهواز قبل سنة ١١٠ه‏ وبُعده عن بغداد. 

رجال النجاشئ 737 . 





أبوسهل إسماعيل بن علي ل] ١76‏ 
الحسين على بن عبّاس (775-75ه), و أبي القاسم الحسين بن روح المتوقى سنة 
كلام 

يعد عهد المقتدر من عهود النكسة في الحكم العبّّاسيّ ع ؛ لأنّ الأمور في عصر 
هذا الحاكم الضعيف لوانت الكاننا ررافة عابت تدا نو قبل انسناء القصر 
وعمّال الديوان والكتّاب والغلمان وأمراء الجيش . و لمّا كان هؤلاء من المغرضين 
الطمّاعين اللاهثين وراء المناصب فإنّْهِم كانوا يَسْعَونَ في تحطيم بعضهم بعضاً. 
وممّاكان يزيد التنافس بينهم موضوع الخلاف بين الشيعة والسنّة. ذلك أنَّ المقتدر 
كان كالمأمون يُبدي ميلاً إلى بني هاشم وآل علئ, و أنَّ آل الفرات الذين تسلّموا 
الوزازة نو الأعمال الديوائئة الموقة الأخرى فى عهده مراراً كانوا يدعمون الشيعة 
بكلّ جدّء ويسندون الوظائف إلى بني العبّاس وآل أبي طالب. وسنرى لاحقاً أن 
عدد المخالفين لأهل السئة بعامّة» و الإماميّة بخاصّة كان آخذاً بالازدياد فى ظلّ 
دعم آل الفرات . و على هذا المنوال نجد أنَّ خصماء مذهب آل الفرات ال 
كانوا يتعاملون مع الشيعة بعنف مستغلّين ضعف السلطان العبّاسي عندما كانوا 
يتقلّدون بعض المناصب . و أهمّ هذه الصراعات السياسيّة والمذهبيّة الصراع الذي 
كان قائماً بين آل الجرّاح وآل الفرات . حيث كان عملاء السلطان» وهو نفسه. 
وأنضاز الأسزتين المذكورين الطامحوه إلى الوزازة بو قدو ناره: تسق وتطيعا ف 
المال. وكانوا يجرحون كرامة من قلّدهم المناصب ويسلبون أموالهم. ثم 
يستميلونهم » و هكذا تتجدّد اللعبة نفسها. 

واستوزر المقتدر أبا الحسن على بن محمّد بن الفرات في ١١‏ ربيع الأول سنة 
7ه بَيْد أنّه حبسه بعد ثلاث سنئين و ثمانية أشهر و ثلاثة عشر يوماً» أي : فى 
الراتم ون ذم الحيقة درة :0 كو وماد ماله و اترال اعراته يعدت جه . 
واختار أبا علي محمّد بن يحيى بن عبيد الله بن بحيى بن خاقان للوزارة . ولمّا لم 
يكن هذا الوزير بصيراً» وكانت الأمور قد اضطربت في عهده, قرّر المقتدر استيزار 
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أبي الحسن بن الفرات ثانية في العاشر من المحرّم سنة ٠‏ 0ه , لكنّ بعض الأمراء 
حالوا دون هذا الأمر. فاستوزر أبا الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح و قبض 
على الخاقانئ, و آَحَذَّه وصادر أمواله. 

واستمرّت وزارة علي بن عيسى حتئ سنة 0ه . ولكن لمّا كانت الأوضاع 
غير قابلة للإصلاح بسهولة بسبب الفساد الإداريّ» ونفوذ الأمراء» وعمّال 
الدواوين؛: وطمع قادة الجيش . وعدم لياقة السلطان العبّاسئ. فإِنَّ المقتدر كان 
مخيي بجوي ترات اليا مم لكان مويه لها بنش عل رن مين 
بغلبة أنصار ابن الفرات اعتزل الوزارة » فاستوزر المقتدر أبا الحسن بن الفرات مرّة 
أخرى في الثامن من ذي الحجّة سنة 0ه , فسلك نفس المسلك الذي كان عليه 
أسلافه من حبس .ء و تكبيل » ومصادرة للأموال. وهكذا تعامل مع أبي الحسن 
على بن عيسى بن الجرّاح بأمر المقتدر. 

ولم تَدُم وزارة ابن الفرات الثانية طويلاً إذ خوّل المقتدر حامد بن العبّاس هذا 
المنصب في جمادى الآخرة سنة 07ه . بعد مضئّ سنة وخمسة أشهر وتسعة 
عشر يوماً. ولم يكن الوزير الجديد مطلعاً على شؤون الوزارة فاختار أبا الحسن 
على بن عيسى نائباً له فأضحت شؤون الوزارة في الواقع كلها بيده واكتفى حامد 
باسم الوزارة و تولّي خراج واسط و ضرائبهاء إذ كان قد ضمنها. 

وكان أبو محمّد حامد بن العبّاس لثيماً سفيهاً متعضّباً حاقداً. وارتكب أنواع 
الرذائل عند مؤاخذة أبي الحسن بن الفرات و بطانته بمؤازرة على بن عيسئ . كما 
أنّ بطانته نالت من أبي الحسن بن الفرات وآذته وأرغمته على دفع مال كثير. 
وعدّبت ولده مُحسّناً وأعوانه بضربهم بالعصا. وحامد بن العبّاس هو الذي 
صلب الحسين بن منصور الحلاج في بغداد سنة 4م , وهو الذي سجن النائب 
الثالث للإمام المهدئ 9ه أبا القاسم الحسين بن روح النوبختى في دار الخلافة في 


أواخر وزارته . 
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وقرّر المقتدر في ربيع الآخر سنة ١1١1م‏ عزل حامد بن العبّاس وعليّ بن 
عيسى من الوزارة ورئاسة الدواوين . وكانا من حماة السنّة ومن خصوم مخالفيهم . 
و خلع علئ أبي الحسن على بن محمّد بن الفرات » و عيّنه وزيراً للمرّة الثالثة . 
وأقرٌابن الفرات حامد بن العبّاس علئ ماكان عليه في وزارة الخاقانئ من تولي 
خراج واسط و ضرائبهاء حيث كان ذلك علئ عاتقه وبضمانه . ولكنّ الوزير سرعان 
ما أجبره أعداء حامد على مطالبته بالمال الذي كان فى ذمّته » فاستجاب ابن الفرات 
الذي كان قد اسمّوزر للمرّة الثالثة في الحادي و العشرين من ربيع الآخر سنة ١1!ه‏ . 
وكلف أبا العلاء محمّد بن على البزوفّريّ. وأبا سهل إسماعيل بن على النوبختي 
رئيس الإماميّة فى بغداد الذي كان له منصب فى الديوان أيضاً بالتوبجه إلى واسط 
ومطاليةاجائد بالخينابات المالثة الت ى كانت فى ذمته للديراك.. وكان ذلك بس هبرك 
فترة قصيرة على تسلّمه مقاليد الوزارة . 

و تصرّف أبوسهل مع حامد بن العبّاس في هذا المجال على طريقة كتّاب 
الدواوين» ولم يخرج عن أسلوب الرفق والمصائعة . أمَا البزوفري فقد تعامل معه 
بعنف . و طالبه مُعْلِظاً مقرّعاً» لكنّه لم يستطع أن يأخذ منه شيئاً نتيجة للنفوذ الذي 
كان يتمتّع به في واسط . فاضطرٌ المقتدر إلى إيفاد عدد من غلمانه و جنوده من أجل 
دعم البزوفري و أبي سهل النوبختئ . لكنّ حامد بن العبّاس فرٌ من واسط وقد غيّر 
مقع إثر للحتي المقددر كاه فيك ريداق بي أذ المتبدر فشن ليها يتل أي 
الحسن بن الفرات , فتولّى تعذيبه ابن أبي الحسن ‏ وهو محسّن المعروف بقساوته 
و ظلمه وسوء سيرته » والمشهور بالخبيث بن الطيّب و أرسله إلى واسط مع بعض 
أعوانه من أجل محاسبته . ثمّ أمر بسمّه في رمضان سنة ١١/اها.‏ 

ولمّالم تتمّ مهمّة محمّد بن على البزوفريّ في واسط حتّى تاريخ وفاة حامد بن 


١‏ تاريخ الوزراء 0-7". و تدمّة تاربخ الطبري 62480 (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس). 
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العبّاس » وكان أبو سهل النوبختئ معه كما في السابق على الأعمّ الأغلب فإئّنا 
نحتمل أن أبا سهل كان مشغولاً في أداء مهمّته بواسط خنّى تاريخ وفاة حامد 
(رمضان سنة ١١له).‏ ثم وافاه الأجل بعده بقليل, في شوّال من نفس السنة» وهو 
ابن أربع و سبعين عاماً' . 

ولعلّ رفق أبي سهل النوبختى و مصانعته حامدٌ بن العيّاس المتعصّب المعترف 
بعدائه للرافضة وابن الفرات (صديق أبى سهل والإماميّة وحاميهما) يعودان الى 
امجاب:سيائية #الأنّ إبانهل دكما لترى دفاقض دهوة الحسين بن امنضؤر الحلايع 
بشدّة سواء فى وزارة ابن الفرات أم فى وزارة حامد بن العبّاس . وعارض هذا 
الداعية لكين الذي كان يهدّد الأساس الذي يقوم عليه الكيان الشيعئ» وكاد أن 
بجتثٌ جذور نفوذه في البلاط . و لم يَدَعٌ دعوته تنتظم في بغداد و البلاط مما أفضى 
إلى القبض على الحلاج , و قتله على يد حامد بن العبّاس سنة 09". و يُحتّمل بعامّة 
أن أبااسهل النوبختئّ كان متّفقاً مع حامد بن العبّاس في قتل الحلا » و لعلّه كان من 
محرّضيه على ذلك . وهذه السابقة في وحدة الانّجاه السياسيّ هي التي دفعت أبا 
سهل إلى رعاية الحقوق القديمة عند قيامه بمهمّته في واسط . 


"-حياته العلميّة والأدبيّة 

تزامنت حياة أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختئ مع برهة من أيَام الغيبة 
الصغرى من جهة, ومع وقت بلغ الشيعة فيه مستوى من النْضح بفعل جهاد الطبقة 
الأرلك ماكو دعام أنصارهم العاملين في البلاط الحاكم من جهة 
أخرى موعن ارقي دين عدي يروث التعاراية البجاستة والدييية العي أبنينها 
الفرق الأخرئ واحتجاجات المعتزلة وردودهم», فقد قام المذهب الشيعيَ على 


. .؟ (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس)‎ 60 ١ تاريخ الإسلام للذهبئ‎ ١ 
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للمجبّرة في باب «المخلوق». و «الاستطاعة» . كما أنّه سلك سبيل المعتزلة فى باب 
«الإنسان»» والردٌ على «أصحاب الصّفات». ومنذ ذلك الوقت تقارب الحل ان 
المعتزليّ و الإمامي أكثر من السابق» و بتٌ تلاميذ أبي سهل تلك العقائد من بعده بين 
الإماميّة دون تغيير كبير. 

؟ ‏ نلحظ فى مسألة الإمامة التى كانت من أهمٌّ المسائل الخلافيّة بين الفرق 
الاسلاميّة أدمعلسن السيئة قبل أبى سول تكنا رأينا قد تحدّثوا عن موضوع النض 
الجليّ و الخفئ , و أثبتوا خلافة الإمام على بن أبي طالب نقة بلافصل كما أثبتوا 
أحرّية أولاده ف الإمامة بالأدلّة السمعيّة والنقليّة» من خلال المقالات أو الكتب 
الف مكف وماج كدان اباكدول لوانتيو من :ونلا يوي عنم ابل انيه أل سويد 
الب و النوبختئّ, و أبو الأحوّص داود بن أسد البصريّ ' كانوا أوّل من 
استخدم الأدلة العقليّة في إثبات وجوب الإمامة وبيان أوصاف الإمام تبعاً لأبي 
معن اتويات واو الرإرن قب وإذاقان فو و11 السمعيّة فمن أجل تأييد 
الأدلة العقليّة واللتصرّف في الاستدلال. وكان الشريف المرتضى يقتني كتب أبي 
سهل وأبي محمّد النوبختىّ » فكتب في ردّه على القاضي عبد الجبّار المعتزلي 
اك ف واعل كك أب مكلت الى مول ومتنيها اد القلاية مسدودييا 
ذكرناه» و تتضمّن نصرة جميع ما ذكره أبو عيسى الورّاق» وابن الراونديّ في كتبهما 
في الإمامة. بل قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الأدلّة» وسلكا في نصرة أصول 
الإمامة تلك الطرق بعينها. و مّن حَفِي عليه ما ذكرناه من قولهم ظالم لنفسه بالتعرّض 
للكلام في الإمامة "2 . 


وكان لاحتجاج الورّاق وابن الراونديّ و أبي الأحوص و أبي محمّد وأبي سهل 


١‏ انظر ما ذكرناه عن أبي الأحوص في هذا الكتاب. 
١‏ الشافى فى الإمامة 16-11 
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فى إثبات وجوب الإمامة و تقرير صفات الإمام بالأدلة العقليّة دور في جعل الإمامة 
من أعوق لكاي كنت الامامتة كلها ستل الكو حيو 3 لحتل و الو :وإ و الها فى 
المباحث الكلاميّة . وأبو سهل إسماعيل بن على النوبختئ هو الذي ثبّت ذلك 
وجعله قطعيّاً. وجمع الأدلّة والاحتجاجات التي عرضها السبّاقون في هذا 
المجال. وصيّر مسألة الإمامة تابعة للنبوّة من المسائل الكلاميّة لمذهب الإماميّة '. 
وصئّف أبوسهل كما سيأتي لاحفاً .في موضوع الإمامة كتباً عديدة, و وقف عمره 
على الدفاع عن عقائد الإماميّة وردّ الغلاة والواقفة وأهل السنّة. ويمكن القول إن 
كتبه و آراءه في موضوع الإمامة قد برّت جميع مؤلّفات المتكلّمين الذين سبقره. 
وأصبحت مرجعاً للمتكلّمين الذين جاؤوا بعده. وهذا من بركات الطاب الكثيرين 
الذين ترئوا على يده و نشروا كتبه وعقائده. اضافة إلى ما كان له من منزلة علميّة 
ونفوذ واعتبار و شوكة. 

كاك عوسيل فى راي واقمية اها مانا إن جعكه اسايق 
والعلميّة. وكان معاشراً لاثنين من فحول شعراء العرب هما البحتريّ 
(70-ث8م(م)ء وابن الرومئ (117-771ه). علماً أنّنا نقلنا سابقاً رأي البحتريٌ 
في شاعريّة أبي سهل . وكان البحتريّ مادحاً لأبي سهل وابنه أبي يعقوب إسحاق 
(المقتول سنة 177ه) و آخرين من آل نوبخت . وله قصائد في الثناء عليهم . كنا قد 
نقلنا طرفاً منها في فصول متقدّمة . 

وكان الشاعر الشيعيّ المشهور على بن العبّاس بن جريج الرومئّ ربيب نعمة آل 
نوبخت . بخاصّة أبي سهل وأخيه أبي جعفر محمّد. وله معهم أخبار أشار إليها 
المسعوديّ باختصار" . منها أن ابن الروميّ نظم مرّةٌ مقطوعة في مدح آل نوبخت ذكر 
فيها أْهم أعلم الناس بالنجوم , فشكره أبوسهل بن علي في مقطوعة أخرى و قال : 


. نخية المقال 177 ؟- مروج الذهب 8: 757 (الطبعة الأجنبيّة)‎ ١ 
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ِنّ آل نوبخت عاجزون عن نظم جواب لشعر ابن الرومئّ بما فيه من ماء ورواء'. 

يضاف إلى ذلك أن أبا حول كان حعاهرا كدر بن لمانا رو ان 
والشعراء والأدباء المعاصرين له وكانت له مراسلات شعريّة . وقرأ عليه الأدت 
جماعة من الأدباء و رواة الشعر. و نلحظ في كتب الرجال والتاريخ ذكراً لمجالسه مع 
أبي علي الْجُبّائيَ في الأهواز. ومع الحكيم الرياضئّ المعروف ثابت بن قرّة. كما 
نقرأ فيها قصيدة أبي الحسين على بن العبّاس النوبختئ (المتوقى سنة 17ه) فى 
مدحه, و سنأتي علئ ذلك كلّه في موضعه. ْ 

ونزيد علئ ما مرّ أن أبا سهل نفسه كان من رواة الأشعار» وقد روي عنه قسم 
من أخبار أبي نواس ". وكان له تلاميذ كثر أيضاً كلهم من الكتّاب والشعراء 
والمتكلمين المعروفين . أخذوا منه الأدب والشعر والكلام» و تلمذوا له في هذه 
العلوم . 


تلاميذه 

كان لأبي سهل عدد من التلاميذ في الكلام والأدب. قد بِقُوا آراء أستاذهم بين 
الاماميّة 50 العلم والأدب. وذكرت كتب الأدب والتاريخ أسماء سنّة منهم 
على النحو الآتي : 

١‏ - على بن إسماعيل ولده. أخذ العلم والأدب عن أبيه". ودرس أيضاً عند 
التالم التدري للشو النتهير انوا الشفانن أجمة ين يحت المسروف يشاك 
8120م بوعتا النظبب الإتدادي أب الحسين غارة از آنا الحسق قارة أخرى. 


١‏ المقطوعتان كلتاهما فى ديوان ابن الرومك 1: 1717-1177 (طبعة مصرء سنة /1911م). 
1 الجزء الثانى من كتاب أخبار أبى نواس (مخطوط). 
تاريخ الاسلام الذهبيّ . 6 60 .401. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس . 
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وكان يروي الشعر عن أبيه أبي سهل , وعن ثعلب. وسمع أبومحمّد الحسن بن 
الحسين بن علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت (607-1770ه) 
منه بعض أشعار ثعلب ودوّنها وروى الخطيب البغداديّ بواسطة واحدة مقطوعةً 
شعريّة لثعلب عن أبي محمّد النوبختئّ الذي ستأتي ترجمته . وكان أبو محمّد قد 
أخذها من على بن إسماعيل النوبختي '. 

١‏ أبوالحسين على بن عبد الله بن وصيف الناشئ الأصغر (10-11/1هم)” 
الشاعر والمتكلّم الجر الذي كان من مشاهر المدّاحين لأهل البيت 
الأطهارطة . ومن مصنّفي الشيعة المعروفين. وكان تلميذ أبي سهل النوبختى في 
الكلام '. و ألف كتاباً فى الإمامة؟. 

وكان التترعم له أسناد الشيغ اميه إبى عب امد محق هين النسمان 
وشيخه في الرواية”. ويُعدٌ الشيخ المفيد تلميذاً لأبي سهل النوبختي عن طريقين : 
الأول : تلمذته للناشئ الأصغر. والثاني : تعلّمه علئ أبي الجيش مظفّر بن محمّد 
البلخى (م /1لاه)' . 


7 أبوالحسن محمّدبن بشر السوسنجردىٌ صاحب كتاب الإنفاذ فى الإمامة". 


1 تاريخ بغداد 60/111 ؟' أو‎ ١ 

وفات الاعيان 94-1:1م7. غ- فهرست الطوسئ 777؛ رجال النجاشي 197. 

6 فهرست الطوسي 7327. | 1 

5 الناشيئ الأصغر في مقابل النائى 9 الأكيره وهو أب و العئائن عبد اين تح العلقت بنائن كيين 
شاعر و متكلّم مشهور من أهل الأنبار. تونّي سنة 191ه. و تعود شهرته غالباً إلى مخالفته أهلّ المنطق 
والشعراء وعلماء العّروضء وإنكاره عموم المعاني المسلّمة عندهم. وله كتاب في نقض المنطق. 
و نظم قصيدة نونية في أربعة آلاف بيت تقريباً ذكر فبها أهل الآراء والنحل و المذاهب و الملل . (للاطّلاج 
على ترجمته. انظر: مروج الذهب 717:7 طبعة مصر؛ الفِصّل : 195؛ تاريخ بغداد 1٠١‏ 
9 

7- انظر: ص ١١0‏ من هذا الكتاب. و الفهرست /10. و رجال النجاشئ 777. 


4 ل آل نوبخت 

؛ ‏ أبوعلئ الحسين بن القاسم الكوكبيّ الكاتب (المتوقئ في ربيع الأول سنة 
0 

5 أبو الجيش مظئَّر بن محمّد بن أحمد البلخين (المتوقّئ سنة 110"اهم) أستاذ 
الشيخ المفيد . له كتاب في الإمامة ". 

1 أبوبكر محمّد بن بحيى الصّولىَ (المتوقئ سنة هلا"اه) الكاتب والأديب 
المجتهور: 

وكان جميع المتكلمين الكبار من الإماميّة في القرن الرابع والخامس كالشيخ 
المفيد. والنجاشىّ , و الشريف المرتضى . والشيخ الطوسيّ , و غيرهم تلاميذ أبي 
سهل النوبختي بواسطة واحدة أو بواسطتين. لذلك نجد أن آراءهم في موضوع 
الإمامة وغيره من المسائل الكلاميّة تُشبه إلى حدّ ما آراء أبى سهل التى شرحها 
وذؤتهااني كيه العديلاة: لاد 


5 -أبو سهل النوبختيّ و موضوع الغيبة 

ولد أبوسهل النوبختئ سنة ااه في عصر الإمام العاشر أبي الحسن عليّ بن 
محمّد الهادي (701-1770ه). وعندما توفّى الإمام الحادي عشر أبومحمّد 
الحسن بن علئ العسكريّ سنة 5مءكان له من العمر ثلاث وعشرون سنة. 
وكانت وفاة أبى سهل سنة ١ه‏ وهوابن أربع وسبعين؛ أمضى منها إحدى 
وخمسين سنة من عمره في أيّام الغيبة الصَّغْرى وصادفت وفاته في أيَام سفارة 
النائب الثالث الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي » وهما من بيت واحد. 
-١‏ تاريخ الاسلام 6 60 .601. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس. و تاريخ بغداد 4: 417 
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أبوسهل إسماعيل بن علي نا ه"١‏ 
وتعدّ الفترة التى أمضاها أبو سهل في عصر الغيبة الصغرى و هي إحدى 
صوق ستةكانك اله اقل الأيام الأخيرة منها الرئاسنة على الأمامئة الأنني خهرية 
ويكاد يكون هو الموجّه لهذه الطائفة هو وسائر أفراد البيت النوبختئ ‏ من أشدّ 
الفترات توئراً بالنسبة إلى الطائفة المذكورة ‏ ذلك أنَّ أعداءها من جانب . و السلطان 
العتاسى من جانب آخر قد بذلوا قصارى جهودهم من أجل تفويض الكيان الشيعيّ . 
ولماندّخروا وسنجا فى إذاقة السيعة اقبت مرف الأدى والعذلاب بوالذي أثاره 
أكثر في هذه الله عو سادق وفاة الإمام الحادي عشرئظة واختفاء ولده. وهذا 
الأمر لم يُجِرَئْ مناوئي الشيعة على معارضتهم فحسب. بل ترك المؤمنين بهذا 
المذهب يموجون في قلق وحيرة عجيبة؛ فبرز الخلاف بين صفوفهم و بلغ , 
مبلغاً أّهم صاروا أربع عشرة فرقة يكثّر بعضهم بعضاً و يلعن بعضهم بعضاً. وكاد 
الكيان الشيعي الذي كانت أركانه قد توطّدت بجهود بذلها رجاله على امتداد السنين 
يتقوّض بفعل تلك الخلافات . مضافاً إلى مكائد الأعداء . و إقبال الدنيا على مناوئى 
هذه الفزقةا علق اللطان الخاني الذي سخ ني تعكم العتاى ب الماقليج ار 
الشيعة في الجهاز الحكومى , و نفد صبره من طعن رؤساء الإماميّة ولومهم المتواتر. 
وكان يفكّر بعموم الوسائل و الخطط لإنقاذ نفسه من هذه الورطة . 
روى الشيعة أن الإمام الحادي عشر أبا محمّد الحسن بن على العسكرىٌ توةٌ 
في سرٌ من رأى يوم الجمعة لثمانٍ خلون من ربيع الأوّل سنة ٠17ه‏ بعد خمس سنين 
وثمانية أشهر وخمسة أيّامم مضت علئ إمامته, وأعقب ولداً مكتوماً أمره لم يَرّه 
عامّة الناس. من هنا أمر المعتمد العبّاسئ (1/4-707ه) بتفتيش دار الإمام 
وحجراتهاء وكبس جميع ما فيها. وجَدٌ رجاله في البحث عنه, وكلّفوا القوابل 
بالتحقيق من جواري الإمام. وعندما ذكرت إحداهنٌ أن جارية من جواري الإمام 
حامل . جعلوها في غرفة خاصّة من غرف الدار, و وكّلوا بها أحد الخدم مع أصحابه 
وعدداً من النسوة. وصلَّئ أبوعيسى بن المتوكّل أخو المعتمد علئ جنازة الإمام . 
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و أشهد كبار العلوتين و العباسيّين» و أمراء الجيش» و الكتّاب . و القضاة» والفقهاء» 
والمعدّلين علئ أن الإمام مات حتف أنفه . ثم دفنوا جثمانه الطاهر في البيت الذي 
دفن فيه أبوه. وبذل الحاكم اعباس و أعوانه قصارى جهردهم في البحث عن ابن 
الإمام . ولمّا لم تثمر جهودهم شيئاً» ولم تلد تلك الجارية التي توهّموا عليها الحبل 
ملازمين لها سئتين أو أكثر» عزم السلطان العبّاسئّ على تقسيم ميراث الإمام 
العسكريَّئكة . فنشب نزاع بين حديث والدة الإمام وبين أخيه جعفر لأجل ذلك. 
ومع أن والدة الإمام أثبتت عند القاضي أُنّها الوارثة الوحيدة للإمام لكنّ جعفراً 
عارضها و سعى بها عند السلطان» واستعان به في الحصول على ميراث أخيه. 
ومكث السلطان سبع سنين, ثم قسّم تركة الإمام بين حديث وجعفر'. 

وكان جعفر مقبلاً على الدنيا لاهياً طالباً لمنصب أخيه؛ فتشيّث بشتّى الحيل 

يُعرَفٌ بهذا المنصب . وكان يشى عند المعتمد بأصحاب الإمام العسكريّ الذين 
انرون أذ وذو الجر العافيناضر الاقام النان خغرو هر كه الح على بعلن 
وممّا قام به أنه حرّض السلطان علئ تكبيل صَيقل ' جارية الإمام العسكريّ و والدة 
الإمام المهدىّ » و مطالبتها بولدها القائم» فأنكرت ذلك وادّعت الحَبل لتردع 
جلاوزة السلطان عن التجسّس في أمر الإمام. فأوقفها المعتمد في حرمه؛ و تولى 
نساؤه وجواريه وأخوه الموفّق وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارب؟ رعايتها 
والقيام بأمرها. واستمرّت هذه الحالة إلى أن تضعضعت أركان الحكومة سنة 
17هء بفعل الهرّات التي تعرّضت لهاء كاستيلاء يعقوب بن ليث الصفّار على 


؟155-15١ كمال الدرين 51-170 و76 و/اءأو 171 و1770؛ فرق الشيعة 794؛ الغببة للشيخ الطوسيئ‎ ١ 
اللفِصّل فى الملل والأهواء والّحَل ؛: 7و.‎ 

3 اختلف الرواة و المؤلفون في اسم أُمّ الإمام. فمنهم من قال: صيقل و منهم من قال: ريحانة و منهم من 
قال: سوسن. و منهم من قال: نرجس ٠‏ 

؟- المقصود على بن أبي الشوارب محمّد الذي نُصب قاضياً للقضاة في سنة 577ه. 


أبوسهل إسماعيل بن علي ل] ١‏ 
الأهواز ومحاولته الهجوم على بغداد. وفتنة صاحب الزنج . وموت الوزير 
عبد الثاتن تصن بذ كانان“فداء ولذلك أننتت صيفل فتحف من محالت 
جلاوزة السلطان' . 

وبرز خلاف وعداء شديد بين أصحاب جعفر. وأصحاب صيقل . وانحاز 
جماعة من أفراد الحكومة و جلاوزة السلطان إلى جانب جعفر, و جماعة إلى جانب 
صيقل , واصًاعد لهب الفتنة » فقام أحد النوبختيّين -و هو الحسن بن جعفر الكاتب ‏ 
بإخفاء صيقل فى داره. و آل الأمرٌ إلى أن قام المعتضد (14-17174ه) ‏ الذي كان 
مناوثاً شديداً للإماميّة كالمتوكّل بإخراجها من بيت الحسن بن جعفر النوبختي بعد 
مضئ بضع وعشرين سنة عليئ وفاة الإمام الحسن العسكري 90 . فأقامت في قصره 
حتّى وافاها الأجل أيَام حكم المقتدر (70-1790"ه)". 

إِنَّ وفاة الإمام العسكر ينظ . وغيبة ولده القائم. وادّعاء أخيه جعفر الذي لقّبه 
الإماميّة : الكذّاب , كما أشرنا إلئ ذلك سلفاً, كلّ أولئك مهّد الأرضيّة لمناوئي 
الإماميّة ‏ بخاضة المعتزلة» والزيديّة» وأصحاب الحديث والسّنَّة؛ والحاكم 
العبّاسئ ‏ لأن ينالوا من الإماميّة. هذا من جانب», ومن جانب آخخرء أذّىْ إلى 
انقسامها أربع عشرة فرقة . منها من أنكر وجود ولد للإمام العسكريٌ . و منها من تردّد 
في ذلك ومنها من اعتقدبانتهاء الإمامة» ومنها من زعم غنيبة الإمام العسكريٌ 
ورجعته » ومنها من ذهب إلى إمامة جعفر. لكن أفراد هذه الفرقة الأخيرة لم يتّفقوا 
على ذلك ؛ فمنهم من اعتقد بأنّه خليفة أبيه العسكريّ , و منهم من رأئ أنّه منصوب 
للإمامة من قبل أخيه الآخر محمّد الذي كان قد مات فى حياة أبيه الإمام الهادي , 
ومو تن ذهب ]لين أذ أراندكو الى ايه إناما رسع يتتاعة من القكلسة 
والمحمّديّة (أصحاب محمّد بن الإمام الهادي الذي توفي قبل أبيه) إلى تأييد جعفر 


.44-97 :4 كمال الدرين 3777و733. ؟- الفصل‎ ١ 
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علئ رغم الإماميّة الاثني عشريّة . والنف حوله جمع من متكلّمى الفطحيّة 
الساذفينء وأخت فارس بن حادم بن ماهؤية اموي نوس بن شاع تار 
الهادي , وكان الإمامية قد لعنها وطردها لإظهارها الغلوٌ والفساد, لكنّ جعفراً 
بِرَأها و زكّاها'. و أفضى التفافهم حوله إلى تقويته» وإلى خلق المتاعب للشيعة 
الاثني عشريّة . 

ومن الملاحّظ في ذلك العصر الذي نشبت فيه الفتنة الممتدّة من عهد المعتمد 
إلى عهد المقتدرء وعانى فيه الإماميّة ما عانوا من الجور والاضطهاد. أنَّ للأسرة 
النوبختيّة الشيعيّة دورها بماكانت تتمتّع به من نفوذ مطلق في بغداد يعود إلى منزلتها 
العلميّة والرسميّة » وهيبتها الشخصيّة وماكانت تمتلكه من عقارات وثروات. 
فتطلّع إليها الشيعة و عقدوا عليها الأمل في الذبٌ عنهم وردٌ مخالفيهم . وكان رئيس 
الأسرة و الموبحه للشيعة الإماميّة في فترة من فترات ذلك العصر المتكلّم الشاعر 
الأديب المعروف أبو سهل إسماعيل بن على النوبختيّ . 

وقد أمضى أبو سهل القِسم الأعظم من حياته في تحصيل علم الكلام 
والاحتجاج على المخالفين و مناظرتهم . وكان فَطِناً واعياً. ومن الطبيعي أنه لم 
يكن بوسعه فى تلك الظروف المحفوفة بالأخطار أن يسكت. ولا يدافع عن مسألة 
الامامة التى كان قد دوّن لها صورة تامّة وفقاً للأصول المذهبيّة عند الإماميّة » ولامُبرز 
البقيدة لمعيف النينة برقن يراها حمّاً في حين كان كل شخص يبدي رأياً 
وبلغ الخلاف بين الشيعة في موضوع الإمامة والعّيبة يومئلٍ درجة أْهم اختلفوا 
حتّى فى عدد الأئمّة أيضاً. فذهبت طائفة منهم إلى أَنْهِم ثلائة عشر استنادا إلى 
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حديث رواه سُلَّيم بن قيس الهلالى ' وهو من أصحاب أميرالمؤمنين علىّ بن أبي 
طالب نه . ومن وحى هذا الحديث عدّ أبو نصر هبة الله بن محمّد الكاتب وهو من 
المعاصرين لأبي القاسم الحسين بن روح النوبختىّ في أيَام الغيبة الصغرئ و سيأتي 
ذكره ‏ زيدَ بنَ على بن الحسين في الأئمّة ". وكان الحسين بن منصور الحالاج الصوفيّ 
المعروف يعتقد بائني عشر إماماً ويقول : إِنَّ الإمام الثاني عشر قد مات . ولن يظهر 
إمام » وان أمر الائنة قرييت 7 : 

ونسب ابن النديم في الفهرست ريا خاضاً لأبي سهل في الغيبة لم يُسبّق إليه. 
وهو أنه كان يقول: «أنا أقول: إِنَّ الإمام محمّد بن الحسن و لكنّه مات في الغيبة. 
وقام بالأمر في الغيبة ابنه. وكذلك فيما بعد من ولده إلئ أن يُنفِذْ اللهُ حكمّه في 
إظهاره) *. 1 

ولعلّ نسبة هذا الرأي إلئ أبى سهل بالشكل المذكور مثار شك و ترديد ؛ لأنه لم 
زفي أى من كسب المبيعة..ريضاف: إلية:آن الشيخ الصدوق تقل قن كناك كنا 
الدّين مقطوعة في باب الإمامة عن كتاب التنييه لأبي سهل . وهي نتّفق مع عقيدة 
علماء الإماميّة الاثني عشريّة في الغيبة*. بل يمكن القول: إِنَّ أبا سهل الذي كان 
ممّن شهد علئ ولادة الإمام الثاني عشر' ورؤيته وغيبته. وممّن أيّد نيابة السفير 
الثالث أبي القاسم 00 النوبختئ ".كان من أعظم العلماء الذين دافعوا 
عن مسألة الغيبة حسب عقيدة الإماميّة » ثم دوّنوها فى كتبهم . وسار علئ خخطاه مَن 
جاء بعده من علماء الطائفة . ولوصحٌ ما نسبه إليه ابن النديم » وكان له مثل ذلك 


-١‏ وهو رارٍ أل كتاب شيعي . للاطّلاع على ترجمته . انظر : الفهرست ,.7١19‏ وكتب الرجال المعتبرة. 
"- رجال النجاشي 708. 
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الرأي في بادئ أمره» فإِنّه تراجع عنه فيما بعد. وأقرٌ بما يقر به جمهور الإماميّة 


ودافع عنه. 


0-أبو سهل النوبختيّ والحسين بن منصور الحللاج 

نلحظ في أيّام الغيبة الصغرى ‏ حيث كان الإماميّة ينتظرون نهاية الغيبة و ظهور 
الإمام الغائب » و حيث كان زمام شؤونهم الدينيّة والدنيويّة بيد النوّاب الأربعة ‏ أنَّ 
الحسين بن منصور الحلاج البيضاويّ الصوفي المعروف كان يبت آراءه وعقائده في 
المراكز المهمّة للشيعة, بخاصّة قم و بغداد. فأفلح في استقطاب عدد من الشيعة» 
ورجال البلاط الحاكم بعد سنين أمضاها في السفر و التبليغ و الوعظ . 

وكان فى بداية أمره يزعم أنّهِ رسول الإمام الغائب و وكيله و بابه .كما ذكر ذلك 
عادر لمات موهه | ررد | لمت قو غيداك ملق الاك العيننا 
التقى برؤساء الإنامتة فى :كمء ودعاهم إل فير المتواة المتاكوز» ابد 
رأبه في الأئمّة -كما تطرّقنا إلى ذلك سلفاً ‏ فتبرّأ الشيعة في قمّ منه وطردوه من 
0 

وكان ادّعاء الحلاج البابيّة » وإبداء رأيه الخاضَ حول عدد الأئمّة. بمنزلة 
إعلان العداء السافر لآل نوبخت . ذلك أنَّ أحدهم وهو أبو القاسم الحسين بن روح 
-كان نائباً للإمام الغائب منذ سنة 0 ”اه . وكان قبل ذلك من خاصّة النائب الثاني 
أبى جعفر محمّد بن عثمان. والشخص الآخر من هذه الأنجزة فو انهل 
إسماعيل بن علي . وكان يعدّ رئيساً للإماميّة في بغداد عند تحرّك الحلاج . كماكان 
له نفوذ بين الوزراء وكتّاب البلاط والعاملين فى الأجهزة الحكوميّة . وكان راعياً 
امون المة حك ساني فيليا و ناك لقنا عا شايفا 
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ورسميّاً أنّه كان يُمضي أوقاته في الردّ على المخالفين و مناظرتهم و الاحتجاج 
عليهم . 

و أظهر الحلاج مقالات في باب الحلول, وادّعاء المعجزة و الرسالة والربوبيّة . 
وعزم على استقطاب أبي سهل إسماعيل النوبختئ , ومن ثم اجتذاب آلاف الشيعة 
الذين كانوا يتّبعونه وسائر آل نوبخت قولاً وعملاً. بخاصّة أنَّ جماعة من بلاط 
الحاكم العبّاسي كان لهم رأي حسن بالحلاج » فانحازوا إليه . وإذا ما ركن آل نوبخت 
إليهم فلا تبقى أمام الحلاج عقبة تعرقل عمله. وكان له أن ينظّم كياناً مهمّاً لرأيه 
الجديد اعتماداً على كثرة أصحابه » و نفوذ أكابر البلاط وكُتّابه . 

بَئِد أنَّ أبا سهل الذي كان شيخاً مجرّباً وعالماً نشطاً محئكاً لم يَرّقه أن يرئ 
داعياً صوفياً ذا مقالات جديدة يريد أن ينسف كثيراً من العقائد التى تعاهدها هو 
قمعو بتكمو لانائقة در أناعواة ماهوا علرة أسابس وقد اللو العا ى شق 
من أخلهاً: هذا مرتيحهة ؛ ومن جية أخرئ:يرينا أن ينقبس تقب ايها رقا اليو يه 
روح نائب الإمامية » و مدّعياً منصبه , ويمدّ جذوره في الجهاز الحاكم الذي حافظ 
الشيعة الإماميّة وآل نوبخت علئ مرافقه الهامّة عدد سنين فى مقابل سلطة أمراء 
الجيش الأتراك و غيرهم . 1 

وأبدئ أبوسهل النوبختئ غاية التدبير و الفراسة و النشاط في دحض الحلاج 
وقطع دابر دعوته» ذلك أن إدانة مثل هذا الشخص الذي كان قبل كل شيء يدّعي 
أنّه من الإماميّة ومن آل نوبخت من قبل القضاة والأئمّة والوزراء الشَّنَهةَ وفي 
عاصمة الحكم حيث لم يُسمّح لقضاة الشيعة وعلمائهم أن يتدخّلوا في تسوية 
الدعاوى . مضافاً إلى الأضغان المذهبيّة والخصومات السياسيّة ‏ لم يكن عملاً 
ميسوراً إلا بحصافة العقل و الحزم و دقّة النظر. 

إن ما يمكن أن يقال في هذا المجال تخميناً هو أنَّ الإماميّة رما اخختاروا 
المذهب الظاهريٌّ الذي أسّسه أبوبكر محمّد بن داود الإصفهانئ (المتوفئ سنة 
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17م) من بين المذاهب السّدَيّة اضطراراً من أجل حل دعاواهم, لأنَّ فقههم لم 
يعترف به الحكّام والسلاطين رسمياً. وأقرٌ بعض الفقهاء من المذهبين الامامن 
والظاهريّ آراء بعضهما البعض في الفروع و الفقه. كما نجد أنّ الناشيئ الأصغر وهو 
متكلّم شيعي و تلميذ لأبي سهل النوبختئ كان علئ مذهب أهل الظاهر فى الفقه!. 

ويحتمل أن رؤساء الاماميّة الجاوا إلى أن كر مجه وازدإياء التاغرةة 
عند عودة الحلاج إلى بغداد و شروعه بالدعوة العامّة (في سنة 197ه), و حرّضوه 
علئ أن يُفتي بوجوب قتل الحلاج . فأفتئ بذلك سنة 1917ه قبل وفاته بقليل. 
يغناف إإي ذلك |ن سداق الت عات تريط أرا نهل التويخين بان التختن عل رن 
الفرات وزير المقتدر العبّاسيّ (في أيّام وزارته الأولى بين 7١‏ ربيع الأوّل 97م وغ 
من ذى الحجّة 1949ه), ودعم هذا الوزير للشيعة ممّا ساعد على تيسير خطة أبى 
شهل. 

علئ أيّ حال. لاشك في أنّ أبا سهل هو الذي أفشئ أمر الحلاج في بغداد, 
و زمّد العامّة فيه» ونقل كذب دعاواه ومخاريقه فى المجالس الصغيرة و الكبيرة . 

قدِم الحلاج بغداد فى سنة 1947م وانشغل بدعوة الناس إليه. فلاحقه 
أبو الحسن بن الفرات . وأصدر ابن داود فتواه المعروفة بهدر دمه . ففرٌ من بغداد 
وأوئ إل شوشتر والأهواز فلاحقه ولاة السلطان العبّاسي مرّة أخرى سنة 1:لاه 
وقبضوا عليه و أتوا به إلى بغداد في عصر وزارة على بن عيسى وحُبس ثماني 
سنين. ثمّ أعدم في 74 من ذي القعدة سنة 4ه بعد سبعة أشهر من المحاكمة 
بفتوى القضاة و أئمّة الدين, و بأمر المقتدر و وزيره حامد بن العبّاس . 

وجرت بين الحلاج و أبي سهل النوبختئ مناظرتان بوم كان يبثٌ دعوته. 
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و فيهما دعا الحلَاجُ أبا سهل إلى اتّباعه . وادّعى المعجزة كما يدلّ على ذلك ما بقي 
من الروايات . بَئْد أن أبا سهل أفحمه ودحضه بل أخزاه من خلال أجوبته الدامغة 
و طلباته التي عجز الحلاج عن إنجازهاء فكسدت سوقه بسبب ذلك. ونتقل فيما 
يأتى روايتين من الروايات الباقية نضَاً! 
قل الديع أبوجسر الطوسي عن ابي عير غنبة الاين متحجد الككان 
بواسطتين قال : لما أراد الله تعالئ أن يكشف أمر الحلاج و يُظهر فضيحته و يُخزيه . 
وقع له أنّ أبا سهل بن إسماعيل بن على النوبختيّ رض ممّن تجوز عليه مخرقته . 
وتتمٌ عليه حيلته » فوجّه إليه يستدعيه . وظنّ أن أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا 
الأمر بفرط جهله. وقدّر أن يستجرّه إليه فيتمخرق به ويتسوّف بانقياده علئ غيره 
فيستتبٌ له ما قصد إليه من الحيلة و البهرجة على الضعفة ؛ لِقَدْر أبي سهل في أنفس 
الناس و محلّه من العلم و الأدب أيضاً عندهم . و يقول له في مراسلته إيّاه : إِنّى وكيل 
صاحب الرّمان 982 . و بهذا أوّلاً كان يستجرٌ الجهّال ثم يعلو منه إلى غيره. و قد أُمِرتٌ 
بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوّي نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر. 
فأرسل إليه أبوسهل ‏ رضى الله عنه ‏ يقول له: إِنّى أسألك أمراً يسيراً يَخنٌ مِثلّه 
عليك في جنب ما ظهر علئ يديك من الدلائل و البراهين . وهو أني رجلٌ أحبٌ 
الجواري و أصبو إليهنّ ولي منهنٌ عدّة أتحظّاهنّ . و الشيب يبعدني عنهنّ ؛ و أحتاج 
أن أخضبه في كل جمعة, وأتحمّل منه مشقَّةَ شديدةً لأستر عنهنّ ذلك, و إلا 
انكشف أمري عندهنّ » فصار القرب بُعداً والوصال هجراً. وريد أن تُغنيني عن 
الخضاب و تكفيني مؤنته و تجعل لحيتي سوداء. فإِنّي طوع يديك. وصائر إليك. 
وقائل بقولك » وداع إلى مذهبك, مع مالى في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. 
فلا ستيغ ذلك الدلاع من 'قرله وحرايف حك تاه أخظا من مزاسلعة» و جهل قن 
الخروج إليه بمذهبه. وأمسك عنه ولم يَرْدّ إليه جواباً» ولم يرسل إليه رسولاً. 
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وصيّره أبوسهل ‏ رضى الله عنه ‏ أحدوثة وضٌحْكة. ويطنز به' عند كلّ أحد. 
و شهر أمره عند الصغير و الكبير . وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره و تنفير الجماعة 
عنه'. 

١‏ -7... ويزعم بعض الجهلة المتّبعين له بأنّه كان يغيب عنهم . ثم ينزل عليهم 
منالهواء . أغفل ما كانوا! وحرّك لقوم يده فنثر منها دراهم. وكان في القوم 
أبو سهل بن نوبخت النوبختئ . فقال له : دع هذا و أعطني درهماً واحداً عليه اسمّك 
واسم أبيك و أنا أؤمن بك, و خلقٌ كثير معي . فقال: لاءكيف وهذا لم يُصنع؟ فقال 
له : من أحضّرٌ ما ليس بحاضر صَنَّعٌ غيرَ مصنوع»". 

يظهر من القرائن أنَّ هذا الحوار كان فى الأهواز و حواليها بين سنة ٠9/8‏ 
و 0ه لأنّ الحلاج كان يومئذٍ في الأهوازو القرى الواقعة في أطرافها يعد للناس 
الطعام و الشراب » و ينثر عليهم الدراهم التى كان يسمّيها «دراهم القُدرة». كما كان 
فيها آنذاك المتكلّم المعتزلئ المعروف أبوعلى الجبّائئ» و هو الذي قام بكشف 
حيله. و أجبره علئ مغادرة المدينة.. و يبدو أن الجبّائي لقي أبا سهل النوبختئ 
أيضاً. وكانت له مجالس معه. 


"-مؤلفاته 


ألْف أبو سهل إسماعيل بن على النوبختئ كتبأكثيرة في تأييد المذهب الشيعيّ 
والردٌ على اعتراضات مخالفيه . و بيان المسائل الكلاميّة . وبلغ عددها أربعين كتاباً 


-١‏ طنز به: سخر 

الغسة 777-771؛ نشوار المحاضرة للتنوخيّ ١‏ الفهرست 191-190. وقسم من كتاب المنتظم 
لابن الجوزيّ في هامش صلة تاريخ الطبري 6١٠؛‏ تاريخ بغداد 18 154. 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي 90-97. 

غ- تاريخ بغداد 8: 170؛ نشوار المحاضرة 817. 
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ورسالةً. ومن سوء الحظ أنّه لا يلاحَظ اليوم منها إلاكتاب واحد أو كتابان ذُكرت 
تقول منها فى كتب الموْلّفين بعده. و تعدٌ كتبه من المراجع الرئيسة لعلماء الشيعة 
وانتك امي و آتراله كنات ودف اثرالقم دواهر نيه برسي اله :مع وكين 
رجالات الشيعة و مصئّفيهم المعتّمدين'. 

وفيما يأتي أسماء مؤْلّفاته اعتماداً على الفهرست, و فهرست الطوسى , و رجال 


النحاشيء » و بعض الكتب الأخرى : 


الف _كتبه في الإمامة وردّ المخالفين في هذا الباب 

. الاستيفاء (الفهرست  فهرست الطوسي  رجال النحاشي)‎ ١ 

١‏ الننييه (الفهرست - فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) وكان النجاشىئّ صاحب 
الرجال قد قرأه علئ أستاذه الشيخ المفيد". ونقل الشيخ الصدوق مقداراً منه يبلغ 
ثلاث صفحات كبيرة و ذلك في كتابه كمال الدّين و تمام الشعمة '..و يدو أن فقرة 
أخرئ أوردها المؤلف المذكور في كتابه المشار إليه ونقلها الشيخ الطوسىّ في 
كتاب اليّبة عن أبي سهل مأخوذة من كتاب التنبيه هذا . 

-كتاب في الرد على الغلاة (الفهرست ‏ فهرست الطوسيء ‏ رجال النحاشي) . 

: - الرد على الطاطري في موضوع الإمامة . 

و الطاطريّ هذا هو أبو الحسن على بن محمّد الطائئ الكوفئ الطاطريّ من فقهاء 
الواقفة وشيوخهم ووجهائهم .كان معاصراً للإمام الكاظمئظةٍ (/181-17ه). ومع 
أنّه كان فقيهاً ثقة في حديثه» لكنّه كان يُبدي تعصّباً وعناداً شديداً في الدفاع عن 
مذهب الواقفة وردٌ عقائد الشيعة. و ألّف كتباً عديدة بلغت ثلاثين كتاباً فى تأييد 
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عقائده. منها كتاب في الإمامة؛ و يبدو أن هذا الكتاب هو الذي ردّ عليه أبوسهل 
النوبختئ . (للاطلاع علئ ترجمته يُنظر: الفهرست 10/177 ؛ فهرست الطوسي 
1١1-51‏ ؛ رجال النحاشي 1074) . 

- الرد على الواقفة (فهرست الطوسي ‏ رجال التجاشي) . 

5-الأواري نازيج الأنة أجرست الطرمي _وجاق الجدائي) : 

اكاب لكي فى الآمانة (رجاق بحاش : ْ 

8 - الرد على محمد بن الأزهر في الإمامة . (رجال النحاشي) . 

لم يُعرّف محمّد بن الأزهر هذا. ولعلّ المقصود هو أبوجعفر محمّد بن الأزهر 
الكاتب (١٠4-7/ه)‏ أحد الأخباريّين السّنّة » توفي في جمادى الأولى سنة 71/4ه 
وهو في الثمانين من عمره'. 


ب-الرد على أهل السنّة والجبريّة وأصحاب الصفات 

4 - الرد على عيسى بن أبان في موضوء القياس ' (الفهرست) . 

٠‏ نقض مسألة عيسى بن أبان في باب الاجتهاد" (فهرست الطوسي ‏ رجال 
النحاشي) . 


84-5 1:7 تاريخ بغداد‎ ١ 

؟- كان الشيعة و فقهاء الظاهريّة من أصحاب الحديث والسٌّئّة يبطلون القياس فى الفقه علئ خلاف 
أصحاب أبى حنيفة و الزيديّة . وكان الشيعة ينقلون أحاديث كثيرة عن أئمّة الهدئ لوق في إبطال 
القياس ١‏ 0 ما روي عن الإمام الصادقطقة أنه قال: القياس ليس من ديني (رجال الكشي 4 
وقال: إن أصحاب القباس طلبوا العلم بالقياس فلم .يزدادوا من الحو إلا مدا إن دين الله لا.بصاب 
بالقياس (أصول الكافي 21). و أُوَّل من عمل بالقياس والاجتهاد من الشيعة أبوعليَ محمّد بن 
أحمد بن الجنيد الإسكافي (أواسط القرن الرابع)» و الحسن بن أبي عقيل العمانيّ (النصف الأوّل من 
القرن الرابع) و يعرف هذان الشخصان بين فقهاء الإماميّة بالقديمين (روضات الجنات ١178‏ 
مكف 0906). 

انظر: الملل و النحل 1617 ؛ مقالات الإسلاميّين 480-1410/9. 
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كان أبو موسئ عيسى بن أبان بن صدقة بن عَديّ بن مردانشاه (المتوفئ في 
المحرّم سنة )© من أهل مدينة فسا من بلاد فارس . وكان من قضاة اجات 
الرأي و القياس و فقهائهم . ومن أتباع الإمام أبي حنيفة . و ألف عدداً من الكتب 
منها : إثات القياس . واجتهاد الرأي . وهما اللذان ردّ عليهما أبوسهل. 

١-كتاب‏ فى إبطال القياس (الفهرست) . 

. -كتاب في الردٌ على أصحاب الصفات ' (الفهرست - فهرست الطوسي)‎ ١١ 


-١‏ قال الشهرستانئ فى كتاب الملل و النحل : 10-76: «إعلم أنَّ جماعة كثيرة من السلف كانوا يُثبتون لله 
تعالئ صفات أَزْليةٌ من العلم . و القدرة. والحياة و الإرادة: والسمع . و البصر؛ والكلام؛ و الجلال. 
و الإكرام » و الجود. و الإنعام . و العرّة. و العظمة. و لا يفرّقون بين صفات الذات . و صفات الفعلء بل 
يسوقون الكلام سَوقاً واحداً. وكذلك يُثبتون صفاتٍ حبَريّة مثل اليدّين. والوجه؛ ولا يؤْوّلونَ ذلك. 
إلا أنّهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع؛ فنسمّيها صفات خبريّة . و لما كان المعتزلة ينفون 
الصفات . و السلف يُقبتون, سمي السلف : صفاتيّة . و المعتزلة : مُعطلة . فبالغ بعض السلف في إثبات 
الصَفات إلى حدٌ التشبيه بصفات المُحدّثات . و اقتصر بعضهم علئ صفات دلت الافعال عليها و ماورد به 
الخبر فافترقوا فيه فرقتين: فمنهم من أُوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك ؛ ومنهم من توقّف في 
التأويل » و قال : عرفنا بمقتضى العقل أنَّ الله تعالئ ليس كمثله شىء. فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات و لا 
يُشبهه شيء منهاء و قطعنا بذلك ؛ إلا أنا لانعرف معنى اللفظ الوارد فبه. مثل قوله تعالئ الإتحمرة على 
العرش امنتوىا. ومثل قوله: خَلَفْتُ ببَدَى؛ ومثل قوله: وَجَاءَ َك ؛ إلى غير ذلك. ولسنا مكلفين 
بمعرفة تفسير هذه الآيات و تأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لاشريك له. وليس كمثله 
شيء ؛ و ذلك قد أثبتناه يقيناً. ثم إنّ جماعة من المتأخّرين زادوا علئ ما قاله السلف ؛ فقالوا: لا بدٌ من 
إجرائها علئ ظاهرهاء و القول بتفسيرها كما وردت من غير تعرّض للتّأوبل ولا توقّف فى الظاهر؛ 
فوقعوا في التشبيه الصرف. و ذلك علئ خلاف ما اعتقده السلف. و لقد كان التشبيه صرفاً خالصاً في 
اليهود. لافي كلهم. بل في القرّائين منهم؛ إذ وجدوا في التوراة ألفاظاً تدلّ علئ ذلك. ثمّ الشيعة في 
هذه الشريعة وقعوا في غلوٌ و تقصير. أمَا الغلوء فتشبيه بعض أئمّتهم بالإله تعالئ و تقدّس. و أما 
التقصير, فتشبيه الإله بواحدٍ من الخلق. ولمّا ظهرت المعتزلة و المتكلّمون من السلف رجعت بعض 
الروافض عن الغلرٌ و التقصير و وقعت فى الاعتزال. و تخخطّت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر؛ 
فوقعت في التشبيه . و أمًا السلف الذين لم يتعرّضوا للتأويل ولا تهدفوا للتشبيه ؛ فمنهم : مالك بن أنس 
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ذا آل نوبخت 

. -كتاب الصفات (الفهرست - فهرست الطوسي)‎ ١1 

١5‏ -كتاب في الردّ على الجبريّة في باب المخلوق والاستطاعة ' (فهرست 
الطوسي). في الفهرست : الرد على من قال بالمخلوق . وفى رجال النحاشي : الردّ على 
المجّرة في المخلوق . ش 

6 -كتاب فى الصفات (رجال النحاشي”) أو فى الصدقات (؟) (فهرست الطوسيء) 
و يبدو أنه الكتاب المذكور في التسلسل 1. ْ : 


ج -الرد على اليهود و منكري الرسالة 
5 كتاب دنست تثيست الرسالة . (الفهيرست - فهرست الطوسي) . 
١١‏ -كتاب في 5-07 في نبوّة محمّد وَيَلِ (رجال النحاشي) . 


-كتاب في الردّ على اليهود' (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 


+ إذ قال: الاستواء معلومء و الكيفيّة مجهولة. و الإيمان به واجب. و السؤال عنه بدعة. و مثل أحمد بن 
حنبل . و سفيان الثوريّ. و داود بن على الإصفهانيّ؛ و من تابعهم. حتّى انتهى الزمان إلئ عبد الله بن 
سعيد الكُلَابِيَ . و أبي العبّاس القَلانِسيَ ٠و‏ الحارث بن أسد المحاسبيٌ . وهؤلاء كانوا من جملة السلف ؛ 
إلا أنّهم باشروا علم الكلام» وأيدوا عقائد السلف بحجج كلاميّة و براهين أصوليّة . . وصئّف بعضهم. 
و درس بعض ٠‏ حت جريئ بين أبي الحسن الأشعري و بين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح 

والأصلح فتخاصما. وانحاز الأشعريٌ إلئ هذه الطائفة . فأيّد مقالتهم بمناهج كلاميّة . وصار ذلك مذهباً 
لأهل السّنّة والجماعة. وانتقلت سمة الصفاتيّة إلى الأشعريّة . و لما كانت «المشبّهة» و «الكرّاميّة» من 
مُثبتي الصفات. عددناهم فرقتين من جملة (الصفاتيّة)». (الملل والنحل 10-74؛ مقاللات 
الإسلاميّين 87 فما بعدها). 

١‏ انظر: كنز الفوائد للكراجكئ ٠1-4؛‏ للتعرّف على الخلاف بين المجبّرة و الإماميّة في باب المخلوق 
والاستطاعة. ١‏ 

١‏ كانت أهمٌ احتجاجات المسلمين على اليهود تدوز حول المسائل الآتية : تشبيه الخبالق بالمخلوق» 
والقول بأنّ عُزير ابن الله ونس الشرائع التي كان ينكرها اليهود. و بعض المسائل الأخمرى. (تلييس 
إبليس 71-070؛ الملل و النحل 177-/177؛ الفصل في الملل والأهواء والتحل 48:1 فما بعدها؛ 


وغيرها). 





أبوسهل إسماعيل بن علي لا غ١‏ 

د_الردٌ على المخالفين الآخرين 

9 -كتاب مجالس أبي سهل مع ثابت بن فرة (رجال النحاشي ‏ فهرست الطوسي) . 

أبو الحسن ثابت بن قُرّة الحرّاني الصابئئ (188-771ه) فيلسوف ومنطيق 
ورياضئّ معروف . كان من منجّمي المعتضد العبّاسئّ في بغداد. وكان صديقاً 
ومعاشراً لأبي سهل إسماعيل بن علي التوبختي وابن أخنه أبي محمّد الحسن بن 
موسئ . وسنرئ في ترجمة أبي محمّد أنّه كان ممّن يجتمع في دار أبي محمّد 
النوبختئّ مع المترجمين و العلماء الآخرين. وكان أبومحمّد, و أبو سهل يطرحان 
الأسئلة عليه ويناظرانه فى بعض المسائل الفلسفيّة والدينيّة. ويلاحظ بين كتب 
ثابت بن قرّة ‏ مضافاً إلى الكتاب المذكور الذي يشير إلئ هذه النقطة -كتاب يضم 
أجوبته عن مسائل سألها إيّاه أبوسهل النوبختئ'. 

مجالسه مع أبي علي الجبّائي في الأهواز" (رجال النجاشي - فيهرست 
الطوسي) . 

» نقض مسألة أبي عيسى الورّاق في باب يدم الأجسام (رجال النجاشي)‎ - ١ 
. ورإثبات الأعراض" (فهرست الطوسي)‎ 

7 الرد على ابن الراوندي في باب الإنسان؛ (رجال النجحاشي - فهرست 
الطوسي) . 


.114 تاريخ الحكماء‎ ١ 

7- انظر ذيل الصَّفْحة 174. والصّفحة ١50‏ من هذا الكتاب. 

الانتصار ١16و1075.‏ 

4 انسظر: مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين للأشعريّ 507-574. للاطّلاع علئ خلاف 
المتكلّمين حول الإنسان. و رأي ابن الراونديّ في ذلك . 


6 لا آل نوبخت 

7 -كتاب السبك في نقض كتاب التاج لابن الراونديّ ' . (الفهرست - فهرست 
الطوسي) . 

5 - نقض كتاب ابن الراوندي في ماب اجتهاد الرأي . (الفهرست ‏ فهرست 
الطوسي) . 

نقض عََثْ الحكمة لابن الراونديّ ". (الفهرست ‏ فهرست الطوسي) . 

7 نقض رسالة من تأليف الشافعىّ ". (الفيهرست ‏ فهرست الطوسي) . 

الره علئ أبي العتاهية في ,باب التوحبد, فى شعره . (فهرست الطوسي ‏ رجال 
النحاشي) . ْ ْ 

كان أبوإسحاق إسماعيل بن القاسم المشهور بأبي العتاهية (0١1-١١؟‏ أو 
711ه) من شعراء الغزل المعروفين في عهد هارون و ولدّيه الأمين والمأمون. ثمّ 
مال إلى الزهد بعد أن أمضى مدّة ذ في الغيل إواللمليج و الهجاء. و متت امن ستبريج 
المتصوّفة تدريجاً . ولمّا كان شاعراً قادراً ذا شعر سهل بعيد عن التكلّف. فقد 
انتشرت أشعاره في الزهد والوعظ بين الناس. وأدّئ ذلك إلى رسوخ أفكاره 
الصوفيّة والجبريّة فى أذهان العامة . 

كان أبو العتاهية شيعي الفروع , جَبرىٌ العقيدة» كماكان عدوا للقدريّة ؟. 
لذلك نظم فى شعره أفكاراً فى مجال الاعتقادات لاتنسجم مع عقائد الشيعة 
فكان كتاب أبي سهل النوبختئ ردّاً علئ تلك الأفكار. قال صاحب كتاب 


تبصرة العوام : 


١‏ انظر: ص ١١9‏ من هذا الكتاب. ؟- انظر: ص ١١9‏ من هذا الكتابء أيضاً. 

7 القصد من هذا الكتاب رسالة ألفها الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (:105-16ه) في 
أصول الفقه علئ رأيه . وهذا الكتاب المعروف برسالة الإمام الشافعيّ أَرّل كتاب صُمّف في أصول علم 
الفقه . وأعيد طبعه مراراً (معجي المطبوعات العريية . ٠‏ العمود .)81/١‏ 

غ تاريخ بغداد 117 /181. 





أبوسهل إسماعيل بن علي ل] ١60١‏ 
«أجمّعت الإماميّةٌ علئ أنَ الله تعالئ لايمكن أن يُرئ لافي الدنيا ولا في 
الآخرة. ولها علئ ذلك أدلّتها القاطعة من العقل. والقرآن, والشّنّة. وقال 
خصومهم: إنّ طائفةٌ من الشيعة ترئ أن الله يحكم بالباطل و يخلق الظلم والكفر 
والفواحش والسفه. كما قالت المججّرة والمشبّهة . ونحن نقول : هذا افتراء على 
الشيعة إذ لم يتفوّهوا به. ولم تجد ذلك في كتبهم . وكل من كان له حظ من الإسلام 
لايُجيز ذلك على الله . وكان أبو الّتاهية شيعيّاً في الفروع . جبريًاً في الاعتقاد . و هو 
تويكن :قبا ولة غانماً بأصول:الايق».ركل ها ثاله السعرآء مرخ الكلام القانك لين 
عبباً على الآخرين . ولا تجد فرقةٌ من الفرق الإسلاميّة إلا و بين أفرادها من له عقيدة 
فاسدة. بخاصّة أصحاب الشافعئ و أبى حنيفة» حيث إِنَّ معظم كتب الأصول 
والكلام والفقه التي يقرأونها مزيجة بالفلسفة واصطلاحاتهاء و قلّما تشم منها رائحة 
الإسلام . والعجيب أن الراغب ‏ وهو من كبار المتقدّمين بين أصحاب الشافعيّ ‏ 
والفخر الرازيّ وهو من المتأخّرين -قد فسّرا القرآن الكريم » و ذكرا في تفسيريهما 
أشياء لايُقرٌ بها أيّ مسلم . في حين أن أصحابهما يَرَون أنْهما من المحمّقين؛ و أن 
كلقنيا سانو ,من عا ذا | راذا د انا يطل امن الأسلاى زو اند سيان 
والفارابين. لأنَّ هذين الرجلين ‏ وهما من الفلاسفة المتأخّرين -كانا مصدر تلك 
الحقائق . ومن الألقاب التى أضفاها أصحاب الشافعئ على الفخر الرازيّ : حجّة الله 
على الخلائق. فهذا كله ليس عيبا عليهم ٠‏ ولكن جهل أبي المتاهية الجبري عيب 
علئ أهل الإمامة!»' . 

و يظهر من الجملة الأخيرة في كلام المؤلّف المذكور أنَّ أهل السّنّة كانوا ينسبون 
عقائد أبي العتاهية الجبريّة إلى الشيعة فتحاملوا عليهم بسببها. لذلك رأئ أبو سهل 
أن من الضروريٌّ ردّ ذلك ودحض نسبتها إلى الشيعة الذين تبنّئ أبو العتاهية مذهبهم 
في الفروع . 


471 تبصرة العوامٌ‎ -١ 





7 ذا آل نوبخت 


و يرئ ماسينيون في كتابه النفيس الذي ألفه حول سيرة الحسين بن منصور 
مُلمٌ بالاصطلاحات الفلسفيّة نوعاً ماء وسيلة استخدمها أبوسهل لمهاجمة 
المتصوّفة والحلاج الذي كان يستند إلى شعر أبي العتاهية » ليحول دون بثٌّ مثل 
هذه الأفكار'. ولوصمٌ هذا الرأي» فهو غير ذي بال. ويبدو أنّ الهدف الأساس 
الذي كان يبتغيه أبوسهل في دحض أفكار أبى العتاهية فى باب التوحيد كما 
يُستشفٌ من كلام تبصرة العوامٌ ‏ دفع ما توهّمه أهل السئّة إذ نسبوا أفكار أبي العتاهية 
إلى الشيعة . 


ه_الأصول والمسائل الكلاميّة 

8 -كتاب الخواطر" . (الفهرست - فهرست الطوسي>) 

9 -كتاب المعرفة ". (الفهرست ‏ فهرست الطوسي) 

٠‏ -كتاب حدث العالم . (الفهرست - فهرست الطوسي ‏ رجال النجحاشي) 
١م‏ كلام في باب الإنسان5. (الفهرست) 

87 الحكابة والمحكي”. (الفهرست - فهرست الطوسي) 


.149 .م ,زك1-113115د'0 ومزلوودم - 1 
1- انظر: مقالات الإسلامّين 4759-87177» للاطّلاع علئ خلاف المتكلّمين في الخواطر. 
مقالات الاسلاميّين 05-01 -(الاؤو الاغ؛ والفصل .119-1١8:0‏ 
4- انظر: ص ١78‏ من هذا الكتاب. و مقالات الاسلاميّين 888-7379, وبإرشاد الطاليين ١190-1857‏ 
0 صنّف عدد من متكلّمى الفرق المختلفة كتباً بهذا العنوان» منهم : أبو محمّد جعفر بن مبشّر المعتزلي 
المتونّئ سنة 176ه (الانتصار 44١‏ و أبو الفتح عثمان بن جني النحويّ المعروف المتوفئ سنة 
9ه الذي رد عليه الشريف المرتضى علم الهدى (فهرست الطوسيئ .77١‏ وروضات الجنّات 
.»© وابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوريّ (171-717ه) الذي رد عليه الشيخ المفيد (فهرست 
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أبوسهل إسماعيل بن علي ل ١07‏ 

70 اللخصوص و العموم والأسماء و الأحكام ١‏ (رجال النحاشي ‏ فهرست الطوسي) 

5" -كتاب في التوحيد (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

0ل _كتاب الإرجاء ' (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

7 النفي و الإثبات ' (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

"ا -كتاب في استحالة رؤية الله تعالى ؟ (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

ومن سوء الحظ أنه لم يَبنّ من كتب أبي سهل النوبختئ إلاكتابان أو ثلاثة نقل 
عنها الآخرون» و قد ذكرناها سابقاً. ولكن لمّا كان أبوسهل رئيس المتكلّمين 
الشيعةء وكانت داره محلاً لاجتماعهم ". و أقواله حجّة بالنسبة إلى العلماء الآخرين 
من هذه الطائفة » فقد كان يُستشهد بآرائه غالباً. وإذا ما توفّر أحد علئ دراسة الكتب 
الكلاميّة للشيعة بهذا القصد. فَإِنّه يستطيع أن يلتقط قسماً منها عبر هذا الأأسلوب . 
و نلاحظ أنّ العلامة الحلّى , و الفاضل المقداد يشيران في كتابيهما : أنوار الملكوت , 
وإرشاد الطاليين' إلئ رأي أبي سهل النوبختي في الإنسان» وكان قد صنّف كتاباً في 
هذا الحقل". و يدلان على اثفاقه مع جمهور الفلاسفة والمعتزلة في الموضوع 


+ الطوسي 716. ونسب النجاشيّ إلى الشيخ المفيد نقضأ علئ كتاب العتبيّ في هذا الباب 187 و لعلّه 
سهو). والمقصود من الحكاية هنا هو أن تأتي بالقول علئ ما تسمعه من غيرك بلا زيادة و لا نقصان منه 
(مجمع البحرين 77). وحينئذٍ لاقدح في الحاكي إذا نقل حكاية ما. وإذا كانت هناك جريرة فهي على 
المحكى . كما نلاحظ أنَّ الشريف المرتضئ لا ينحى باللائمة على ابن الراونديّ فى نقله أقوال أهل 
المذاهب لأنّه نقلها علئ سبيل الحكاية . بيد أمّه بعدّ الجاحظ خاطتاً لأنه يبدي رأيً و رغبة في حكاياته . 


(الشافي في الإمامة 117). 
-١‏ مقالات الإضلاميين 5-6غغ4. و شرح المقاصد ؟: 0195-17 81غء وكنز الفوائد 79-19. 
1 انظر: ص 68١‏ من هذا الكتاب. مقالاات الاسلامشين 587-847. 
غ- ص 119 و 15١‏ من هذا الكتاب . 5 الفهرست 176. 


1 ص 1417 - انظر: التسلسل 7١‏ من كتب أبي سهل . 





غ6 ذا آل نوبخت 
المذكور. 
(أخو أبي سهل النوبختيّ) 

كان لأبي سهل النوبختئّ أخ يُعدٌ من متكلّمي الشيعة و مصئّفيهم . وكان بتّبع 
أخاه أبا سهل في علم الكلام؛ وله كتب أيضاً. ومن المؤسف أن صاحب الفهرست 
إِمّا أنّه لم يعثر علئ عناوينهاء أو أنّها سقطت من إحدى نسخ الكتاب المذكور. 
وهي النسخة التي كُتبت عليها النسخ الأخرى'. 

وهذا الرجل المترجَم له هو أبو جعفربن محمّد بن علىّ بن إسحاق . وهو ممّن 
صدرت بحمّه توقيعات من قبل سفراء الإمام المهدىئَّئكة فى أيّام القيبة الضغرى". 
وقان ا عي ان شيل انار اها لسع ناكا دو العاملين فلن امبر قا 
الشاعر انرون ابن الرومئ عَذِيّ نعمته» ولهذا الشاعر مراسلات شعريّة معه. 
ركان بلك ينه قله و قاع رتنس سحن طامط 1 جستر كانو تار 
علئ قرية النعمان ردحاً من الزمن. ونقرأ في ديوان ابن الرومئ ثلاث مقطوعات 
شعريّة في مدح أبي جعفر النوبختئ وفيها يطلب الشاعر منه خلعة . و يذكر إكرام آل 
نوبخت له واحترامهم لصداقته و خدمته. و يعتب فيها علئ أبي جعفر لأنّه لم يُجبه 
عن رسائله ". ْ 
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الفصل السابع 





أبو محمد الحسن بن موسئى 


(توفي بين سنة ٠و‏ ٠1ه)‏ 


كان على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت والدّ أبي سهل إسماعيل ‏ الذي 
نأسف إذ ليس في أيدينا ترجمته؛ و مرّت بنا في الفصل السابق ترجمة ولديه: أبي 
سهل إسماعيل» و أبي جعفر محمّد ‏ رئيساً لإحد الفروع النوبختيّة . وكان لهذا 
الفرع و فرع آخر مدّله أحفاد إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت (بنو عمّ عليّ بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت) لواء الصيت و النّفوذ و الاقتدار. و كانوا يخطون 
خطواتهم نحو هدف واحد متعاضدين . 

و كان لعليّ بن إسحاق بن أبي سهل ‏ مضافاً إلى الولدين المذكورين ‏ بنت 
لانعلم من أمرهما شيئاً. و لكن ذكرها خلد في التاريخ بسبب ابنها أبي محمّد 
الحسن بن موسئ . فهو ابن أخت أبي سهل إسماعيل. و أبي جعفر محمد . 


١‏ ترجمة أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ 
ليس في متناول أيدينا معلومات عن والده موسئ . و لا ندري هل كان من آل 


7 لا آل نوبخت 
نوبخت أم أن ولده حَسَناً انتتسب إلى أخواله النوبختيين فصار نوبختياً . 

و نلحظ بين النوبختيّين رجلاً يُدعى موسئء و هو أبوالحسن موسى بن 
الحسن بن محمّد بن عبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت, المعروف بابن 
كبرياء النوبختي . و هو من المنجّمين و المصنّفين» و ستأتي ترجمته قريباً. و عاش 
هذا الرجل في أواخر الغيبة الصغرى . و كان معاصراً لأبي نصر هبة الله بن محمّد 
الكاتب الراوي لأخبار الحسين بن روح النوبختيّ (المتوقّئ سنة 897ه)١,‏ وكان 
حيّاً يرزق في سنة ١٠4ه".‏ 

و قد ذكر العالم المعاصر السيّد هبة الدّين الشهرستانئ فى مقدّمته على كتاب 
فرق الشيعة المنسوب إلى أبي محمّد الحسن بن موسئ أن أبا محمّد النوبختئ هوابن 
أبي الحسن موسى بن الحسن الملقّب بابن كبرياء . و أحسب أنه وَهِم في ذلك؛ إذ 
لم تتطرّق كتب الرجال إلئ هذا الأمر مع علم أصحابها بسيرة أبي محمّد الحسن بن 
موسئ , و أبي الحسن موسى بن كبرياء . و نجد أَنَّ جميع مؤلفيها يعرفون أبا محمّد 
الحسن بن موسئ على أنه ابن أخت أبي سهل . يضاف إلئ ذلك أنَّ البعد الزمني 
يضعّف هذا الاحتمال؛ لأنَّ أبا محمّد الحسن بن موسى مات في العقد الأول من 
القرن الرابع الهجريّ , أي : بين سنة ١٠و‏ ١٠ه‏ كما أجمع عليه المؤرّخون. و كان 
قد أمضئ أكثر عمره فى النصف الثاني من القرن الثالث. أي: في عهد خاله أبي 
سهل النوبختيّ . في حين أن أبا الحسن موسى بن كبرياء كان يعيش بعد الفترة التي 
تلت وكالة أبي القاسم الحسين بن روح (بين سنة 700و 7075م) و نقل قسماً من 
أخباره للآخرين و منهم أبو نصر هبة الله بن محمّد الكاتب . و هكذا كان من رجال 
أواسط القرن الرابع بل أواخره . 

و يبدو أن أبا محمّد الحسن بن موسئ مؤْلّف كتاب فرق الشيعة , و كتاب الاراء 
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أبومحمّد الحسن بن موسن ل] ١67‏ 
و الديانات؛ وكتب أخرئ غيرهما نما هوكالشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 
اوبحي يقيتب إلى لم تويكية تو جيه االاء سنب :وا إذاكاة اوه مهم فلي 
انوا مايه لعن ذلك كمال ينكو أحد. 

وان امرك ند عاسو و ماله وار جاءة والةتضي بالمقاقة 
و الأديان و الملل و النحل. وكان مولعاً في كسب العلوم المختلفة دأبه دأب 
الكثيرين من علماء عصره الجامعين. و أمضئ عمره في جمع الكتب و النسخ 
النفيسة . و دوّن كتباً كثيرة بخطه . و كانت داره محلاً لاجتماع العلماء و الفضلاء 
بسبب رغبته في كسب العلم و الأدب , فكان يجتمع فيها لفيف من مترجمي الكتب 
القديمة كأبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقئ . و أبي يعقوب إسحاق بن حُنين 
(المتوقئ سنة 1917ه)» و أبي الحسن ثابت بن قرّة (١188-1771ه)‏ و غيرهم. 
و كانوا يتباحثون في مسائل علميّة متنوّعة'. 

و نقل أبو محمّد نفسه لثابت بن إبراهيم الصابئ (1719-1781ه) الطبيب 
المعروف. فقال له : «سألتٌ أبا الحسن ثابت بن قرّة عن مسألة بحضرة قوم فكره 
الإجابة عنها بمشهدهم ؛ و كنت حديث السنٌّ؛ فدافعني عن الجواب» فقلت 
متمكّلاً: 

ألامَا لِليلى لاثرئ عند مَضجعي بلَيلٍ ولا يجري بها لي طائرٌ؟ 

بلى إِنَ عُجْمّ الطير تجري إذا جَرَت 2 بليليء وَلكنْ ليس للطَّير رَاجِرٌ 

فلمًا كان من الغد لقيني في الطريق و سرت معهء فأجابني عن المسألة جواباً 
قافا ورهن رعرت الور ١‏ اميك تاسمل لاما ري لوه دو فلك وال 
يا سيدي ما أردتّك بالبيتين»". ش 


يتبيّن من هذه الحكاية» و خبر ثابت بن قرّة و اجتماعه فى آخر عمره بأبى 
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عثمان الدمشقىّ و إسحاق بن حُنين في دار أبي محمّد النوبختئ أنّ أبا محمّد قد 
ذاع صيته, و علا كعبه على الرغم من الفارق السنْئ بينه و بين ثابت بن قرّة 
و أمثاله, إذ كان ثابت و نظائره في البداية لا يأبهون 000 سنّه ثم 
أذعنوا له من خلال حضورهم في داره للبحث في المسائل العلميّة . وكان أبو محمّد 
معاصراً لعلماء آخرين غير الذين مرٌ ذكرهم ‏ و هم : أبوالأحوص داود بن أسد 
البصريّ » و خاله أبو سهل إسماعيل بن على (711-771ه)» و أبو علئ محمّد بن 
عبد الوهّاب الجبّائ (08-710ه), و أبو القاسم عبد الله بن أخلية الكعبئ 
اللكى الخيز ل معة |00 كرات الاوتلي و ارود الل موده رو هبد اهارن 
مُملّك الإصفهاني » و أبو جعفر محمّد بن عبد الرحدن بن قبة الرازيّ. و أخذ 
العلم عن بعضهم كأبي الأحوص البصريّ؛ و أبي سهل إسماعيل. و تباحث 
مع البعض الآخر كأبي جعفربن قبة» و ابن مملّك الإصنهانئ, و أبي القاسم 
البلخئّ , و الجبّائئ محاوراً؛ و دحض عقائد بعضهم مما لاتنسجم و المذهب 
الشيعئ . 

وكا أبو محمّد أكثر النوبختيين اهتماماً بمذاهب الفلاسفة مع أنّه كان متكلماً. 
و استطاع أن يلخّص بعض كتب الفلسفة القديمة مضافاً إلى اختلاطه بمترجميهاء 
و مطالعته كتب أرسطو. و ألّف أيضاًكتباً فى تفنيد بعض آراء الفلاسفة و المناطقة . 

وكاة قن اكلم سداله أ متيل ترما ين المنقالة ضاف مكزلة داف 
ذلك تشب تزع بسين الشيعة و والمعتزلة حول عقيدته و انتسابه إلن إحدى 
الفرقتين ١‏ . مع هذا لاشك في ده تشيّعه ؛ لأنَّ العقائد التي دافع عنها في كتبه الكلاميّة 
ادن لدينة تهات جاني جد ةلسلل أن نيل ريستو ضاف 34 
معظم الموْلّفين القدماء كابن النديم, و المسعوديّ» و الأشعريّ و الخطيب 


.19/0/ الفهرست‎ ١ 


أبو محمّد الحسن بن موسئن ل 164 
البغدادى. و ابن أبى الحديد. و الذهبئ » و أصحاب الرجال الشيعة ذكروه فى 
عداد الشيعة . 


١"-مؤلّفات‏ أبي محمّد النوبختيّ 

كان أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختئ من الأدباء و رواة الأشعار' .كما عُدَ 
أماذا كن الكاوتوى اقلق بور لمجم الجسرفة بالكلل ,اسلف الواراف: 
و القع ماي نية اومن ا لض ل بدي ١‏ راسد ري تدر اليك 
حول ادا بد لجر شوهرق اشيج الذى لوحت انول شور الحب لكماين 
المستقلّين اللذين بقيا من آل نوبخت. 

و فيما يأتي أسماء مؤْلّفاته مع موضوع كل منها اعتماداً على الفهرست . 
و فهرست الطوسي, و رجال النحاشي , و كتب أخرى غيرها : 


أ-كتبه في الإمامة 

. الجامع". (فهرست الطوسي  رجال النجاشي) و هو غير موجود فى الفهرست‎ ١ 
. الحُبَج . (رجال النجاشي)‎ ١ 

. الرد على الواقفة . (رجال النجاشي)‎ - ١ 

- الرد على بحبى بن الأصفح" في باب الإمامة (رجال النحاشي) . 
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؟- لامحالة أن أبا محمّد النوبختئ نقض فى أحد كتابيه هذين كتب الجاحظ فى باب الإمامة. و لمّا كان 
المسعوديّ أحنا ناقضي كتب الجاحظ في هذا المجال أيضاً فقد عدّ أبا عيسى الورّاق و أبا محمّد 
النوبختي في الناقضين لكتب الجاحظ ني الإمامة بلا شرح و تفصيل في هذا الباب. (مروج الذهب 3 
08 طبعة مصر) . 

3 أبو زكريًا بحبى بن الأصفح من رجال الخوارج . (الملل و النحل 007 


٠‏ لا آل نوبخت 


4 الرد على جعض بن حرب المعتزليَ فى باب الإمامة (رجال النحاشي) . 

7 الموضح في حروب أميرالمؤمنين على 2 (رجال النجاشي) . 

ب -كتبه في المسائل الكلاميّة و الفلسفيّة 

اختصار كتاب الكتّون و الفساد لأرسطو (الفهرست . و رجال النحاثي) . 

واكاك أرنطو هذا ترصق لين بن إنتحاق ام اليؤياقة إن السريافة ,وميه 
اثنان من معاصري أبي محمّد النوبختئ و أصدقائه. هما: إسحاق بن حنين» و أبو 
عثمان الدمشقئّ . و في أقرب الاحتمالات اختصر أبو محمّد النوبختئ ترجمة 
التوساء إذ لم يردا بين الكفت ]3 ايا معد كا ديرف البزباتة سن كر 
ذ اعمس الفنات المذكوومق النف التوثائة.. 

وذاحنب امل لممددية نوكت المطر ف رانين شر أن السماد مط 
و ناطقة . ْ 

كان لهذه العقيدة أنصارها بين عدد من الفلاسفة الدهريّين و أصحاب الفلك 
و النجوم . قال صاحب تبصرة العوامٌ في هذا المجال نقلاً عنهم : «قيل : الكواكب ترئ 
كل ما فوقهاء و ترئ العلّة الأول . و إِنّ حركة الكواكب في الأفلاك تامّة و دائمة. 
و كلّها حيّة» و لا سبيل للتغيير إليهاء و هي ذات حياة واحدة. و قيل: المشتري 
فاعل العالم الأرضئٌ و مديّره بقوّة فيه من العلّة اولع بو قرلوت الاك 
و الأرض عاقلة . و الشمس و جملة الكواكب ترئ و تسمع ما تحتها. و الأرض 
تحس » و تسمع» و ترئ» و تشرب و إن كانت ليست مثلنا»'. و ذكر أبومحمّد 
النوبختئ قول هذه الفرقة أيضاً فى كتابه الآخر الكراء و الدربانات . و أورد ابن الجوزيّ 
فم يدق كنات لس تسن ماعو القنات الكو 


١‏ تبصرة العوام + الفصل في الملل و الأهواء و النحل 10 73-/ا5. 
"- تلييس ابلس 7م-85. 





أبومحمّد الحسن بن موسئن ل] ١6١‏ 
4 -الأرزاق و الاجال و الأسعارا (رجال النحاشي) . 
٠‏ الاستطاعة علئ مذهب هشام بن الحكم. و يتفق أبومحمّد النوبختي معه 
فى هذا الباب أيضاً". (رجال النحاشي) . 
١ ١‏ -الاعتبار و التمييز و الانتصار (رجال النحاشي) . 
١‏ -كتاب في باب الإنسان" (فهرست الطوسي ‏ رجال النبحاشي) . 
١1‏ التتزبه و ذكر متشابه القرآن (رجال النحاشي) . 
١4‏ حدث العالم * (الفهرست - فهرست الطوسي ‏ تاربخ االإسلام) . 
6 التوحيد الصغير (رجال النحاشي) . 
التوحيد الكيير (رجال النحاشي ‏ الفهرست - فهرست الطوسي) . 
٠‏ -كتاب كبير في باب جزء لا يتجرّأ (رجال النحاشي) . 
ألفٌ المتكلّمون البحث في باب «جزء لا يتجرٌأ»' منذ الوقت الذي ترجمت فيه 
الكتب اليونانيّة إلى العريثة,'و اتتشرت بين الفاشن مقالات الفلاسفة القدامئ 
كذيمقراطيس"'. و ابيقورس". و أوّل من أجهر برأيه في هذا المجال هو المتكلّم 


١‏ للتعرّف على تفصيل هذا الموضوع انظر: مقالات الإسلاميّين 108-707؛ الملل و النحل 77: الفرق 
بن القرّق 581-7756؛ شرح نهج البلاغة 1: 807؛إرشاد الطاليين 147-147؛ شرح المقاصد ؟: 
-118؛ بحار الافوارج او غيرها. 

١‏ انظر: مقالات الإسلامسّين 5١9‏ فما بعدها؛ الفصل فى الملل و الاهواء و النحل 7: 275-77 ؛ كنز 
الفوائد ٠48-6؛‏ و للاطلاع على مذهب هشام في هذا الحقل . انظر: مقالات الإسلاميّين 17-47؟ 
الملل و التحل: 141. 

'؟- ص 170 من هذا الكتاب ؛ مقالات الإسلامّين 25-85 ؛ إرشاد الطاليين 190-183 

غ- هذا الكتاب و كتاب التوحيد وردا معأ في الفهرست 177 و فهرست الطوسي 49. (طبع كتاب حدث 
العالم في الفهرست : حدث العلل(؟) سهواً) بيد أن الذي يستفاد من تاريخ الإسلام للذهبئَ (453 .601) 
أنه كتاب مستقل . 
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الشيعىّ المعروف أبو محمّد هشام بن الحكم فكان يقول تبعاً للفلاسفة القدماء: 
الجزء يتجرّأ أبداً» و لا جزء إلا و له جزء . و ليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة. 
و أنَّ لمساحة الجسم آخيراً» و ليس لأجزائه آخر من باب التجرّوً' . 

و أقرٌ النظّام المعتزلئ هذا الرأي أيضاً و تبع هشامً بن الحكم في هذه المقالة؟. 
5ك شكلف اليف لم يكزراايه جمتداء كان اقرف متهم راع كال سان 
و الفلاسفة القدامئ و النظّام. و هو أنَّ لأجزاء الجسم غاية من باب التجرّؤء و له 
أجزاء معدودة لها كلّ و جميعٌ . و لورفع البارئ كلّ اجتماع في الجسم لبقيت 
أجزاؤه لا اجتماع فيها و لا يحتمل كل جزء منها التجرّؤ". 

و نحتمل بعامّة أنَّ أبا محمّد النوبختئ الذي كان ملمّاً بمقالات الفلاسفة 
جمتتوي وكاة يخد ربج واكام فى لبنصن اللمافد فك # كوف كلانه ذا الات 
العادن المقكلقة فى مطل «الجزه لايتسراو» دافم هين عدة هشام في هذا 
السياق . 

- مسختصر الكلام في باب الججزء (رجال النجاشي) . 

الخصوص و العموم* (رجال النحاشي) . 

. -الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في باب الوعيد . (رجال النجاشي)‎ ٠ 

- -إنكاررؤية الباري تعالئ و الردّ على من ظنٌ ذلك ممكناً *. (رجال النحاشي‎ ١ 
. تاريخ الإسلام)‎ 

-كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها (رجال النجاشي) . 


.11720و20٠ مقاللات الاسلامّين 09. ؟- الفرق يبن القْرّف‎ ١ 

مقالات الإسلاميّين 04+ الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل 0: 8-97١1؛‏ شرح الإشارات 
للخواجة الطوسئ. النمط الأوّل؛ شرح المقاصد :١‏ 515-157؛ و غيرها. 

ع مقالات الإسلاميّين 1-440 ؛ عدّة الأصول للشيخ الطوسي 165-171 

5 انظر: مقالاات الاسلاميّين 717-/711. 
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7 الردٌ علئ أبي عيسى الورّاق و نقض كتابه اأاخريت المشرقي'. 
(فهرست الطوسي) . 

15 - الرد على أهل التعجيز". وا هو نقض كتاب أبي عيسى الورّاق” (رجال 


النحاشي) . 
0 الرد على أبي اليذيل العلاف في باب نعيم أهل الجنّة ؟ (رجال الانجاثي - 
تاريج الإسلام) . 


- نقض على أبي الهذيل العلاف في باب المعرفة” (رجال النجاشي) . 


١‏ ص 1١7‏ من هذا الكتاب. 

؟- التعجيز نسبة العجز إلى الله تعالئ. و أهل التعجيز عند المخالفين هم الذين كانوا يرون أنّالله تعالى قادر 
على الجواهر فحسب لاعلى الجواهر و الأعراض معاً. و كان أبو عمرو معمّر بن عبّاد السُلَمِيّ المعاصر 
لإبراهيم النظّام و العاف و هو من المعتزلة يقول بهذه العقيدة. (مقالات الإسلاميّين 197 و/0448: 
و كتاب التعريفات /1) و كان معمّر يزعم أبضاً أنَّالله عرّوجلٌ لم يخلق شيئاً من الألوان و لا طولاً و لا 
عرضاً و لا طمعاأ و لا رائحة و لا خشونة و لا إملاساً ولا حسناً ولا قبيحاً و لااصوتاً ولا قوّة ولا 
ضعفا و لا موت و لا حياة و لا نشوراً و لا مرضاً و لاصحّة و لاعافية و لاا سقماً و لاعمئّ و لا بكماً 
ولا بصرأ و لا سمعاً ولا فصاحةً و لا فساداً للشمار و لا صلاحهاء و أنَّكلّ ذلك فعل الأجسام التي 
وجدت فيها هذه الأعراض بطباعها. و توافقه الدهريّة في قولهم بوجود أشياء لانهاية لها (الفِضّل في 
الملل و الأهواء و النحل 5: 144). و مع أنَّ ابن الراونديّ كان يطعن علئ كثير من عقائد معمر. لكنّه 
كان يوافقه في «أفعال الطبائع» و كان مثله يقول: إِنَّ حركات الفلك و كلّ ما اشتمل عليه الفلك من ذي 
حركة أو سكون و تأليف و افتراق و مماسّة و مباينة فعل غيرالله. (الانتصار 06). و نحتمل بعامة أنَ أبا 
عيسى الورّاق كان كابن الراونديّ يشترك مع معمّر في بعض هذه العقائد. و ألف كتاباً في هذا المجال 
نقضه ابو محمّد. انظر: ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 

4 حول خلاف المتكلّمين في «نعيم أهل الجنّة» و رأي العلّاف في ذلكء انظر: الملل و الشحل 8؟ء 
و تبصرة العوامٌ ١٠1غ؛‏ و مقالات الإسلاميّين 0 و المّرق بين الفرّق +1١7‏ و غيرها. 

6 للتعرّف على خلاف المتكلّمين في باب المعارف . يُنظر: الفِضّل 0: 119-108. و للاطّلاع علئ رأي 
العلاف في هذه المسألة يُنْظَر: كتاب القَّرق يبن الْفرّق 117-111. و لمعرفة رأي الحسن بن موسى 
النوبختيّ . انظر: مقاللات الإسلاميّين 07. 
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نصرة مذهب عمر بن عيّاد و الاحتجاج فيه ' (الفهرست ‏ فهرست الطوسي) . 
8 -كتاب فى خبر الواحد و العمل به" (رجال النحاشي) . 


ج - مناظراته و مسائله مع معاصريه 

أجوبته لأبي جعفر بن قبة” (رجال النحاشي) . 

. أجوبته الأخرى له (رجال النجاشي)‎ ٠٠ 

"١‏ رد على الردّ الذي كان أبوعلىّ الجبّائئ قد كتبه على المنجّمين. قال 
النجاشئ : تجاهل أبو على الجبّائي فى ردّه وكان انيد اين طازوس ايقسكن هذا 
الكتاب". ْ 2 ١‏ 

1 مسائله مع الجبّائي في موضوعات مختلفة (رجال النحاشي) . 


-١‏ لم أقف علئ عمر بن عبّاد رغم بحثي الكثير؛ و أَظنّ أنَّ تحريفه جاء من جهل النسّاخ. و المقصود هنا 
هو أبوعمرو معمّربن عبّاد السّلّميّ المعتزليَ المعروف الذي حرّف الناسخون اسمه في بعض الكتب 
أيضاً كما فى إرشاد الطالبين 1817. و قد دار الحديث فيه حول معمّر و رأيه الخاص فى الإنسان. لكنّ 
اسمه طبع محرّفاً بالشكل الآتي : عمر بن عبادة السلميّ المعتزليّ. و ذلك التذهب المتكرز بهار مين 
مذاهب معمّر الذي دافع عنه النوبختيّ . و يبدو أنه يمثّل رأيه في الإنسان. الذي كان عليه معظم 
متكلّمي الشيعة تبعأ له و لجمهور المعتزلة و الفلاسفة . و منهم أبوإسحاق بن نوبخت مؤْلّف الياقوت. 

و أبو سهل النوبختي, و الشيخ المفيد و الشريف المرتضى. و الخواجه نصير الدين الطوسيّ. 
و العلامة الحلّيّ. و لعلّ احتجاج أبي محمّد النوبختئ هذا في نصر رأي معمّر كان أحد الأسباب التي 
أدّت إلى عَذَّه معتزلياً. للتعرّف علئ مقايسة بين رأي معمّرء و متكلّمى الشيعة انظر: مقاللات 
الإسلاميّين 77037-111, و أنوار الملكوت للعلامة الحلّىّ» و بإرشاد الطاليين لاما 

؟- حول خبر الواحد انظر: الانتصار 017-07. و التعربفات 5ك و مفاتيح العلوم للخوارزميّ /ا ٠و‏ حول 
شروط العمل به حسب عقيدة علماء الإماميّة انظر: : بحار الأنوار ١‏ :-1994؟رعدة الأصول 
52؛ و رجال الاستر؟ بادي ١-8؛‏ و روضات الجّات ور 4090و تمصرة العوامٌ 278. 

انظر: ص ١7١‏ فى هذا الكتاب. غ- رجال النجاشي /20. 

6 بحارالأوار 14 11 1 
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رد على المنجّمين «رجال النحاشي) . 

ع" رد علئ ثابت بن قرّة" (رجال النجاشي) . 

شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مُملّك” (رجال النجاشي) . 
8 مجالسه مع أبي القاسم البلخئ (رجال النجاشي) . 


د_كتبه في الملل و النحل 

0 - فرق الشيعة (رجال النجاشي ‏ الفصول للشريف المرتضى ‏ منهاج السنّة) . 

8 الكراء و الديانات (فهرست الطوسي ‏ الفهرست ‏ مروج الذهب ‏ تاريخ 
الإسلام - شرح تهج البلاغة ‏ معججم الأدباء ع السنّة) . 

الود على أأصحاب التناسخ (الفهرست - فهرست الطوسي) . 

. الرد علئ الغلاة (رجال النحاشي  يرست الطوسي * - تاريخ بغداد)‎ ٠ 


5 حول خلاف المنجّمين و رد أقوالهم من قبل المتكلّمين ع٠انظر‏ : شرح نهج البلاغة 7 الادولاء 
و بحارالأًنوار 1 :.180-17؛ و كتاب الباقوت لأبي إسحاق ١‏ لتُوبخني و شرحه للعلامة الحلَيَّ . 

؟- يبدو أن ناصر خسرو قال في رد عقيدته التي ترئ أن الأفلاك و الكواكب حيّة ناطقة . و كان أنورمجمك 
التوبختي قد ألف كتاباً آخر في هذا المجال أيضاً: إنّ ثابت بن قرّة الحرّان الذي ترجم الكتب الفلسفيّة 

من اللغة اليونانيّة إلى اللغة العربيّة برهن علئ أن الأفلاك و الكواكب حيّة ناطقة . و قال: إن للئّاس حياة. 

و قوام الكلام أن جسد الإنسان أشرف الأجساد حلّت فيه أشرف الأنفس ٠‏ و تلك النفس حيّة ناطقة . 
و هذه مقدّمة صادقة. ثمٌ قال وذ لانذلاي الأتمم ادا حي في غارة الدرت ر اللطافة و فياقيرة 
النظافة و الطهارة؛ و هذه مقدّمة صادقة أخرى. و نتيجة هاتين المقدّمتين أنَّ للأفلاك و الأنجم نفساً 
ناطقة . و هي حيّة ناطقة . و البرهان الذي أقامه هذا الفيلسوف هو أَنَّ ملائكة الأفلاك و الكواكب حيّة 
ناطقة»». ددبوان ناصر خسرو 01/7. طبعة مكتبة طهران. 

أبو عبد الله محمّد بن عبد الله مُملّكِ الإصفهانئ أحد متكلّمى الشيعة الكبار و من معاصري أبي على 
الجّائيّ كان معتزليا ٠‏ م نشيّع . و له كتب في الإمامة و المسائل الكلاميّة الأخرئ . (الفهرست ااء 
فهرست الطوسي 9 و رجال النجاشئ 879+ و مقاللات الإسلاميين 008 . 

4- ورد عنوان الكتابين الرد على النناسخيّة و الغلاة في فهرست الطوسي 44 معا. و لكن يستفاد من 
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١‏ الرد على فرق الشيعة ِلَّا الإماميّة (رجال النحاشئ) . 


*؛ -الرة عل أهل المنطق (رجال النحاشي ‏ تاربخ الإسلام) . 
418 الرد على المجسّمة (رجال النجاشي) . 


كتاب الردّ على الغلاة 

هذا كتاب أبي محمّد النوبختئ في تقرير مقالات الغلاة و ردّهم'. نقل 
الخطيب البغداديّ شيئا منه عند ترجمة أبي يعقوب إسحاق بن محمّد بن أحمد بن 
أبان النخعئ الأحمر الكوفي (المتوقّئ سنة 187ه) رئيس الفرقة الإسحاقيّة التى 
كانت من فرق الغلاة. و كان معاصراً لأبي محمّد النوبختئ . و اقتبس ابن الجوزيئ 
في تلييس ابليس. و ابن كثير في البدابة و الثهابة خلاصة للموضوعات التي نقلها 
الخطيب من الكتاب المذكور. 

و كان إسحاق بن محمّد النخعئ الكوفي أبرص » و سمّي بالأحمر لأنّه كان 
يطلي البترص بما يغّر لونه . و كان هوو أصحابه الإسحاقيّة الذين كان يسكن جماعة 
منهم بالمدائن فى عهد الخطيب البغداديّ يعتقدون بألوهيّة الإمام أميرالمؤمنين 
عاد بن أ طالييفة ,و الف بان الذى كافيية من التعلدين عا دور سول 
عقائده » منها : كتاب الصراط " . 

يقول الخطيب البغداديّ : «... ثم وقع إلى كتاب لأبي محمّد الحسن بن يحبى 


+ الفهرست. و رجال النجاشي. و تاربخ بغداد. و تاريخ الإسلام أنَّ كتاب الردٌ على الغلاة كتاب 
1-7 

١‏ كان المسعوديّ يقتنى هذا الكتاب و ذكر أن اسمه هو الرد على الغلاة و غبرهم من الساطيئة (التنييه 
ولالاشراف 00 

؟- تاريخ بغداد 7: 881-1737/8؛ و الملل و النحل 145 ؛ و الفِصّل 5: 187؛ و رجال النجاشي 07؛ 
و تليبس بلس 7١٠؛‏ و البدابة و النهابة (وقائع سنة 187ه). 
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النوبختئ ' من تصنيفه في الردّ على الغلاة . و كان النوبختي هذا من متكلّمي الشيعة 
الاماميّة» فذكر أصناف مقالات الغلاة» إلئ أن قال : «و قد كان ممّن جوّد الجنون في 
الغلوٌ فى عصرنا : إسحاق بن محمّد المعروف بالأحمر. وكان مّن يزعم أنّ علياً 
هو ال و :أله يظهر نو كل توقكنة ءافوو المسسدن قتى بوقع" اللعك لي و /اكة بير 
الحسيوو و هواواحل بز لدعو الى بعك مدت نه و الال كاي له وكاتوا 
ألفاً لكانوا واحداً . و كان راوية للحديث . و عمل كتاباً ذكر أنه كتاب التوحيد. فجاء 
فيه بجنون و تخليط لايُتوهّمان, فضلاً من أن يدل عليهما . و كان ممُن يقول: باطن 
صلاة الظهر محمّد يي لإظهاره الدعوئ. قال: و لوكان باطنها هو هذه التي هي 
الركوع و السجود, لم يكن لقوله : دإنّ الصلاة تيهى عن الفحشاء و المنكر» معنى ؛ أن 
النهي لا يكون إلا من حي قادر». 

ال الخطيب بعد نقل كلام كتاب الرد على الغلاة: «قد أورد النوبختئ عن 
إسحاق في كتابه ممّاكان يرويه احتجاجاً لمقالته أشياء أقلّ منها يوجب الخروج عن 
الملّة'. 


كتاب الاراء و الديانات 


و من سوء الحظ أنه مفقود. و موضوع هذا الكتاب شرح لمقالات الملل و النحل 
القديمة, و عقائد الفرق الدينيّة و آرائهاء و المذاهب الفلسفيّة للمسلمين. 

و نقل النجاشئ أنه كتاب كبيرٌ حَسَنٌ يحتوي علئ معلومات كثيرة. و قد قرأه 
على الشيخ المفيد, و أجازه الشيخ في روايته عنه". بَيْد أن ابن النديم » و الشيخ 
_- ذكر الخطيب أن اسم والد أبي محمّد يحيئ. في حين أجمع المؤرّخون و أصحاب كتب الرجال على 


أَنّ اسمه موسئ . و لعل الخطيب سها فى هذا المجال أو أنَّ يحيئ كان اسماً لأحد أجداد أبى محمّد. 
تاريخ بغداد 137 21-٠‏ رجال النجاشي 7غ 
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الطوسئ , و الذهبئ نقلوا أن أبا محمّد لم يِتمّه'. 

وكان أبو محمّد النوبختيّ من رجال النصف الثاني من القرن الثالث و أوائل 
القرن الرابع . و عصره كان عصر غليان الأفكار و الآراء المتنوّعة . و مناظرات الفرق 
المختلفة و احتجاجاتها. و في تلك الفترة جمع بعض المتكلّمين من شبّى الفرق 
الكتب التي تدور حول آراء المذاهب و الملل و مقالاتها. وكانوا يدحضون آراء 
الفرق الأأخرى و ينقضونها في سياق الدفاع عن عقائدهم . و كان قصب السبق يومئلٍ 
للمعتزلة أيضاً'. و أشهرهم : 

يمان بن رباب الخارجئ صاحب كتاب المقالات". و رُرْقان المعتزلئ * تلميذ 
إبراهيم بن سيّار النظّام صاحب كتاب اللنعالات ارو مدان شيب ماعب 


١‏ الفهرست 177 ؛ و فهرست الطوسي 5 و تاريخ الاسلام للذهبي 2 45 6 (نسخة المكتبة الوطنيّة 
ارين ؟- مجموعة رسائل ابن تِبميّة 8"491:1. 

التنبه و الاشراف 590؛ و الفهرست 9؟18؛ و مقالات الاسلاميّين 119 و 170. و تقل فقرتين من 
كتابه المذكور؛ و الملل و النحل ٠١7‏ ؛ و غيرها. 

4 كان زرقان من مشاهير المعتزلة. و من طبقة أبي جعفر الإسكافيّ. و الجاحظ؛ و جعفر بن مبشّر. وكتابه 
من أشهر الكتب في الملل و النحل . و نقل منه كثيراً معظم المؤلّفين بعده كالأشعريّ». و المقدسي؛ و أبي 
منصور البغداديٌ» وابن حزم؛ و الشهرستانيئ؛ وابن أبى الحديد. و شَرحَه المتكلّم المعتزلئٌ المعروف 
أبوالقاسم عبد الل بن أحمد الكعبي البلخيي . وشَرحُه هذاكان يعد من أهم الشروح في هذا المجال. 
و نقل معظم المؤلفين أكثر موضوعاته في كتبهم . وكان لأحد مصتّفي غلاة الشيعة ‏ وهو أبوالقاسم 
على بن أحمد الكوفئ المتوفّئ سنة 107ه_كتاب بعنوان تحقيق ما ألفه الكعبئ فى المقالات (رجال 
النجاشي 16 واقن سر الحظ أنه ضاع كما يبدو -ككثير من كتب المقالات . تيد أنّ كتاباً آخر له 
بعنوان الاستغاثة في رددّع المحدّثة أو الإغاثة في بدع الثلاثة ‏ وهو في البدع المنسوبة إلى الخحلفاء 
الثلاثة ‏ ما زال فى متناول ايدينا . 

5 أبوبكر محمّد بن عبدالله بن شبيب البصريّ من شيوخ المعتزلة كان يقول بالإرجاء. لذلك عُدٌ من 
المرجئة القدريّة (التنبيه و الاشراف 6 الملل والنحل 1٠١‏ ؛ مقالات الاسلامئين 76 ولك 
147 147 1494 ؛ الأأساب 6 329 2 وغيرها). 


أبو محمّد الحسن بن موسن لا ١59‏ 
النظام » و عبّاد بن سليمان الصيمريّ ! صاحب هشام بن عمرو الفوطئ ‏ و محمّد بن 
عيسئ بُرغوث ". و هو من تلاميذ الحسين بن محمّد النجّار» و أبو عيسى محمّد بن 
هارون الورّاق "» و أحمد بن الحسن بن سهل المصمعى؟ المعروف بابن أخي 
زرقان» و أبو القاسم الكعبئ البلخيّ الذي شرح مقالات رُرقان. و أبو العبّاس 
عبد الله بن محمّد الناشئ الأكبر*, و أبو محمّد عبد الله بن محمّد الخالديّ' . و أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرىّ صاحب كتاب مقالات الإسلاميّين و اختلااف 


ع 


المصلّين". و غيرهم. و هؤلاء إِمَا أنّهِم كانوا معاصرين لأبي محمّد النوبختي أو أَنّهم 
سبقوه بقليل . و رأى أبو محمّد أكثركتبهم أو طالعهاء ثمّ جمع كتابه الكبير في الآراء 
و الديانات » فاشتهر هذا الكتاب و سرعان ما غدا مرجعاً. بخاضة أن مؤلّفه كان من 


3_- عبّاد بن سليمان الصيمريّ من المعتزلة. من طبقة زرقان, و أبي جعفر الإسكافيَ و الجاحظ . 
و غيرهم (شرح نهج البلاغة 5: 104 ؛ الانتصار :5١‏ 708+ اللفِصّل في الملل و الأهواء و النحل 8: 
5؛ التننيه و الإشراف 9"95؛ القّرق بن الفرّق ١1410‏ 014 031. 

ال أنوؤعيسى:تخقد بن :عيسن الملقب تبرغوت من أضجات الحسين بن محمد التجارالمعروف :و أتباعة . 
و غالباً ماكتب النشاخ اسمه: محمّد بن عيسى بن غوث. و هذا سهو لأنّه كان بانياً المذهب من فروع 
النجّاريّة .و يسمّى أصحابه : البرغوئيّة (انظر : الملل و النحل 37019 .1١7‏ و الانتصار 174-178 
و مقالات الإسلاميّين 770 و 886؛ و التنبيه و الإشراف 795؛ و القرق يبن الفِرّق /1917؛ و شرح 
نهج السلاغة : 06و متهاج السنّة 31:1ه60. 

'- انظر: ص 117-115 من هذا الكتاب. 

4- ورد اسم هذا الشخص بالشكل المذكور أعلاه في كتاب التنبيه و الإشراف المطبوع. ص 791 ولعله 
المِسْمَعيَ المتكلّم الذي كان يعيش قبل أبي بكر محمّد بن زكريًا الرازيّ المتونّئ سنة ٠ه‏ أو كان 
معاصراً له. و نقض الرازيٌ المذكور. بعض كتبه . (الفهرست 7٠.٠١‏ و 01؛ القفط 7/4 و 001070 . 

0 انظر: ذيل ص ١77‏ من هذا الكتاب ؛ و وفيات الأعيان لاك كليقة ١‏ 

1- أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن الحسن الخالديّ من المرجئة القَدَريّة كمحمّد بن شبيب البصريّ . (الملل 
و النحل ٠١‏ ؛ القَرق بين الفِرّق 19 و 91؛ التنييه و الإشراف 0697. 

!- وكان له كتاب آخر بعنوان مقالات غير الإسلاميّين. و هو أكبر من كتابه مقالات الإسلامتين 
و اختلاف المصلّين. و يدور حول مقالات الفلاسفة غير المسلمين (منهاج السئة ا 


لا آل نوبخت 


المتكلّمين و الكتّاب الفلسفيّين على مذهب الإماميّة؛ فى حين أن المؤلفين 
المذكورة أسماؤهم سلفاً لم ينتسبوا إلى الإماميّة إلا أبا عيسى الورّاق الذي ذكر عنه 
الشريف المرتضئ أنّه سعئ كثيراً في تقرير عقائد الثنويّة » و لذلك تُسب إلى الزندقة 
0 

و كان المؤرّخ الأديب المتكلّم الكبير أبو الحسن على بن الحسين المسعوديّ 
يقتني كتاب الكراء و الدبانات, و نقل منه في مروج الذهب١.‏ واهونفسه كان 
معاصراً لأبي محمّد النوبخت » و له كتاب بعنوان المقالات في أأصول الديانات . 

و بلغت شهرة كتاب أبي محمّد النوبختيّ في الملل و النحل و الآراء 
و الديانات أنّه صار ‏ مَثّله فى ذلك ككل كنت ززقان وزو الؤزاقاة و فسن انعد 
كني الفيدة قن هذا الموضرع: و سيم عذلنه فيو و ناه فى هيدا العلم : 

و كان المؤلفون بعد أبي محمّد النوبختى يقتنون كتابه كالمسعوديّ ؛ و ابن 
الجوزيٌّ . و ابن أبي الحديد, و أوردوا منه في كتبهم ". و من حسن الحظّ أنَّ ابن 
الجوزيّ نقل أكثر من غيره. و بمكن أن نتعرّف علئ محتويات كتاب الآراء 
و الدبانات من خلال ما نقله ابن الجوزيّ. و فيما يأتي خلاصة للموضوعات 
المنقولة منه فى مروج الذهب . و تليبس إبليس , و شرح نهج البلاغة : 

.)817 »87 -عقائد السوفسطائيّة و الدهريّة (تلييس إبليس‎ ١ 

)3107 :1 عقائد الثنويّة (تلييس اببس 7غ ؛ شرح نهج البلاغة‎ "١ 

عقائد فلاسفة اليونان (تلييس ابلس 4-48) . 


.541 مروج الذهب /!: 108-1690» الطبعة الأجنبيّة ؛ التنبيه و الإشراف‎ ١ 
ع‎ 
31/4 :7 معجم الادباء‎ 
ا مروج الذهب 7: /1608-1619ء و الثنيه و الاشراف كوكار تلسس ابلس ل لال ةغ.ءقت,‎ 


كلاء ثلاء هه امء هىء اكء و شرح نهج البلاغة :١‏ /ااء 0590 1931. و ذكره ابن تيميّة مرارا في 
منهاج السنّة (015:1 8.370 0 





أبومحمّد الحسن بن موسئن لا ١7/١‏ 

غ ‏ مذاهب الهند و آراؤها (مروج الذهب /1: /108-1010؛ تليبس إبلبس 39. 
0 

مذاهب الصابئين و المجوس (تلييس ابلس 274 .)8١‏ 

1 -آراء المنجّمين و أصحاب الفلك (تلييس إبليس 87 . 

عقيدة جهم بن صفوان (تلييس ابلس 288 . 

8 مذهب هشام بن الحكم في التشبيه و التجسيم (تلييس إبليس ١4؛‏ شرح 
نهج البلاغة 11 90). 

4 عقائد مقاتل بن سليمان, و نعيم بن حمّاد» و داود الجواربئ من متكلّمي 
الشيعة (تلييس ابلس .)4١‏ 

.)95-:١ -عقيدة الفلاسفة الرواقيّين (شرح نهجالبلاغة‎ ٠ 

و يستبين من ملاحظة هذه المعلومات الباقية من كتاب الآراء و الدرمانات أنَّ 
المؤلف الفاضل اهتمّ بجميع الآراء و العقائد و الأهواء و التحل. و وصف في كتابه 
هذا فلاسفة اليونان» و الدهريئين, و المنجّمين. و البراهمة, و عقائد المتكلّمين 
و الملل الإسلاميّة . و نأسى عظيم الأسى حمّاً إذ ضاع هذا الكتاب الثمين الذي كان 
من أقدم الكتب الإسلاميّة في باب الملل و النحل . و لعلّه أقدم كتاب جامع للإماميّة 
في هذا الباب» بخاصّة أنَّ مؤلفه كاتب ضليع و متكلّم فلسفئّ المشرب. 


كتاب فرق الشيعة 
و هو أشهركتب أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختئّ . و يدور حول موضوع 
افتراق الشيعة فرقاً متعدّدة كالغلاة» و الزيديّة؛ و الإماميّة, و حول مقالاتهم 
المختلفة . و لهذا الكتاب أهمّيّة خاصّة من الوجهة التاريخيّة» و من حيث اشتهار 


1١/"‏ لا آل نوبخت 


مؤلفه الذي كان من متكلّمي الشيعة أولي المشرب الفلسفي» و أفاد منه المؤلّفون 
بغله كتير : ْ ' 

و كان بين مصئّفي الشيعة أو المنسوبين إليهم ‏ ممّن سبق أبا محمّد بخمسين 
سنة أو جاء بعده بخمسين سنة ‏ رجال كتبوا حول فرق الشيعة أو مقالاتهم أو ما 
يقرب من ذلك. و يلاحظ في كتب المؤْلّفين المتأخّرين ذكرهم أو ذكر بعض 
منقولاتهم أحياناً. و أشهر هؤلاء هم : 

١‏ أبوعيسى محمّد بن هارون الورّاق (المتوقّئ سنة 7407ه) المتكلّم 
المعروف. و قد مرّت ترجمته . و هو صاحب كتاب اختلاف الشيعة' . 

١‏ أبو القاسم نصر بن صَبّاح البلخئّ من الغلاة» و من شيوخ رواية أبي عمرو 
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّىَ صاحب كتاب الرجال» و أبي النضر محمّد بن 
مسعود العيّاشيَ السمرقنديّ (كلاهما من رجال النصف الأوّل من القرن الرابع) . 
صف كتاباً بعنوان فرق الشيعة ". و نقل الكش عنه مقالات الشيعة مراراً. 

7 - أبو طالب عبد الله بن أحمد الأنباريّ المتوثّئ سنة 01م ؛ و هو صاحب 
كتاب يحمل نفس العنوان: فرق الشيعة ". 

؛ ‏ أبو المظمّر محمّد بن أحمد النعيمئ صاحب كتاب البهجحة في فرق الشيعة 
و أخبارال أبي طالب“ . 1 

ه سعد بن عبد الله بن أبي خلف النميريٌ الأشعريّ القَمّىّ المتوفئ 
سنة 94١هأو‏ سنة ١م‏ .كان من أخباريّي الشيعة و محدّثيهم. وله 
الكتاب المشهور بصائر الدرجات . و هومن شيوخ رواية محمّد بن جعفر بن قولويه . 


و أبي الحسن على بن الحسين بن بابَوَيه (والد الشيخ الصدوق. و المتوقئ سنة 


27037 رجال النجاشي 73787. !د انفسهة‎ ١ 


#ا نفسه 0115 ع نفسه 381. 





أبومحمّد الحسن بن موسئن ل] #/ا١‏ 
4م). 
و كان المترجم له مصدراً لرواية عدد من أخبار الإماميّة المهمّة » و مؤْلفاً لبعض 
١‏ لكتبا لمعتبّرة . و له كتاب في تاريخ فرق الشيعة المختلفة و مقالاتهم » و ورد ذكره 
في رجال النجاشي باسم فرق الشيعة ', و في فهرست الطوسي باسم مقالات الإمامية ' . 
وكان العلامة المجلسئ يقتنيه . و ذكره بعنوان مقالات الإماميّة و الفرّق و أسماؤها 
و صنوفهاو قال: نقل منه الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة , و النجاشئ في رجاله '. 
و قامت المطبعة الحكوميّة بأسطنبول سنة ١197م‏ بطبع كتاب بعنوان فرق 
الشسيعة بتصحيح المستشرق الألمانئ هلموت ربثّر» و على نفقة جمعية 
المستشرقين الألمان*. و صُدَّر الكتاب بمقدّمة في ترجمة أبي محمّد النوبختي بقلم 
السيّد هبة الدين الشهرستانئ أحد مشاهير علماء الشيعة فى العراق. و يحتوى 
الكتاب الذي طبع طبعة نفيسة على ١74‏ صفحة من القطع الوزيريّ » عشر منها دليل 
الموضوعات. و ثلاثون تضمٌ مقدّمة و جدولاً في شجرة نسب آل أبي طالب. 
و هذا الكتاب هو الكتاب الرابع الذي يطبع في سلسلة «نشريّات إسلاميّة»! بجهود 
ريتّر. أمّا الثلاثة الأولى فهي كتاب مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعريّ بجزءيه . 
و قد صدر الجزءان. و الثالث هو دليل هذين الجزءين و توضيحاتهماء و لم يطبع 
بعد . 
و طبع هذا الكتاب اعتماداً على مخطوطتين : الأولئ ناقصة تعود إلى .١‏ ج . 
إِلّيس" أمين مكتبة الفرع الشرقئ في المتحف البريطانن . و الثانية كاملة و تعود إلى 


.1617 فهرست الطوسي‎ ١ .177 رجال النجاشي‎ ١ 
. لا 1 (الطبعة الأولئ)‎ :١ كشف الحجب و الأستار 067؛ بحارالاًنوار‎ 
4 - القطعذاعدء 0 عطوتلمطمعوءه]8 عطعوايم« - 5 .016 الامسلاعط‎ 


.لاع .0 يم - 7 .ةءتتمقاد! مععطناهتاطز8 - 6 





غ١‏ ذا آل نوبخت 


مكتبة المرحوم الميرزا حسين النوري'. و نسب الناشر المحترم؛ و السيّد 
الشهرستاني هذا الكتاب إلى أبي محمّد النوبختئ في حين أن اسم المؤلف و عنوان 
الكتاب غير مذكورين فيه . و إِنّما أورد كاتب النسخة العائدة إلى إِلّيس فى ظهرها ما 
نضّه : «فيه مذاهب فرق قرم اللإرخاطة و الجا فعانو لكر مسفبها جد ينا 
و اختلافهاء تأليف أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ». و عندما استنسخ 
علماء العراق من مخطوطة مكتبة المرحوم الميرزا النوريّ نسخاً مختلفة ظنّوا أنّ هذا 
الكتاب هو فرق الشيعة للنوبختئ , و تداولوه بينهم بهذا العنوان. فهل يكفي القاسم 
المشترك في الموضوع بين النسخة المطبوعة الموضردة وروي مغتر ياف كدان 
لنعدّه للنوبختئ مع وجود النسخ الجديدة للكتاب, و من ثم نجزم بن الكتاب له 
و ليس لمؤلّف آخر بهذا الاسم » و لهكتب في هذا الموضوع؟ و لا يسعنا أن نطمئنّ 
إلى صحّة هذه النسخة للأسباب التى سنذكرهاء بل نحتمل أن الكتاب الموجود هو 
ل ل 
العلامة المجلسئ أيضاً. و ليس كتاب النوبختي ختوك 77 

زرثٌ العلامة الفاضل الميرزا فضل الله * شيخ الإسلام و أخاه العالم الميرزا 
أب و يللاف وتان عنيف وااو عنانن المحتكات الرققة و التلماء اران 
الس كلق عموا شق .و انميك وو ليلد فى للك الذي ون أفكزت منتزياة 
ارايت نسخة من كعاب وق القبعة عند شيخ الاسلاة ,«واعي المسخة الت كان وير 
مشغولاً بطبعها في أسطنبول .و قد سوّني ذلك كثيراً إذكنثُ أسعئ في جمع أخبار 
آل نوبخت بحماسة و رغبة عظيمة عدد سنين » بيد أي تصمّحتها في فرصة أتيحت 


١‏ هو المرحوم الميرزا حسين بن محمّد تفي النوريّ (17750-1101ه) العالم المحدّث المعروف مؤلّف 
كتاب نَشّى الرحمن في فضائل سلمان؛ و مستدرك الوسائل وكتب نفيسة أخرى (للاطّلاع عملئ 
ترجمته انظر : كتاب أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة لمؤلّفه محمّد مهدي 
الموسويٌّ الإصفهانيّ الكاظميّ .)01١-9:‏ 





أبومحمّد الحسن بن موسن لا ١76‏ 
لى عنده فلم أجد فيها و في مقدّمتها اسماً لأبي محمّد النوبختي, و فرق الشيعة. 
فأخبرتّه بشَكّى فى صحّة انتسابها إليه ‏ لكنّه لم يذهب إلى ما ذهبت إليه, و ذكر أنه 
يرجح كونها له مع عدم وجود الأدلّة القاطعة ؛ و مع احتمال الشك في هذا المجال. 
وزاد شي بعد وصول نسخة أسطنبول المطبوعة و مطالعتها بدقّة» فراسلتٌ 
شيخ الإسلام بذلك؛ فكتب إلى رسالتين ذكر فيهما منشأ الشك. و دعم رأيه الأول 
الذي ذهب فيه إلى أن النوبختئ هو صاحب كتاب فرق الشيعة بقرائن سنشير إليها . 
غير أَنّي لا أرئ -غير معتدٌ برأبي -هذه القرائن مُفنعة . و ثمّة قرائن أخرئ تدعم نسبة 
الكتاب إلى الأشعريٌ أكثر من نسبته إلى النوبختيّ . 


هل كتاب «فرق الشيعة» المتداول من تأليف أبي محمّد النوبختي؟ 

لم يق من كتاب فرق الشيعة» في حدود اطّلاعيء إلا معلومات منقولة في كتاب 
الفصول المختارة من العيون و المحاسن و المجالس للشريف المرتضى., و هو 
تتحاربن كان انون رب التداتن و« لمان لأسحاذة اديع العتين /وكتدلك 
نلحظ ذكراً لهذا الكتاب في منهاج السنّة النبوئة ' لتقئ الدين أبي العبّاس أحمد 
الدمشقّي المعروف بابن تيميّة المتوفّئ سنة لاه . 

و نجد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ , و رجال الكشٌّي أن مؤلفيهما تقلا من 
كتاب المقالات و الفرق لسعد بن عبد الله الأثسعريّ مصرّحَين باسمه أو غير 
مصرّحين » كما أشار إلى ذلك العلامة المجلسئ . و الفارق بينهما أن الشيخ الطوسيّ 
نقل من الكتاب المذكور بصراحة, أمّا الكش فلم يذكر مصدر الموضوع المنقول 
و سنده كما في النسخة الموجودة من رجاله. و سبب ذلك بلاشك هو تصرّف 


. استنسخ لي شيخ الإسلام هذه الفقرة من كتاب الفصول‎ ١ 
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الشيخ الطوسئ في الكتاب . وقد اختصر «رجال الكشى» ‏ الذي ضاعت نسخته 
الأصليّة -علئ ذوقه؛ و سمّاه اختيار رجال الكش و إلا فإنّه شك في نقلهم من كتاب 
سعد بن عبد الله . 

وكان الشهرستانئ أيضاً يقتني نسخة من فرق الشيعة المتداول. و اقتبس منه 
بدون تصريح . و نقايس فيما يأتي بين ما نقله الشيخ المفيد عن أبي محمّد النوبختيئ 
مصرّحاً باسمه. و ما نقله الشيخ الطوسئ و الكش عن سعد بن عبد الله الأشعري » 
و مانقله الشهرستانئ عن فرف الشيعة بلا تصريح » و بين ما ورد في كتاب فرق الشيعة 
المطبوع أملاً في علاج مشكلة انتساب الكتاب إلى مؤْلفه الحقيقى . 


فرق الشيعة المطبوع (ص 0/8 

محمّد بن نصير النميريّ كان يدّعى أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكريّ, و كان يقول 
بالتٌناسخ و الغلوّ' في أبي الحسن و يقول فيه بالربويّة و يقول بالإياحة للمحارم و تحليل 
نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم . و يزعم أنّ ذلك من التّواضع و التَذلّل و أنه أحد 
الشهوات و الطيّبات. و أَنَالله عرّوجِلٌ لم يحرّم شيئاً من ذلك و كان يقوّي أسباب هذا 
التّميريّ محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات . 


الغيبة للطوسيّ (ص 09) 

قال سعد بن عبد الله : 

كان محمّد بن نصير التُميريٌ يدّعي أنه رسول نبيّ إن عليّ بن محمّد أرسله. وكان 
يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبيّة . ويقول بالإباحة للمحارم ويحلّل 
نكاح الرجال بعضهم بعضأً في أدبارهم . و يزعم أنّ ذلك من التواضع و الإخبات والتذلل 
فى المفعول به. و أّه من الفاعل إحدى الشّهوات و الطيّبات و أنّالله عرَّوجِلَ لايحرّم 
شيئاً من ذلك. وكان محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده. 


فرق الشيعة المطبوع (ص 0/4 
فلمًا تونّى قيل له فى علّته و قد كان اعتقل لسانه : لمن هذا الأمر من بعدك؟ فقال: 


١‏ في نسخة: و يغلو. 





أبو محمّد الحسن بن موسئن ل) /الا١‏ 


لأحمد. فلم يدروا من هوء فافترقوا بعده ثلاث فرقء فرقة قالت إِنّهِ أحمد ابنه. و فرقة 
قالت هو أحمد بن محمّد بن موسى بن الفرات. و فرقة قالت هو أحمد بن أبي الحسين 


رص 053٠١‏ 
قال سعد: 

فلمًا اعتل محمّد بن نصير العلّة التى توفّى فيها قيل له. و هو مثقل اللسان: لمن هذا 
الأمر من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أحمد. فلم يدروا من هرء فافترقوا بعده 
ثلاث فرق. قالت فرقة إِنّه احمد ابنه؛ و فرقة قالت هو احمدبن محمّد بن موسى بن 
الفرات و فرقة قالت إن أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن زيد. فتفرّقوا فلا يرجعون إلئ 


شيء. 


فرق الشيعة المطبوع (ص 17-5760) 
الفطحيّة و سّمّوا بذلك لأنّ عبد الله كان أفطح الرأس. و قال بعضهم: كان أفطح 
الرّجلين. و قال الرواة: نسبوا إلئ رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح . 


اختيار رجال الكشَّىَ (ص 070-1١74‏ 

الفطحيّة : و سمّوا بذلك لأنه [عبد الله] كان أفطح الرّأس. و قال بعضهم : كان أفطح 
الرّجلين. و قال بعضهم: إِنّهم نسبوا إلئ رئيس من أهل الكوفة يقول [كذا] له عبد الله بن 
تطيع. 
فرق الشيعة المطبوع (ص 0/1-7١‏ 

البشريّة ' : أصحاب محمّد بن بشير مولى بني أسد من أهل كوفة . قالت إِنَّ موسى بن 
جعفر لم يمت و لم يحبس و إنّه حي غايب و إِنّه القائم المهدي و إِنّه في وقت غيبته 
استخلف على الأمر [كذا] محمّد بن بشير و جعله وصيّه و أعطاه خاتمه و علّمه جميع ما 
يحتاج إليه رعيّته (من أمر دينهم و دنياهم) و فوّض إليه أموره و أقامه مقام نفسه. 
فمحمّد بن بشير الإمام بعده. 

(هذا الفسم غير موجود في «فرق الشيعة» المطبوع) . 

و إِنَّ محمّد بن بشير لما تونّي أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد بن بشيرء فهو الإمام 


. ظاهراً. البشيريّة‎ ١ 
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المفترض الطّاعة على الأمَة إلى وقت خروج موسئ و ظهوره. فما' يلزم الناس من 
حقوقه في أموالهم و غير ذلك ممًا يتقرّبون به إلى الله عرّوجلٌ ٠‏ فالفرض عليها أداؤه إلى 
هؤلاء إلى قيام القائم . 

و زعموا أن علي بن موسئ و من ادّعى الإمامة من ولد موسى بعده فغير طيّب 
الولادة. و تَقُوهم عن أنسابهم و كفّروهم في دعواهم الإمامة و كفّروا القائلين بإمامتهم 
و استحلّوا دماءهم و أموالهم. و زعموا أنَّ الفرض من الله عليهم إقامة الصّلوات الخمس 
و صوم شهر رمضان وأنكروا الزّكاة و الحجّ و سائر الفرائض. و قالوا بإباحة المحارم من 
الفروج و الغلمان. و اعتلّوا في ذلك بقول الله عرّوجلٌ : «و يزوّجهم ذُكراناً و إنائً» و قالوا 
بالتناسخ و أن الأئمّة عندهم واحد. إِنّما هم منقلبون من بدن إلى بدن. و المواساة بينهم 
واجبة في كلّ ما ملكوه من مال و كل شيء أوصئ به رجل منهم في سبيل الله فهو 
لسميع بن محمّد و أوصيائه من بعده. و مذاهبم مذاهب الغالية المفوّضة في التّفويض . 


اختيار رجال الكشّيَ (ص 198-7917 

كان محمّد بن بشير من أهل الكوفة من موالي بني أسد و له أصحاب قالوا إِنَّ 
موسى بن جعفر لم يمت و لم يحبس و إِنّه غاب و استتر و هو القائم المهديّ. و إِنّه في 
وفك غربعه استخلف على الأئةمخند رن يكير و يتغله ويه او أعطا خاتمة وتعللته 
جميع ما يحتاج إليه رعيّته في أمر دينهم و دنياهم و فوّض إليه جميع أمره و أقامه مقام 
نفسه. فمحمّد بن بشير الإمام بعده. 

حدّئني محمّد بن قولويه. قال: حدّئني سعد بن عبد الله القمّي. قال: حدّثني 
محمّد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى الكلابي أنّه سمع محمّد بن بشير يقول: 
الظاهر من الإنسان آدم و الباطن أزلىَ . و قال: إنّه يقول بالائنين. و إِنَّ هشام بن سالم 
ناظره عليه فأقِرَ به و لم ينكره؛ و إن ابن بشير لما مات أرصى إلى ابنه سميع بن محمّد. 
ذهو إمام مفترض الطاعة على الأمّه إلئ وقت خروج موسى بن جعفر و ظهوره؛ فيما يلزم 
النّاس من حقوقه فى أموالهم و غير ذلك مما يتقرّبون به إلى الله تعالى ؛ فالفرض عليه أداؤه 
إلى أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام القائم . 

و زعموا أنّ علي بن موسئ و كل من ادّعى الإمامة من ولده و ولد موسئ مبطلون 
كاذبون غير طيّبِي الولادة فتَقُوهم عن أنسابهم وكفّروهم لدعواهم الإمامة. و كفّروا 
القائلين بإمامتهم . و استحلّوا دماءهم و أموالهم. و زعموا أنَّ الفرض عليهم من الله تعالى 


١‏ في نسختين أخريين : فيما. 


أبومحمّد الحسن بن موسئن لا ١79‏ 


إقامة الصلوات الخمس و صوم شهر رمضان. و أنكروا الزكاة و الحجٌ و سائر الفرائض ٠‏ 
و قالوا بإباحة المحارم و الفروج و الغلمان؛ و اعتلّوا في ذلك بقول الله تعالى: «و يزرّجهم 
ذُكراناً و إناثً» و قالوا بالتّناسخ. و الأئمة عندهم واحداً واحداً إِنّما هم منقلبون من قرن 
إلئ قرنٍ. و المواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك . كل ما 
أوصى به رجل في سبيل الله فهو لسميع بن محمّد و أوصيائه من بعده. و مذاهبهم في 
انفويض مذاهب الغلاة من الواقفة' . 


فرق الشيعة المطبوع (ص 0٠١‏ 

إن عبد الله بن سبأكان يهودياً فأسلم و والئ علاطا . و كان يقول و هو علئ يهوديّته 
في يوشع بن نون بعد موسى بهذه المقالة. فقال في إسلامه بعد وفاة النبئ يلل ني 
عليَطةٍ بمثل ذلك. و هو أُوَّل مَن شَهِرَ القول بفرض إمامة على طقْة و أظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشّيعة إنّ أصل الرّنض مأخوذ من 
اليهوديّة . 


اختيار رجال الكشّيَ (ص )/١‏ 

ذكر بعض أهل العلم 

أنّ عبد الله بن سبأكان يهوديّاً فأسلم و والئ علاطا . و كان يقول و هو علئ يهوديّته 
في يوشع بن نون وص موسى بالغلرٌ؛ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول اْويةُ في 
عليَطكِة مثل ذلك . و كان أُوّل من أشهر القولٌ بفرض إمامة علي و أكفرهم و أظهر البراءة 
من أعدائه و كاشف مخالفيه. فمن هاهنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع و الرّفض 
مأخوذ من اليهوديّة . 


فرق الشيعة المطبوع (ص 0/8 

محمّد بن نصير التّميريٌ كان يدّعي إِنّه نبي بعثه ابوالحسن العسكريّ. و كان يقورل 
بالتناسخ و الغلوٌ في أبي الحسن . و يقول فيه بالربوبيّة ‏ و يقول الإياحة للمحارم و تحليل 
.نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم . و يزعم أنَّ ذلك من التواضع و التَذلّل و أنّه أحد 


-١‏ نقل الكشّيَ بعد هذه الفقرة الني كان سعد بن عبد الله الأشعريّ القمَّ صاحب فرق الشيعة أحد وسائط 
روايتهاء شرحاً آخر في ذيلها تحدّث فيه عن عقائد أصحاب محمّد بن بشير و شبهها بمقالات المجسّمة 
و العلياويّة و الخطابيّة. و شرح قتل محمّد بن بشير. و هو ما لانجده في «فرق الشيعة» المطبوع . 
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الشهوات و الطيّبات. و أنَالله عرّوجلٌ لم يحرّم شيئاً من ذلك. و كان يقوّي أسباب هذا 
النميريّ محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات . 


اختيار رجال الكشَّيَ ١‏ (ص 077 

محمّد بن نصير الفهري النُميريّ و ذلك ادعى أنه نبي رسول و أنَّ علي بن محمّد 
العسكريّ أرسله. و كان بقول بالتّناسخ و الغلّ في أبي الحسن. و يقول فيه بالربويية ؛ 
و يقول بإباحة المحارم. و يحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم . و يقول إنّه من 
الفاعل و المفعول به أحد الشّهوات و الطيّبات. و إِنَّالله لم يحرّم شيئاً من ذلك و كان 
محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه و يعضده. 


فرق الشيعة المطبوع (ص 94ا-5) 

فافترق أصحابه [أي اصحاب الإمام الحسن بن علي] بعده أربع عشرة فرقة ؛ ففرقة منها 
قالت إن الحسن بن علي حي لم يَمْت و نما غاب و هو القائم . و لا يجوز أن يموت.و لا 
ولد له ظاهدٌ؛ لأنّ الأرض لا تخلو من إمام. و قد ثبتت إمامته. و الرواية قائمة أنّ للقائم 
غيبتين؛ فهذه الغيبة إحداهماء و سيظهر و يُعرف ثم يغيب غيبةٌ أخرى ". و قالت الفرقة 
الثانية إنّ الحسن بن علي مات و عاش بعد موته, و هو القائم المهديّ ؛ لأنا روينا أنّ معنى 
القائم هو أن يقزم :من بعد الموت:وبيقوم و لارولد له ولوكان لةرولل لضحح وتم ولاه 
رجوع » لأنَّ الإمامة كانت تثبت لخلفه و لا أوصئ لأحدٍ. فلاشك أنه القائم . و الحسن بن 
على قد مات لاشك في موته و لا ولد له و لا خلف و لا أوصى إذ لاوصيّة لهو لاوصيّ 


-١‏ هذه الفقرة هي التي نقلها الشيخ الطوسيّ في كتاب الفيبة عن سعد بن عبد الله بصراحة (انظر: ص 


171-70 من هذا الكتاب). بعد هذا الذي نقلناه عن كتاب أبي القاسم الأشعريّ؛ نذكر فيما يأتي ما 
تفله الشيخ المفيد عن أبي محمد النوبختي بصراحة مع ما يقابله من كتاب فرق الشيعة المطبوع . 
و كتاب الملل و النحل للشهرستاني .و ينبغي الالتفات إلئ أنّ موضوعات كتاب فرق الشيعة مفصّلة ؛ 
لأنّ مؤلفه صئّف كتاباً مستقلاً في هذا المجال» ٠‏ في حين أنَّ ما نقله الشيخ المفيد و الشهرستانيَ كان 
موجزاً. و كان هدفهما فقط هو ذكر عدد فرق الشيعة بعد وفاة الإمام الحادي عشرطظةٍ في سياق 
موضوعات أخرى . 

نلحظ في كتاب فرق الشبيعة بعد هذه المطالب شرحاً لمؤلّف الكتاب حول التشابه بين بعض مقالات 
هذه الفرقة و مقالات الواقفة . 


أبومحمّد الحسن بن موسئ لا ١8١‏ 


و أنه قد عاش بعد الموت'. 

و قالت الفرقة الثالثة : إنّ الحسن بن علي توفي . و الإمام بعده جعفر. و اليه أوصى 
لجسن رمت قبل الإمامة» واعته منادث اليه" الت الفرقة الرابعة: إِنَّ الإمام بعد 
الحسن جعفر. و إِنَّ الإمامة صارت اليه من قبل أبيه لامن قبل أخيه محمّد و لا من قبل 
الحسن , و لم يكن إماماً و لا الحسن أيضاً؛ لأنّ محمداً تونّي في حياة أبيه. و تومي 
الحسن و لاعقب له. و أنه كان مدّعياً مبطلاً. و الدليل علئ ذلك أن الإمام لا يموت حتّى 
يوصي و يكون له خلف. و الحسن قد توفي و لا وصي له و لا ولد. فادّعاؤه الإمامة 
باطل » و الإمام لايكون من لا خلف له ظاهر معروف مشار إليه. و لا يجوز أيضاً أن يكون 
الامامة فى الحسن و جعفر ؛ لقول أبى عبد الله جعفر بن محمّد و غيره من آبائه : إِنَّ الإمامة 
لاتكون فى أخوّين بعد الحسن و الحسين. فدلّنا ذلك علئ أَنَّ الامامة لجعفر و أنها 
صارت اليه من قبل أببه لامن قبل أخويه. و أمَا الفرقة الخامسة فإئُها ربجعت إلى الول 
بإمامة محمّد بن على المتونّئ في حياة أبيه؛ و زعمت أن الحسن و جعفر ادّعيا ما لم يكن 
لهما و أن أباهما لم يشر إليهما بششيء من الوصيّة و الإمامة؛ و لا روي عنه في ذلك شيء 
أصلاً و لا نَضَ عليها بشيء يوجب إمامتهماء و لا هما في موضع ذلك و خاصة جعفر:. 
فإنّ فيه خصالاً مذمومة و هو بها مشهورء و لا يجوز أن يكون مثلها فى إمام عدل. و أُما 
الحسن ففد تومي و لا عقب له. فعلمنا أن محمّداً كان الإمام قد صحّت الإشارة من أبيه 
إليه» و الحسن قد توثّى و لا عقب له و لا يجوز أن يموت إمام بلا خلف". فلمًا بطل 
عندنا أن تكون الإمامة تصلح لمثل جعفر و بطلت عمّن لاخلف له لم يبق إلا التعكّل بإمامة 
أبي جعفر محمّد بن على أخيهماء إذ لم يظهر منه إلا الصّلاح و العفاف. و إن له عقباً قائماً 
معروفاً مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثله. فلا بدّ من القول 
بإمامته و أنّه القائم المهديّ أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلاً. و هذا ممًا 


. في فرق الشيعة شرح مضاف في ردّ عقيدة هذه الفرقة » و شبّهها بالواقفة‎ -١ 

1- في فرق الشيعة أيضاً تفصيل مضاف إلئ ما ذكرء في تعزيز هذه الفرقة من قبل علي بن طاحن الخرّاز 
و أخت فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينئ. و هذه الفقرة الثانية موجودة فى الملل و النحل أيضأ (ص 
-114) مما يَدلّ على الاقتباس من فرق الشيعة الموجود مع فارق واحد و هو أن الشهرستاني ذكر 
فارس بن حاتم نفسه. لاأخته. و هذا سهو لأنَّ فارس بن حاتم قتله أحد أصحاب الإمام العسكري لفلا 
بأمر الإمام نفسه (رجال الكشّي 70). و من قُتل قبل وفاة الإمام الحادي عشرطكِةٍ ‏ أي: قبل سنة 
م فلا يمكن أن يشارك جعفراً في ادّعائه . 

7- يتلوه شرح في فرق الشيعة حول فسق جعفر. 


ديلا 


لا آل نوبخت 


لايجوز. 

و قالت الفرقة السادسة : إنّ للحسن بن علي ابنأ سمّاه محمّداً. و دلّ عليه. و ليس 
الأمركما زعم من ادّعئ أنه تونّي و لا خلف له. وكيف يكون إمام ققد ثبتت إمامته 
و وصيّته و جرت أموره على ذلك و هو مشهور عند الخاض و العامٌ ثم تونّي و لا خلف 
لهء و لكن خلفه قائم ولد قبل وفاته بسنين. و قطعوا على إمامته و موت الحسن و أن 
اسمه محمّد. و زعموا أنه مستورٌ لايُرى. خائف من جعفر و غيره من أعدائه. و أنها 
إحدئ غيباته, و أنه هو الإمام القائم. و قد عرف فى حياة أبيه و نض عليه و لا عقب 
لأبيه غيره؛ فهو الإمام لاشك فيه. ١‏ 

قالت الفرقة السابعة ؛ بل ولد للحسن ولد بعده بثمانية أشهر. و إِنَّ الذين ادّعو له ولداً 
في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم؛ لأنّ ذلك لوكان لم يَحْفٌ كما لم يَحْف غيرهف 
و لكنه مضئ و لم يُعرف له ولد. 

و لا يجوز أن يكابر في مثل ذلك و يدفع العيان و المعقول و المتعارف... الخ. 

قالت الفرقة الثامنة : إِنّه لاولد للحسن أصلاً' . ... و لكن هناك حبل قائم قد صم في 
سريّة له وستلد ذكراً إماماً متئ ما ولدت ؛ فإنّه لايجوز أن يمضى الإمام و لا خلف له 
فتبطل الامامة و تخلو الأرض من الحجّة ". ْ 

قالت الفرقة التّاسعة : إنَّ الحسن بن على قد صحّت وفاة أبيه و جدّه و سائر آبائف 
فكما صحّت بالخبر الذي لا يكذّب مثله فكذلك صحٌ أنه لاإمام بعد الحسن . و ذلك جائز 
في العقول و التعارف . كما جاز أن تنقطع النبرّة فلا يكون بعد محمد يه ني نكذلك 
جاز أن تنتقطع الإمامة. و رووا عن الصادقين أن الأرض لا تخلو من حجّة إلا أن يغضب الله 
علئ أهل الأرض بمعاصيهم فيرفع عنهم الحجّة إلى وقت. و الله عر وجل يفعل ما يشاءء 
و ليس فى قولنا هذا بطلان الامامة... 

قالت الفرقة العاشرة: إن أبا جعفر محمّد بن علي المت في حياة أببه كان الإمام بوصيّة 
من أبيه إليه و إشارته و دلالته و نضّه على اسمه و عليه؛ فلمًا حضرت وفاة محمّد أوصئ 
إلى غلام لأبيه صغير كان في خدمته و يقال له «نفيس». و كان ثقةٌ أميناً عنده. و دفع إليه 
الكتب و العلوم و السلاح و ما تحتاج إليه الأكذء و أرناء اةاحياث رأرنه لات المرت 
يؤْدّي ذلك كله إلى أخيه جعفرء [و نفيس] دعا جعفراً و أوصى إليه و دفع إليه جميع ما 


-١‏ في فرق الشبعة شرح يدور حول قول هذه الفرقة في رد من قال بوجود ابن مستور للإمام الحادي عشرء 
و رد هذه المقالة من قبل المعتقدين بوجوده. 
"- لاوجود لهذه الفرقة فى الملل و النحل . لكنّ صاحبه يشير إليها عند ذكر الفرقة التالية. 





أبومحمّد الحسن بن موسن لآ 1١87“‏ 


استودعه أبو جعفر محمّد بن علئ أخوه الميّت فى حياة أبيه. 

قالت الحادية عشرة منهم : لاندري ما تقول في الإمام [بعد الحسن]. هو من ولد 
الحسنأم من إخوته» فقد اشتبه علينا الأمر إِنّا نقول إِنّ الحسن بن على كان إمامأ و قد 
توفي و إِنَّ الأرض لا تخلو من حجّة, و نتوقّف و لا نقدم على شيء حتّئ يصمح لنا الأمر 

و قالت الفرقة الثانية عشرة؛ و هم الإماميّة ' . 

لاوجود لهذه الفرقة ني كتاب فرق الشيعة . و لما كان أكثر من ثلاث عشرة فرقة غير 
موجود فى النسخخة الحاضرة. فإنّ هذه الفرقة قد سقطت من أصل النسخة . 


العيون و المحاسن (نقلاً عن أبى محمّد نوبختي) 

أفترق أصحابه [أي أصحاب الإمام الحسن بن علئ] بعده أربع عشرة فرقة ؛ قالت فرقة 
ممّن,دانث بإفامة الخجستن إنه حي لم يعنت و إثما غاب وهو القائم المنتظر. 

و تالت فرقة أخرئ: إِنَّ أبا محمّد مات و عاش بعد موتهء و هو القائم المهديّ. 
و اعتلّوا فى ذلك بخبر رَوَوء أنّ القائم سُمّي بذلك لأنه يقوم بعد الموت. 

قالت فرقة أخرئ: إِنَّ أبا محمّد توفى لامحالة. و إِنّ الإمام من بعده أخره جعفر بن 
علي و اعتلّوا في ذلك بالرواية عن أبي عبد الله أن الإمام هو الذي لا يوجد منه ملجأ إلا 
إليه . قالوا: فلمًا لم نَرَ للحسن ولداً ظاهراً التجأنا إلى القرل بإمامة جعفر أخيه . 

و رجعت فرقة ممّن كانت تقول بإمامة الحسن عن إمامته عند وفاته. و قالوا: لم يكن 
إمامأ و كان مدّعياً مبطلاً. و أنكروا إمامة أخيه محمّد. و قالوا: الإمام جعفر بن على بن 
أبيه عليه . و قالوا: و إِنّما قلنا بذلك لأنّ محمّداً مات فى حياة أبيه. و الإمام لايموت في 
حياة أبيه. و الحسن لم يكن له عقب و الإمام لا يخرج من الدنيا حتّئ يكون له عقب . 

و قالت فرقة أخرى: إِنَّ الإمام محمّد بن على أخو الحسن بن على . و رجعوا عن 
إمامة الحسن. و ادّعوا حياة محمّد بعد أن كانوا ينكرون ذلك . 

و قالت فرقة أخرى: إن الإمام بعد الحسن ابنه المننظرء و إِنّه علي بن الحسن .و ليس 
كما تقواه القطعيّة إِنّ محمّد بن الحسن. و قالوا بعد ذلك بمقالة القطعيّة في الغيبة 
و الانتظار حرفاً بحرفٍ. 

قالت فرقة أخرى: إِنَّ القائم بن الحسن ولد بعد أبيه بثمانية أشهر. و هو المنتظرء 
و أكذبوا من زعم أنه ولد فى حياة أبيه. و لا يجوز مكابرة العيان. 





0 يلاحظ في فرق الشيعة أنّ هذه الفرقة جاءت على لو ا‎ -١ 
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قالت فرقة أخرى : إنّ أبا محمّد مات من غير ولد ظاهر. و لكن عن حبل في بعض 
جواريه. و القائم بعد الحسن محمول به ما ولدته أَمّهِ بعد و أَلْها تجوز أن تبقى مائة سنة 
حاملا به فإذا ولدته ظهرت ولادته. 

قالت فرقة أخرى إِنّ الإمامة قد بطلت بعد الحسن . ٠و‏ ارتفعت الأئمّة. و ليس في 
الأرض حجّجَة من آل محمّد. و إِنما الحجّة الأخبار الواردة عن الأثئمّة المتقّمين و زعموا 
أنّ ذلك سايغ إذا غضب الله على العباد فجعله عقوبة لهم . 

قالت فرقة أخرئ: إن محمّد بن علي أخا الحسن بن علي كان الإمام في الحقيقة مع 
أبيه علي و أنه لمّا حضرته الوفاة وم صَئ إلى غلام له يقال له «نفيس» و كان ثقةٌ أميناً و دفع 


إليه الكتب و السلاح .و وضّاه أن يسلّمه إلى أخيه جعفر. فسلّمه إليه . و كانت الإمامة في 


عقر بعد معكد على هذا الترمت. 

قالت فرقة أخرى: قد علمنا أنَّ الحسن كان إماماً. فلمًا قبض التبس الأمر علينا فلا 
ندري: جعفر كان الإمام بعده أو غيره؛ و الذي يجب علينا أن نقطع علئ أنه لا بدٌ من إمام 
و لا تُقِدم على القول بإمامة أحدٍ بعينه حنّئ تبيّن لنا ذلك . 

فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المتتظر' . 

و قالت فرقة أخرئ إن الإمام بعد الحسن ابنه محمّدء و هو المنتظر. غير أنّه قدمات 
و سيحيا و يقوم بالسيف فيملاً الأرض قسطأ و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً" . 

و قالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحيّة ... فزعموا أنَّ الحسن بن على توفى» 
و أنَّ:كان الإمام بعد أبيه و أَنَّ جعفر بن على [بن محمّد بن على] الإمام بعده (جاء في فرق 
الشيعة شرح لمقالة هذه الفرقة و تشابهها مع الفطحيّة؛ و هو يختلف عمًا ذكره الشَّيخ 
المفيد) . 

و قالت الفرقة الرابعة عشرة منهم : إن أبا محمّدمكِة كان الإمام بعد أبيه. و إِنّه لما 
حضرته الوفاة نض علئ أخيه جعفربن علي بن محمّد بن علي . فكان الإمام من بعده 
بالنّص عليه و الوراثة له. و زعموا أنَّ الذي دعاهم إلى ذلك ما يجب على العقل من 
وجوب الإمامة مع فقدهم لولد الحسن و بطلان دعوى من ادّعى وجوده فيما زعموا من 
الامامة ". 


- جعل الشيخ المفيد هذه الفرقة في رأس سائر فرق الشيعة. و ذكرها قبلها كلّها وكلامه هوكلام 
النوبختيّ عادةً. و يختلف عمًا جاء في فرق الشبيعة المطبرع . 

1 لاوجود لهذه الفرقة في الملل و التحل أيضاً. 

لاوجود لهذه الفرقة في الملل و النحل أيضاً. 





أبو محمّد الحسن بن موسئن لا ١86‏ 


الملل و النحل للشهرستانيَ (ص 011-119 

و أمًا الّذين قالوا بإمامة الحسن :. افترقوا بعد موته إحدئ عشرة فرقة ؛ الفرقة الأولى 
قالت: إنَّ الحسن لم يمت. و هو القائم. و لا يجوز أن يموت و لا ولد له ظاهراً؛ لأَنّ 
الارض لا تخلو من امام و قد ثبت عندنا أن القائم له غيبتان. و هذه إحدى الغيبتين. 
و سيظهر و يُعرف ثم يغيب غيبةٌ أخرئ. الثّانية قالت : إِنّ الحسن مات لكنّه بجيء و هو 
القائم ؛ لأنا رأينا أن القائم هو القيام بعد الموت . فتقطع بموت الحسن لاشك فيه ر لا ولد 
له فيجب أن يجىء بعد الموت. الثالثة قالت: إن الحسن قد مات و اوصئ إلئ جعفر اخيه. 
و ربعت إمافة احعثر. 

الرابعة قالت: إنّ الحسن قد مات و الإمام جعفر. و إِنّا كنا مخطئين في الائتمام به إذ 
لم يكن إماماً. فلمًا مات و لا عقب له بتنا أنّ جعفراً كان محقّاً في دعواه. و الحسن 
مبطلاً. ١‏ 

الخامسة : قالت إِنَّ الحسن قد مات و كنا مخطئين ذ في القول به. و إن الإمام كان 
مخاملابن عَلَنَ أأختو المسن او عفر والمااظهر لنا قبن حفر و إعللاتة بته.وعتلما أن 
الحسن كان علئ مثل حاله إلا أنّه كان يتستّر عرفنا أنّهما لم يكونا إمامين. فرجعنا إلى 
محمّد و وجدنا له عقباً. و عرفنا أنّه كان هو الإمام دون أخويه. 

السادسة قالت : إن للحسن ابناً: و لبس الأمر علئ ما ذكروا أنه مات و لم يُعقب. ولد 
قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر و غيره من الأعداء. و اسمه محمّد. و هو 
الإمام القائم المنتظر. 

السابعة قالت: إِنَّ له ابنأ. و لكنّه ولد بعد موته بثمانية أشهر. و قول من ادّعى أنه 
مات و له ابن باطل ؛ لأنَّ ذلك لم يَخف. 

الثامنة قالت :ضحت :وذاة الحسن وضخ أن لا ولد لودو بطل ما ادع من الخحبل سق 
سريّة له و ثبت أن لاإمام بعد الحسن؛ و هو جائز ذ في المعقول أن يرفع الله الحبجّة عن 
أهل الأرض لمعاصيهم ٠و‏ هي فترة و زمان لاإمام فيه » و الأرض اليوم بلا حجّة كما كانت 
الفترة قبل مبعث النْبيَ . 

العاشرة قالت : نعلم أنّ الحسن قد مات. و لا بدّ للنّاس من إمام. و لا يخلو الأرض 
من حة ناو لأتدري من :وله أواغيزه أ.. 


بعد أن فرغنا من نقل المعلومات الواردة فى كتاب المقالات و الفرق لأبى 
القاسم سعد بن عبد الله الأشعريٌ , و الواردة فى كتاب فرق الشيعة لأبى محمّد 
النوبختي كما نقلها الشيخ المفيد» و ما يقابلها في كتاب فرق الشيعة المطبوع . نذكر 


-١‏ لاوجود لهذه الفرقة في الملل و النحل أيضاً. 


675 لا آل نوبخت 
فيما يأتي الملاحظات المستنبطة من المقايسة بينها: 

لاك أن اكرات الموسروة فى كات الوه ور نان لقنا عر اين 
كتاب أبي القاسم الأشعري القَمّى ؛ لأنّه بالإضافة إلئ ما ذكره العلامة المجلسي 
الذي كان يقتني الكتاب فإنّ الشيخ الطوسي عندما ينقل منه, يقول: «قال». و لا 
يقول : «أخبرني) أو «حدّثني». و هذا يدلّ علئ أنه نقل منه مباشرة و لم ينقل عنه 
مُعَنعَناً . أمّا الكشّى , فمع أنه عدّ سعد بن عبد الله الأشعريّ أحد وسائط الرواية في 
تقل عا يوار سول أمزعا وا سمدبي شير ااانه لم امم أحددى دلا 
بحوم حول أصحاب عبد الله بن سبأ. و اكتفى بقوله : عن أحد الفضلاء . و نلحظه 
ينقل لفظ الأشعريّ نفسه فيما يخصٌ محمّد بن نصير النميريّ. و يتبيّن لنا من 
مقايسة هذه المعلومات بالمعلومات التي أخذها الشيخ الطوسىّ من كتاب سعد بن 
عبد الله أنّه نقل من كتاب الأشعريٌ أيضاً. يضاف إلى ذلك أنَّ تصرّفٌ الشيخ 
الطوسىّ في كتاب رجال الكشّيَ يجعلنا لانعلم علئ وجه التحديد ماكان عليه أصل 
الكتاب , و ماذا سقط منه أو بُدّل فيه . 

! -إذا أنعمنا النظر في كتاب فرق الشيعة المطبوع ‏ الذي يؤسفنا أن ليس في 
اندها نتم كدي ةب رجا اله مطانا الى اق من العتر ابتار اللحطاء اذ 
كأنّه نسخة مستعملة كتبها شخص من أصل الكتاب لنفسه . و يحتمل سقوط بعض 
الموضوعات من أصل النسخة . و لعل هذا البعض هو ساسلة الرواة أو مصادر 
الأخبار و أسنادها. و إِنّ الموضوعات التي نقلها الشيخ الطوسي, و الكشّيّ من 
سعد بن عبد الله لا تختلف عمّا جاء فى كتاب فرق الشيعة المطبوع إلا قليلاًكما يتبيّن 
ذلك من الجدول السابق . و إذاكان 107 اختلاف يسير في زيادة لفظٍ أوإسقاطه فلا 
يكون مدعاةً للتعجّب كثيراً؛ لأنّ الألفاظ المضافة أو الساقطة لم تؤئر على أصل 
الموضوع نقصاً و زياد إذ إن معظمها جمل مترادفة تكرّر الموضوعات السابقة 
نفسها بعبارات أخرى » أو تتحدّث عن مضمون الكتاب الأصلى بألفاظٍ غير ألفاظه . 


أبومحمّد الحسن بن موسن لآ 1١817‏ 
و كان هذا التصرّف مألوفاً من قبل الناقلين أو الناسخين . كما نا لو قايسنا بين ما نقله 
الشيخ الطوسي و ما نقله الكشّىَ عن كتاب سعد بن عبد الله في ما يخص محمّد بن 
نصير النميرىّ لوجدنا أنَّ كلا منهما قد تصرّف فى أصل الكتاب حسب ذوقه. 
يضاف إلئ ذلك أن الناسخين يُعمِلون أذواقهم الغاكاقن: اعت الأوقات فينقلون 
لاسب هعاس المعطوط كو ثلا يشلون الأفاط ازاز كبا يمتها ,عد 
لاحظت ذلك في أربع مخطوطات من كتاب سياست نامه للخواجه نظام الملك كانت 
بيدي لمقابلتها و طبع واحدة منها. و على الرغم من أنَّ مضمونها واحد لكنّ 
عباراتها متباينة» فلم أقف على عبارة المؤلّف الأصليّة . 

و إذا كانت المعلومات الواردة هى لسعد بن عبد الله الأشعريٌّ » و كانت 
المعلومات المنقولة من كتاب فرق الشيعة المطبوع هي ذاتها المذكورة للأشعريّ فما 
بحملنا علئ أن لانعدٌ الكتاب الموجود المطبوع من مؤْلّفات سعد بن عبد الله 
و نعدّه من كتب أبى محمّد النوبختئ » فى حين لاقرينة عندنا أو إشارة تدلّ على 
انتسابه إلى النويختيك؟ دا 

دكن ابوالقا جو ادر الل سد اليف متعاصرين , و ماتا فى 
العقد الأوّل من القرن الرابع الهجريّ . فإذا كان أأعجهما مألفا عل كنا الآخرء 
وكان الكتاب الحالي للنوبختيّ . فكيف نفسّر التماثل القائم بين ما جاء في كتاب 
النوبختيّ و ما تقل عن الأشعريّ؟ و هل أخذ النوبختئّ المعلومات الواردة في كتاب 
الأشعريّ نضّاً بلا ذكر السندء و بادر إلى ذلك الجثل الذي بعل نوضاً من السترقة 
الأدبيّة مع ماكان عليه من العلم و الاطّلاع و الإحاطة بالكلام و الحكمة و الأدب 
و الملل و النحل, أو أخذ الأشعريّ ما جاء في كتاب النوبختئ نضّاً و امتنع عن ذكر 
اسمه و كتابه على خلاف ما هو مألرف, و هو الذي كان من فقهاء الشيعة 
و محدّئيهم الثقات. و كان مصدراً لنقل كثير من رواياتهم . و كلاهما كان معروفاً 
لدئ علماء الاماميّة؟ 


لا آل نوبخت 


و علئ فرض صحّة أحد الشقّين, فلا بد أن نعدٌ الشخص الذى ارتكب هذا 
العمل سارقاً. و تتنرّه ساحة النوبختئ و الأشعريّ اللَدّين كانا من ذوى الفضل 
و الشأن -عن هذا الافتراء المستقبح . و إذا نسبناكتاب فرق الشيعة إلى الأشعريٌ » فلا 
نشعر بالحاجة إلى الفرضين المتقدّمين١.‏ 

و ننقل فيما يأتي نضّاً القرائ ئن التي ذكرها شيخ الإسلام الزنجانئٌ في رسالته التي 
بعثها إليَ , و استدل بها على أن الكتاب الحالي من تأليف النوبختي . ثمّ نبدي رأينا 
فيها: 

قال: «إنّ ما نقله الكشّىَ من هذا الكتاب (كتاب أبى القاسم الأشعريٌ) فى 
ا ل 4 ا 
المطبوع) كما يبدو . و يستبين من الموازنة , بين الاثنين أنَّ اختلافاً بيّناً ملحوظ بين 
اللفظين » بخاصّة إِنَّ في آخر عبارة الكشّىَ فقرة مضافة غير موجودة في فرق الشيعة . 
و هكذا فإنَّ العبارة المنقولة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ في ترجمة محمّد بن 
نصير النميريٌ تختلف عن عبارة هذا الكتاب أيضاً. و لمّا كان أبو محمّد النوبختئ 
الكتاب المتأخّر حين ينقل صاحبه من الكتاب المتقدّم عليه . و هذا هو الملحوظ فى 
الفقرتين المنقولتين عن سعد بن عبد الله بالنسبة إلى عبارة كتاب فرق الشيعة . 
و السبب الآخر للشك هو الاختلاف في ترتيب عدد الفرق الأربع عشرة الذي حكاه 
المطبوع . و ظهر لي هنا أن الشيخ المفيد قد تصرّف في عبارة الكتاب و لم ينقل 


-١‏ يتبيّن من ملاحظة المعلومات المتقدّمة حول الفرق أنَّ الكسَّىَ قد اقتبس كتاب سعد نفسه ما عدا الذي 
ذكره حول وجه تسمية الفطحيّة و أحوال عبد الله بن سبأ و محمّد بن نصير النميريّ : 


أبومحمّد الحسن بن موسئن لآ ١88‏ 
نضّها لطولها. فقد قدّم الفرقة الإماميّة الأصليّة الواردة في كتاب النوبختئ (يقصد 
الكتاب المتداول هذا اليوم) علئ أنْها الفرقة الثانية عشرة, لأهمّيّتها. و قرّر مقالاتها 
ماعط من ذهب الإنانية ل#ذعر الفزق الأخرى ميكميا و يط نا رقنا 
للسياق الموجود في كتاب النوبختيئ . و إذا تأمّلنا فيه. عرفنا ذلك عند أوّل وهلة . 
علماً أنّ الشيخ المفيد يعمد في أُسلوبه إلى الإيجاز و إيصال المعنى المطلوب 
لاالاطالة بنقل ألفاظ الآخرين بحذافيرهاء كما يُستشِفٌ ذلك من سائر رسائله 
وكتبه. و سقطت أيضاً فرقة من النسخة الموجودة عندي من فرق الشيعة . و الفرقة 
الثالثة عشرة فى كتاب فرق الشيعة هى الفرقة الرابعة عشرة فى كتاب الفصول . 
«القرقة العالتة مثرة سافطة مر كنات النصوق ‏ افيا ارافان 
الحالي أنَ النّمس هو تمس شخص متكلّم مثل النوبختئ لانَفس فقيه و محدّث مثل 
سعد بن عبد الله الأشعريٌ» . 


أمَا ملاحظاتي فهي: 

في الاختلاف اليسير الموجود بين العبارات الّْني نفلها الكشّىَ و الشيخ الطوسي 
من كتاب أبي القاسم الأشعريٌّ, و , بين الفقرة المذكورة في رجال الكشَّيَ حول 
محمّد بن بشير الأسدىّ المضافة إلئ كتاب فرق الشيعة المطبوع . ألا يمكن أن 
نتمسّك بنفس القرائن التي أوردها شيخ الإسلام حول تصرّف الشيخ المفيد في 
العبارة ؛ و نقول :إن الشيخ الطوسي ‏ و الكشّيَ -كما ذكرنا سلفاً دليل ذلك قد نهجا 
ذات الأسلوب في نقل عبارة سعد بن عبد الله. و أضاف الكشّىَ من عنده أشياء بعد 
نقله من كتاب .سعد بن عبد الله؟ 

إذا ظنّ ث شيخ الإسلام أنّ سعد بن عبد الله قد أخذ حمَّاً من كتاب فرق الشيعة 
للنوبختي مصرّحاً بذلك أو غير مصرّح. فلا يليق بالشيخ الطوسيّ وا 0 نّ أن 
لا يراجعا كتاب أبي محمّد النوبختئ مع غاية شهرته في هذا الموضوع على 


لأا آل نوبخت 

الأقلّ؛ في حين كانا يحسبانه مصدراً للأشعريّ ‏ و ينقلان هذه الموضوعات عن 
سعد بن عبد الله » في حين ليس في أيدينا أيّ شيء يدلّ علئ أنّكتاب النوبختئ كان 
قبل كتاب الأشعريٌ .وقد تومّى ي الأشعريٌ سنة 89 أو 01ه, وكانت وفاة 
التُوبختئ بين سنة ١٠و‏ :لاه وكلاهما عاش فى يام الغيبة الصّغْرى . و عاصر 
افتراق الشيعة أربع عشرة فرقة . فما هو الداعى إلى اعتماد أحدهما على الآخر فى 
كل الخرادك الراقدة ف <ه »وما لان يدنم بس ين عبد الل إلى تقل شفارة 
النوبختى ذاتها و ينسبها إلى نفسه دون أن يشير إلى مصدرهاء و لا يلتفت الآخرون 
إلى ذلك بخاصّة الشيخ الطوسئ الذي كان من الملمّين بعلم الرجال و مصتفات 
الشيعة, و كان قد رأئ معظم كتب الإماميّة؟ 

أمّا الاختلافات الموجودة بين لفظ الشيخ المفيد في العيون و المحاسن , و لفظ 
كتاب فرق الشيعة المطبوع ؛ و عدم ترتيب الفرق الأربع عشرة في الكتابين» فهما 
دليلان واضحان علئ أن فرق الشيعة المطبوع هو للأشعريٌّ لاللنوبختى نت ؛ لأنّ التشابه 
الموجود بين الموضوعات التي نقلها الكشّيٍ و الشيخ الطوسيّ» و بين كتاب فرق 
الشيعة غير موجود بين لفظ الشيخ المفيد و لفظ مؤلف الكتاب المذكور, إذ يضاف 
إل غاية الاختصار الملحوظ في كتاب الشيخ المفيد؛ و عدم تشابه ألفاظهما أنَّ 
عدد الفرق يختلف بين الاثنين أيضاً. و أن الشيخ المفيد أضاف بعض الموضوعات 
فى كتابه. و نشير فيما يأنى إلى الفروق المهمّة بين لفظ الشيخ المفيد, أي : لفظه 
المنقول من كتاب فرق الشيعة . و بين لفظ الكتاب نفسه : 1 

١‏ -الموضوعات المنقولة فى كناب العيون و المحاسن حول الفرقة الأولى 
(الفرقة الثانية عشرة فى كتاب 3 الشيعة المطبوع) أي: الفرقة الإماميّة الاثني 
عشريّة: تختلف تماماً عن عما هو مذكور في كتاب فرق الشبعة لفظاً و موضوعاًء 
ولا تتشابهان أبداً. 

؟ ‏ في ذكر الفرقة الرابعة (الثالثة في كتاب فرق الشيعة) التي ذهبت إلى إمامة 


أبومحمّد الحسن بن موسئن ل] ١9١‏ 
جعفر بعد وفاة أخيه الإمام العسكريّ 84 . ينقل الشيخ المفيد حديثاً عن الإمام 
الصادقئيِة لاوجود له في كتاب فرق الشيعة . و الحديث هو: الإمام هو الذي 
لبود مه ملحا إلاإلية: 

يختلف لفظ الشيخ المفيد و لفظ صاحب فرق الشيعة تماماً في حديثهما عن 
الفرقة الخامسة (الفرقة الرابعة فى كتاب فرق الشيعة) . و على الرغم من نقل مضمون 
واحد هلعن اتلس رائئحة التقل من نات فرق الشيحة أبداً . و مكذا الأمر بالنسنية إلى 
الفرقة الآنية . 

غ - عندما تحدّث الشيخ المفيد عن الفرقة السابعة (الفرقة السادسة عند 
النوبختئ) ذكر أنّ اسم الولد الذي تُسب إلى الإمام الحادي عشرلظة و يعتقد 
ايعان عت اقرف اكد الاماء القات بده عملي )الى طبن ذ لني يكين إلى أذ 
اسن حتتة: واوكره الشهرتانن بهذا الاانت أبغبا ,يضاف إلى ,ذلك آنلنط اليج 
المفيد يختلف عن لفظ فرق الشيعة من حيث المضمون. و كذلك نلحظ اختلافاً بين 
لفظ الشيخ المفيد الذي هو لفظ النوبختي نفسه عادةً و بين لفظ فرق الشيعة عند ذكر 
الفرق الأخرى و تستبين هذه النقطة أيضاً من ملاحظة المعلومات المتقدّمة حول 
الفرق . 

أمّا السشَّبَهِ بين بعض عبارات النوبختئ و عبارات الكتاب الحالى عند عرض 
عقائد الفرق الشيعيّة الأربع عشرة و عقالاتها فمرجعه إلى أن اضجات كب الملل 
و النحل كانوا ينقلون مقالات الفرق المختلفة غالباً بعباراتهم التى كانوا يقرّرون فيها 
عقائدهم. و لذلك كانت ألفاظهم تظلّ فى كتب المقالات و الفرق و الملل 
و الفطل اقلذية ابوتعمل العبه الموجود بين يقشن: غبارات التويشين وخيارات 
فرق الشيعة المطبوع في نقل مقالات الفرق علئ هذا الأساس . 

هذه هي ملاحظاتي حول فرق الشيعة المطبوع , و ذكر القرائن التي تدعم نسبته 
إلئ أبي القاسم سعد بن عبد الله الأشعري القَمَئَ . و أهدف من وراء هذا التفصيل 


7 ذأ آل نوبخت 


في الموضوع المذكور إلئ أن ألفت نظر القرّاء الكرام إلى المَدّح الموجود في نسبة 
ذلك الكتاب إلى النوبختئ. ولع أحدهم يملك أدلة أخرئ تدعم نسبة الكتاب إلى 
النوبختئ أو تدحضها فينشر ذلك و يميط اللثام عن هذا الموضوع المهمّ من الوجهة 
التاريخيّة . 

و أمّا ما يراه شيخ الإسلام الزنجانئ أن منحى مؤْلف كتاب فزق الشيعة منحئ 
كلامى , لذلك فإنّ نسبته إلئ أبي محمّد النوبختئ المتكلّم أقرب من نسبته إلى أبي 
القاسم الأشتعرق الققيه»'قلا الحسب اله دليل“قاطع تلن ذلك ؛ لأ النقهاء يوضع 
كائوا كور دن الأحاون لجان ف نه لحمو طوس كرما ء وكاد يذ لك 
الفمح بطر لمجا ولان زوالا لزانت ار نجد أن الشيخ الصدوق تحدّث في القسم 
الأول من كتابه كمال الدين و تمام النّعمة كمتكلّم في ردّه علئ آراء الخصوم 
و مناقشتهم . 


فرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري يه 

يُفهَم من كتاب فرق الشيعة الحالئّ . و العبارات المنقولة عن النوبختيّ أن الشيعة 
انقسموا بعد وفاة الإمام الحسن العسكريّ هةِ إلى أربع عشرة فرقة . و لكن كان هناك 
من يطرح مقالة في الإمامة و يجمع حوله الأنصار. كما ظلّ النزاع قائماً حول خليفة 
الإمام الحادي عشرء مما أدّى إلئ ظهور فرق جديدة أخرى . و بلغ عددها في عصر 
المسعوديّ مؤْلّف مروج الذهب عشرين فرقةً . و ذكر المسعوديٌّ مقالاتها في كتابين 
من كتبه هما المقالات في أصول الديانات و سر الحياة' . 

و نلحظ من بين الفرق الإحدئ عشرة التي ذكرها الشهرستانئّ -و هي مجمعة 


. مروج الذهب 757:7 (طبعة مصر)‎ ١ 


أبومحمّد الحسن بن موسئن ل] ١9#‏ 
على إمامة الإمام الحادي عشرطة  !‏ تسع فرق تشبه الفرق المذكورة في كتاب فرق 
الشيعة . وكتاب العيون و المحاسن. و فيه فرقتان مضافتان هما الفرقة التاسعة. 
و الفرقة الحادية عشرة» و فيما يأتى نص مقالاتهما: 

التاسعة : قالت : إِنَّ الشرن كناحاك واه اموق بو داجما الفا هذا 
الاختلاف, و لا ندري كيف هو. و لا نشك أنه قد ولد له ابن» و لاندري قبل موته 
أو بعد موته. إلا أنا نعلم يقينأً أنّ الأرض لاتخلو من حجّة. و هو الخلف الغائب. 
فنحن نتولاه و نتمسّك باسمه حتّى يظهر بصورته. 

الحادية عشرة: فرقة توقفت في هذه المخابط و قالت لاندري على القطع 
حقيقة الحال لكنًا نقطع في الرضا و نقول بإمامته في كل موضع اختلفت الشيعة فيه. 
فنحن من الواقفيّة في ذلك إلئ أن يُظهر الله الحجّة و يظهر بصورته, فلا يشك في 
إمامته من أبصره. و لا يحتاج إلى معجزة و كرامة و بيّنة» بل معجزته اتّباع الناس 
بأسرهم إِيّاه من غير منازعة و مدافعة. 

و إذا أضفنا هاتين الفرقتين إلى الفرق الأربع عشرة المذكورة فإِنٌ عدد الفرق 
الشيعيّة . بعد وفاة الإمام العسكريّءكة . يبلغ ست عشرة فرقة. و إذا صَمّمنا إليها 
رأي أصحاب الحلاج » و الرأي المنسوب إلى أبي سهل النوبختئ » و الرأي القائل 
بثلائة عشر إماماً» فإنّ عددها يقترب مما ذكره المسعوديّ . و لكن لايُعلّم ما إذا 
كانت هذه الفرق هي نفس الفرق التي ذكر المسعوديّ مقالاتها في كتابيه» و لعلّ 
عددها زاد علئ ذلك بسبب التشتّت العجيب الذى طرأ على الشيعة بعد وفاة الإمام 
العسكريَّئظة . و ربما كان بعضها غير الفرق المذكورة في كتب المسعوديٌ . بيد أن 


١‏ ذكر الشهرستانيّ الإماميّة علئ حدة. و لم يذكر الفرقة العاشرة و الثانية عشرة اللتين كانتا تنكران إمامة 
الإمام العسكريّطكُةِ . و هما مذكورتان فى كناب فرق الشيعة . و ذكر الفرقة الثامنة ضمن فرقة أخرى. 
و لم يتطرّق إلى الفرقة الثالئة عشرة و الرابعة عشرة. كما أن الفرقة الثالثة عشرة غير موجودة فى كتاب 
فرق الشيعة: 1 


غ4 لا آل نوبخت 
إشارة المسعوديٌّ تُشعر بأنَّ عدد فرق الشيعة قد بلغ في عهده عشرين فرقة فى 
الأقلّ. 

إن الفرق التي أخذنا تفصيل مقالاتها من كتب عديدة و سنقدّم فهرساً بها فيما 
ل ل ا 
والنميريّ » و الغلاة الآخرون ممّن سنشيرإلئ عقائدهم لاحقاً .و فيما يأتي فهرس 
بفرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكريّلية مع إشارة إلى المصادر التي ذكرتها : 

١‏ -الإماميّة الاثنا عشريّة (الفرقة الأولئ فى العبون و المحاسن .ء و الثانية عشرة 
في فرق الشيعة) . 

' القائلون بحياة الإمام العسكريَّئية و غيبته و رجعته بوصفه المهديّ (فرق 
الشيعة ١‏ ؛ العيون و المحاسن 7؛ الملل و النحقل ١؛‏ غيبة الطوسي ١‏ كمال الدرين 
0 

٠“‏ المعتقدون بوفاة الإمام العسكريَّئيةِ و قيامه بعد وفاته (فرق الشيعة: 7؛ 
العيون و المحاسن ؟؛ الملل و النحل 7؛ غيبة الطوسي 2557 187). 

غ - فرقة من الجعفريّة , تذهب إلى وفاة الإمام العسكريٌ ك9 و إمامة أخيه جعفر 
بنضٌ منه (فرق 9؛ العبون 5 ؛ الملل 7؛ غيبة الطوسي 187) . 

9 فرقة أخرى من الجعفريّة تعتقد بإمامة جعفر بنضٌ من الإمام الهاديّ اك 
و ترئ بطلان إمامة أخيه العسكريّنكةٍ (فرق ١‏ ؛ العيون ه؛ الملل ]) . 

5 المحمّديّة و هم المعتقدون بإمامة محمّد بن الإمام على الهادي الذي كان 
قد مات فى حياة أبيه. و يَرَون أنَّ الإمام العسكرئّطكة و جعفراً قد ادّعَيا الإمامة. 
و لاروك شاه متت مياه المهديّ و القائم (فرق 0؛ العيون 8؟ الملل 0؟ غيبة 
الطوسج ٠7و‏ 179 كمال الددين 89). 

القائلون بإمامة ولد للإمام العسكرئّكة يُدعى محمّداً (يسمّيه الشيخ 
المفيد علي نقلاً عن النوبختئ) . ولد قبل وفاة أبيه بعامين» و اختفئ خوفاً من جعفر 


أبومحمّد الحسن بن موسئن ل] ١96‏ 
و الأعداء الآخرين (فرق 5؛ العيون /؛ الملل ) . 

8 - المنكرون وجود ولد للإمام العسكريبة في حياته, إذ يعتقدون أن ولداً 
وُلد له بعد وفاته بثمانية أشهر, و يزعمون غيبته و ينتظرون رجعته (فرق /؛ العيون 
م4 الملل /007. 

4 المنكرون وجودّ ولدٍ للإمام العسكرئ ل أصلاً. و يعتقد هؤلاء أن إحدى 
إماء الإمام ل حملت بولد يزعمون أنّه الإمام بعد أبيه متئ ولدته حتّئ لوكان بعد 
مائة سنة . (فرق 8؛ العيون 4؛ غيبة الطوسي 11. و ذكر الشهرستانئ هذه الفرقة ضمن 
الفرقة الثامنة) . 

٠‏ -المعتقدون بانقطاع الإمامة بعد وفاة الإمام العسكريّنةٍ بسبب معصية 
الناس و غضب الله عليهم (فرق 9 العيون ١٠؛‏ الملل 8؛ غيبة الطوسي 231320١‏ 
6). 

١‏ -الفرقة النفيسيّة القائلة بإمامة محمّد نجل الإمام الهاديّئية في حياته. 
و المعتقدة بإمامة أخيه جعفر بعده بنضٌ من محمّد نقله نفيس غلام الإمام 
الهادينظة . و هذه الفرقة تنكر إمامة الإمام العسكريَئظكة (فرق ١١‏ ؛ العيون .١١‏ و لا 
وجود لهذه الفرقة في الملل و النحل و غيبة الطوسي) . 

١‏ -الشكاكون في الإمامة. و يعتقدون بوفاة الإمام العسكريّ ك9 و عدم خلوٌ 
الأرض من حجّة , لكنّهم ينتظرون وضوح أمر الإمامة . (فرق ١١؛‏ العيون 4١7‏ الملل 
و النحل ١٠؛‏ غيبة الطوسي 178). 

1 القائلون بوجود ولد منتظر للإمام العسكريَلية يُدعئ محمّداً بيد أنهم 
يذهبون إلى وفاته و بعثه بعد ذلك (فرق : ليس لهم ذكر؛ العيون 17 ؛ الملل : لا وجود 
لهم فيه ؛ غيبة الطوسي 06١‏ . 

المعتقدون بوفاة الإمام العسكرىّنيةِ المنتظرون قيام ولده الغائب . و يرى 
هؤلاء أن الأرض لا تخلو من حجّة » و لكنّهم يمترون في أن الولد المذكور ولد قبل 


7 لا آل نوبخت 


وفاة أبيه أو بعدها (الملل 9) . 

6 الفُطحيّة و يذهبون إلى وفاة الإمام العسكريّ ك4 و إمامة جعفر بعده (فرق 
٠‏ ؛ العيون 5 الملل : لا وجود لهم فيه ؛ غببة الطوسي 60-1 1). 

-جماعة اشتبه عليهم الأمر هل كان للإمام العسكرئ اق ولد أم لا؟ و هؤلاء 
ينتظرون وضوح المسألة . لكنّهم كانوا قد قبلوا وجوده (غيبة الطوسي 16 و 151). 


بين الشيعة في مسألة فإِنّا نفزع إلى رجل من آل محمّد (الرضا من آل محمّد) '. حتّى 
يُظهر الله حجّته على الخلق. و حين يظهر هذا الشخص فلا حاجة إلى المعجزة 
و الكرامة لقبول إمامته إذ إِنَ اتّباع الناس إِيّاه معجزة بلا نزاع (الملل .)1١١‏ 

القائلون بثلاثة عشر إماماً» و هؤلاء يعتقدون بوفاة الإمام الثانى عشر 
و إمامة ولد له". (غيبة الطوسي 01417 . ْ 

9 أصحاب الحلاج الذين يَرَون أن الإمامة قد حُتمت بعد الإمام الثاني عشرء 
و أنَّ القيامة قد أَزِفَت". 

.* أتباع عقيدة نسبها صاحب الفهرست إلى أبي سهل النوبختئ‎ ١ 

تتشابه مقالات هذه الفرق العشرين كثيراً و لذلك لم يفرّق بينها المؤلفون 
القدامئ . يضاف إلئ ذلك أن معظم هذه الفرق قد اندثر بسبب قلّة أتباعها , و لم يَبنّ 


-١‏ كان أنصار العلويّين يرفعون هذا الشعار عندما لم بحدّدوا شخصاً منهم بعينه . كما أن الحلّاج في بادئ 
أمره دعا الناس إليئ إمامة شخخص بهذا الاسم دون أن يصرّح به (قسم من كتاب المنتظم لابن الجوزي في 
حاشية صلة تاريخ الطبري ص 8١‏ 75 .م [11180]-441 ممندوم نقلاً عن أنساب الأشراف للبلاذريّ) 
راجع : كتاب كمال الدرين ١7و‏ غيره للوقوف على استعمال هذا الشعار. 

١‏ هؤلاء هم غير القائلين بثلاثة عشر إماماً أحدهم زيد بن على مثل أبي نصر هبة الله بن محمّد. (انظر: 
ص 1١58-1884‏ من هذا الكتاب) . م ص 178-194 من هذا الكتاب. 


غ- ص 9 من هذا الكتاب. 


أبو محمّد الحسن بن موسئن ل) 7و١‏ 
منها إلا الإماميّة الاثنا عشريّة الذين نبغ فيهم متكلّمون و رواة و فقهاء و سياسيّون 
كبارء فنشطوا علئ مرٌ الأيَام؛ و لم تصمد أمامهم فرقة تذكر. و من هنا يرون أنَّ 
انقراض الفرق الأخرئ و بقاءهم أحد الأدلّة علئ حمَّانيَة مقالاتهم . 


الفصل الثامن 








أبوإاسحاق إبراهيم مؤلّف كتاب «الياقوت» 


(النصف الأوّل من القرن الرابع) 


الكتاب الوحيد المستقلّ الذي تركه أحد كبار الأسرة النوبختيّة الكثيرين؛ و لا 
ريب في انتسابه إليه هو كتاب الباقوت . و قد أله أبوإسحاق إبراهيم بن نوبخت. 
روفاد لاه انز لع الكلاميّة و قام جماعة من العلماء بشرحه و الاستناد 
إلى أقؤاله : 

بيد أَنّنا لانجد في كتب التاريخ و التراجم ذكراً لمؤْلّفه الجليل الذي كان من 
متكلّمى الشيعة القدماء . و لعل كتابه من أقدم الكتب الكلاميّة المتوّرة المأثورة عن 
هذه ارك و الوا أن ارد لجن درل رار قن الي 

وصل إلينا كتاب البافوت في ضمن الشرح الذي كتبه عليه العلامة الحسن بن 
المطهّر الحلّيَ (/1/77-74ه) بعنوان أنوار الملكوت في شرح الباقوت . و نقل الشارح 
كتاب الباقوت كله في شرحه. و سبق العلامةً الحلّ في شرحه المؤرّخٌ و المتكلّم 
المعتزليَ المعروف عرٌ الدّين عبد الحميد بن أبي الحديد (201-0/87ه) ' إذ كان له 


-١‏ ذكرنا في ص 48 و 14 من هذا الكتاب. تبعاً لصاحب فوات الوفيات و غيره. أنَّ وفاة ابن أبي الحديد 





٠‏ ذا آل نوبخت 


شرح عليه أيضاً'. و لكن لاأثر اليوم لهذا الشرح؛ و لم ينقل أحد منه شيئاً فيما 
أعلم . 

و عندما ينقل مؤلفو الكتب الكلاميّة قولاً عن مؤلّف الياقوت فإِنّهم يذكرونه 
باسم (ابن نوبخت). إلا العلامة الحلّى فإنّه يذكره باسم (الشيخ أبوإسحاق). كما 
يذكره في مقدّمة كتاب أنوار الملكوت, التي سننقلها نضًاً باسم (الشيخ أبوإسحاق 
إبراهيم بن نوبخت). و هذه الكنية و الاسم موجودان في مقدّمة النسخ الثلاث التي 
رأيتها من كتاب أنوار الملكوت بصيغة واحدة, فلا اختلاف بينها" . 

ولا أدري لماذا ذكر الميرزا عبد الله الأفندىّ فى رياض العلماء؟ أنَّ اسمه 
إسافال كان الر قم ع ضري الكلاوه اران اسن راكالكة تع بض 
المؤلّفين الجدد من الشيعة فى العراق و سورية؟» فذكروا أنَّ اسمه إسماعيل بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت. و لا نعرف المصدر الذي رجع إليه صاحب رباض 
العلماء . و لمّا كان مؤلّف كتاب الباقوت كما سنرئ ‏ من الذين عاشوا بعد الغيبة 
الصغرئ . و كان معاصراً للإمام أبي الحسن الأشعريّ (78-770ه) و أبي بكر 
محمّد بن زكريًا الرازيٌ (المتوفئ سنة ١7ه)‏ أي من رجال النصف الأوّل من القرن 


ه كانت في سنة 100هء ثم تبيّن لنا بعد التحقيق أَنّها كانت سنة 107ه. و نقل ابن الفوطيّ في كتاب 
الحوادث الجامعة 711 شعراً له في رثاء أخيه القاضي موق الدين أبي المعالي القاسم بن أبي الحديد 
الذي توفّى فى جمادى الآخرة من تلك السنة. و ذكر أنه عاش بعده أربعة عشر يوماً. و نقل هندوشاه 
النخجوانيّ في كتاب تجارب السّلف الفارسئ حكاية عن لقاء ابن أبي الحديد بالخواجه نصير الدين 
الطوسئ بعد دخول التتر بغداد. ممًا يدلّ علئ أنّه كان حيّأ عندما غزاها هولاكو ني غ صفر 107ه . 

.277 شرح نهج البلاغة غ: هلاه ؛ روضات الجنّات‎ -١ 

-١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة بمشهد المقدّسة. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ . مخطوطة 
صديقي الفاضل الميرزا فضل الله شيخ الإسلام. و قد تفضّل على باستنساخ نسخة منها و إرسالها الي . 

تاريخ تأليفه سنة 1117ه. و كان مؤلّفه من معاصري العلامة المجلسي الشاني» و توفي في الفترة 
الواقعة بين سنة 70١1و‏ 0٠5١١اه.‏ منهم صاحب كتاب الشيعة و فنون الإسلام 18. 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» ل] ٠١١‏ 
الرابع - فلا يمكن أن يكون حفيداً لأبي سهل بن نوبخت . من هنا نحذو حذو العلامة 
الحلّئ فى ذكر اسمه. و لاندَعَ ذلك أبداً ما دمنا لانملك دليلاً علئ نقضه. بخاصضة 
أنّ العلامة المجلسى يسمّيه في بحار الأنوار' : الشيخ إبراهيم . و نستبعد أن يكون 
العلامة أل أطخا من اعت رياض العلماء في هذا المجال؛ و لم يعثر على هذه 
النتقطة و هو الذي كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً علئ كتب الشيعة و مصادرها؛ و كانت له 


عصر مؤّلّف «الياقوت» 

يمكننا من خلال مطالعة كتاب الياقوت أن نعرف العصر الذى كان يعيش فيه 
مؤلّفه علئ وجه التخمين . 

أُوَلاً: أورد مؤلّف الكتاب مبحث الإمامة بعد مبحث النبوّة فى آخر كتابه تبعاً 
لأبي سهل النوبختئ . و ذكر مسألة القّيبة في ذلك المبحث. و تناول الإشكالات 
التى وبججهها أهل السنّة إلى الشيعة فى هذا المجال و فى اختلاف الشيعة أنفسهم فى 
الفتاوى و الأحكام, و أجاب عنها. 

و هذا يدل علئ أنَّ المؤلف كان يعيش بعد عصر القٌيبة و بعد العصر الذي كان 
الخلاف فيه قائماً بين علماء الشيعة حول عدد الأئمّة. و هذا العصر_كما أشرنا من 
قبل لم يتقدّم على النصف الأول من القرن الرابع » بل كان مقارناً لأواخر حياة أبي 
سهل اسماعيل بن على النوبختيّ ". 

ثانياً: نتقض المؤْلّف في كتابه آراء الأشاعرة و رئيسهم الإمام أبي الحسن على بن 
إسماعيل الأشعريّ (875-770ه) مرّات عديدة. و هو و إن لم يصرّح باسم 
الأشعريّ لكنّه ذكر فقرات من مقالاته الخاصّة التى تفرّد بها و لم يُبِدِها قبله أحدء 


. من هذا الكتاب‎ 17١ 4انلكء ؟- انظر: ص‎ ١ 





لا آل نوبخت 
بخاصّة مسألة «إثبات الصفات القديمة»'. و «الكسب»". و «الكلام النفساني»". 
و هي من مقالاته و موضوعاته لعزي :ةنجلب اليم بو نودوعي 
«الكسب» و «الكلام النفساني» هذياناً. 

كانت ولادة أبي الحسن الأشعريّ سنة 1 كاذ حا الارلعت من تمده 
تقريباً بحضر درس أبي على الجبّائي أي حتّى أوائل القرن الرابع . وكان من أتباعه 
في الاعتزال . ثمّ فارقه بعد ذلك التاريخ . و بثٌ مقالاته الخاضة به؛ و أنشأ المذهب 
الأشعريّ . 

و يتبيّن من هذا أن الأشاعرة لم يكونوا ينشطون حتّئ زهاء سنة ١٠هء‏ بل إلى 
مدَّةٍ بعدهاء و لم ينشروا آراءهم الخاصّة فيردٌ عليها أحد . و من الأدلّة على ذلك أثنا 
لانلحظ في فهرس الكتب الكلاميّة لأبي سهل النوبختى و أبي محمّد الحسن بن 


١‏ «المسألة التاسعة» من «المقصد الخامس». من متن كتاب الياقوت . قال الشيخ المفيد في كتاب أوائل 
المقالات: «و أحدث رجلٌ من أهل البصرة يعرف بالأشعريّ قولاً خالف فيه جميع ألفاظ الموحّدين 
و معانيهم فيما وصفناه. و زعم أن لله عرّوجلٌ صفات قديمة و أُنّه لم يزل بمعنى لاهي هو و لاغيره 
من أجلها كان مستحمًّاً للوصف بأنّه عالم حىّ قادر سميع بصير متكلّم مريد. و زعم أن لل وجها قديماً 
و سمعاً قديماً و بصراً قديماً و يدّين قديمتين. و أن هذه كلها أزلية قدماء. و هذا قو لم يسبقه إليه أحدٌ 
من منتحلي التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام» .٠و‏ قد تفضّل الأخ * شيخ الإسلام الزنجانيّ باستنساخ هذه 
الفقرة و إرسالها إلى . انظر : الملل و النحل 35-/317. 

3 المسألة الثالثة . المقصد السابع ؛ كان بعض علماء الكلام يرئ أن عجائب هذا الفنّ ثلاث : القول بالطفرة 
عن النظّام (الملل و النحل 68). و القول بالأحوال عن أبي هاشم الجبّائيَ (نفسه 607). و القول 
بالكسب عن أبي الحسن الأشعريّ (نفسه 19-78). و قال أحد الشعراء في ذلك: 


ينا تقال الا تحتفف تيده متعقولةً تدنو إلى الأفهام 
الكَسبٌ عند الأشعريّ. و الحالٌ عد د الهاشمى.و طفرة النظام! 


(متهاج الس ا 

ل ل 0 ع أبي هاشم . 

و البهشميّة اسم لفرقة كانت تتبئّئ عقائده (انظر: الملل و النحل 06. و الأنساب للسمعانيَ 6 696. 
المسألة السادسة . المقصد الخامس . الملل و النحل 38. 
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موسئ كتاباً أو إشارة في ردّ عقائد الأشعريٌ . في حين كان معاصراً لهما. و لعلّه لم 
ينشر آراءه كما ينبغي في حياتهما التي لم تتجاوز سنة ١1ه‏ .و في أقرّب 
الاحتمالات أنه قام بذلك في الفترة الأخيرة من عمره. أي: بين سنة 71٠١‏ 
وغ؟آه. 

و يبدو أنٌ أبا إسحاق النوبختى رد علئ عقائد الأشعرىّ بعد تلك الفترة. و إذا 
لم يكن عصره بعد عصر الأشعرى فإنّه أدرك الفترة الأخيرة من عمره. و يُستشفٌ من 
إشارات العلامة الحلّىَ فى أنوار الملكوت أنَّ عصر أبى إسحاق كان متقدّماً على 
عصر الشريف المرتضئ علم الهدى (6171-700ه). و أبي الحسين محمّد بن على 
البصريّ المعتزلئ (المتوقّئ سنة 676ه). و هذان المتكلّمان الكبيران وافقا أبا 
إسحاق في بعض آرائه» و خالفاه فى بعضها الآخر. 

ثالثاً: سرئ فيما نذكره من شرح أنَّ مؤلّف الياقوت قام بنقض القول المشهور 
لأبي بكر محمّد بن زكري الرازيّ في اللذّة. و لهذا لايمكن أن يكون عصره متقدّماً 
على عصر محمّد بن زكريًا الذي توفي سنة ١/الاه‏ . 

إِنَّ إيجاز كتاب الباقوت , و صعوية فهمه؛ و غاية اختصاره. كال أولئك دليل 
علئ قِدَمِه . و يظهر أنّه صُنّف قبل كتب الشيعة الكلاميّة المفضّلة . و هو من النماذج 
التي احتذاها الشيخ المفيد؛ و الشريف المرتضى . و الشيخ الطوسيّ في كتبهم . 

و كان في الأسرة النوبختيّة رجلٌ يسمّئ إبراهيم . و هو والد أحمد بن إبراهيم » 
و أبي جعفر عبد الله بن إبراهيم . و كان أحمد بن إبراهيم كاتباً عند الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح . و كان حيّاً مع أخيه حين وفاة الشيخ أبي جعفر العمريّ النائب 
الثاني للإمام المنهديَّطكةٍ في سنة 705 أو 00"اه ا . و لكن هل كان إبراهيم هذا هو 
مؤلف كتاب الباقوت نفسه؟ و الجواب هو ربماكان ذلك. و لكن هذا نستبعده ؛ لأنَّ 
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٠0‏ لا آل نوبخت 
عصره متقدّم علئ سنة 4٠و‏ 06٠"ه‏ . و لايُعْلّم ما إذاكان حيّاً أيَام انتشار مقالات 


الأشعريّ و شيوع مذهبه حتّئ يتسئّئ له أن يؤْلف كتاب الباقوت يومئذٍ و بنقض 
أقوال الأشاعرة . 


كتاب أنوار الملكوت 

أو من شرح كتاب الباقوت , فيما أعلم ‏ هو ابن أبي الحديد المعتزليّ . و يبدو 
أن هدفه من وراء ذلك هو دعم أفكاره الاعتزاليّة و دحض يعطل يتالاك الامامظة اقفن 
المسائل الكلاميّة »كما هو دأبه في شرح نهج البلاغة و شرح كتاب الذريعة إلى مون 
الشربعة ' للشريف المرتضى علم الهدئ, بَئِد أننا لانجد لهذا الشرح من أثر. 
و الشرح الذي وصل إلينا من حسن الحظّ -هو شرح العلامة الحلّى المننتمى أنواز 
الملكوت في شرح الداقوت . و فيما يأتى قسم من مقدّمة الكتاب المذكور الذي صُئّف 
سنة 181ه: ْ 

«... و قد صنّف العلماء في ذلك كثيراً من المبسوطات و أطنبوا القول فيه 
بكتب مختصرات و مطوّلات. إلا أنهم لم يَسلّموا من زيغ في تلك الإيرادات و لم 
يخلصوا من خطأ في بعض الاعتقادات . و قد صنّفنا في ذلك كتباً متعدّدة أوضحنا 
فيها سبيل الرشاد و هَدَّينا إلى طريق السداد, نرجو فيها ذخراً للمعاد. و قد صنّف 
شحنا الأقدم و أستاذنا الأغظم أبوإسحاق إبراهيم بن نوبحت قدس اله روح 
الزكيّة و نفسّه العَليّة مختصراً سمّاه اليافوت . قد احتوئ من المسائل على أشرفها 
و أعلاهاء و من المباحث علئ أجلّها و أسناهاء إلا أنه صغير الحجم كثير العلم 
مستصعب على الفهم في غاية الإيجاز و الاختصار» بحيث يعجز عن حلّه أولو 
الأنظار. فرأينا أن نضع هذا الكتاب الموسوم بأنوار الملكوت في شرح الباقوت علئ 


١‏ باسم : الاعتبار. 
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ترتيبه و نظمه, مُوضّحاً لِما الس من مشكلاته. مُبيّناً لما استبهم من معضلاته. مع 
زيادات لم توجد فى هذا الكتاب». 

ولم يقتصر العامة الحلّىَ في شرح كتاب الباقوت -كما قال علئ ترتيب 
الكتاب الأصلئّ و نظمه فحسب. بل نقل عبارات المؤلف نفسها في البداية ثم 
شرحها. و رفض في بعض المواضع رأي المؤلف القريب من مشرب المعتزلة. 
و أورد في مقابله رأيه الذي يمثّل عصارة اجتهادات متكلّمي الشيعة بعد الشيخ أبي 
إسحاق . كالشيخ المفيد, و الشريف المرتضئ. و الشيخ الطوسى, و الخواجه 
نصير الدين الطوسئ و أمثالهم . 

لكات لتافورس تهنا اعلى ع أقريع كران لاتب عرد الس و يا 
يأتى فهرساً لموضوعاته بالنحو الذي أورده العلامة ال 1 الملكوت نضا 
ليتيّن ترتيب المباحث الكلامئة لمتكلّمي الشيعة يرمقف: . ' 

المقصد الأوّل في النظر و فيه ثلاث عشرة مسألة : 

السيالة الأولين قن تسافقة النظر: 

لعي | اتانيه على وجرت 

المسألة الثالثة : في أنه مفيد للعلم . 

المسألة الرابعة : فى أنَّ وجوبه عقلى . 

المسألة الخامسة : فى أنه أو الواحباتك. 

المسألة السادسة : الدليل. 

المسألة السابعة : في أن الدليل السمعئ هل يفيد اليقين أم لا 

المسألة الثامنة : فى ضبط الاستدلال بالدلائل السمعيّة . 

المسألة التاسعة : في حدّ العلم . 

المسألة العاشرة : في تقسيم العلم . 

المسألة الحادية عشرة : في أن العلم بالدليل مغاير للعلم بالمدلول و الدلالة . 


57 لا آل نوبخت 
المسألة الثانية عشرة : في أن النظر يولد العلم . 
المسألة الثالثة عشرة : في أنَّ المعارف مقدورة لنا. 
المقصد الثاني في الجوهرء و العرض., و الجسم . و فيه عشر مسائل : 
المسألة الأولى : في تعريف الجوهرء و العرض . و الجسم . 
المسألة الثانية : فى الجزء الذي لا يتجرّئ . 
المسألة الثالثة : في تمائل الأجسام . 
المسألة الرابعة : في جواز خلوٌ الأجسام عن الطعوم و الألوان و الروائح . 
المسألة الخامسة : فى أنَّ الأجسام مرئيّة . 
المسألة السادسة : في إثبات الخلاء . 
المسألة السائة اف خريك الخكة: 
المسألة القامتة:اشى تدريت السكون. 
اليكل نابي فى انعم رزوالت فقيو لكر لبي تلود 
المسألة العاهرة فى امسابحالة الانتقال و البقاء على الأعراض . 
المقصد الثالث في أحكام الجواهر و الأعراض , و فيه أربع مسائل: 
المسألة الأولئ : فى حدوث الأجسام . 
المسألة الثانية : فى إبطال التسلسن:. 
الجكانة اناه فى 5ق لحمو و لز متها 
البمانة ارانقةه فى أذ العالم لابجب أذ بكرت ابيا 
المقصد الرابع في الموجودات, و فيه سبع مسائل : 
المسألة الأولئ : فى أن الوجود نفس الماهيّة . 
لاله الداقةةة ذى أن المسدوم لمن ملس 
المسألة الثالثة : في قسمة الوجود إلى قدي و التعدكة 
المسألة الرابعة : في أن القديم لا يستند إلى المؤثر. 
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المسألة الخامسة : فى انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن . 

المسألة السائسية ف عواض اراسي لذاته تعالئ . 

المسألة البتائعة: قن خواقن المنكن لذاته . 

المقصد الخامس في إثبات الصانع و توحيده و أحكام صفاته . و فيه تسع عشرة 
مسألة : 

المسألة الأولئ : فى إثباته . 

المسألة الثانية : فى أنّه تعالئ قادر. 

المسألة الثالثة : فى أنه تعاليئ عالم . 

المسألة الرابعة : في أنه تعالئ حي . 

المسألة الخامسة : في أنه ان م مين 

المسألة السادسة : فى أنّه تعالئ مريد. 

المنالة النابسة: فى أله تعالرن مكل , 

المسألة لاماي انه تعالئ غنىٌ . 

المسألة التاسعة : في نفي المعاني و الأحوال. 

المسألة العاشرة : فى أنه تعالئ ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض. 

المجالة الإجادية عط روم قن امال لسن م 

المكالة الى عسوي ادقن لسن حال فى شيرها 

المشالة الال عهرة ؛فى ايفان مبسح لهام الخرادك يذان نا : 

الفالة الزامة عدف فى اله اله رؤرق شارف 

اللدانة لحاس مدرو د لقال لادوش ل كل او 

المسألة السادسة عشرة: في أنه تعالئ عالم بكلّ معلوم . 

المسألة السابعة عشرة: فى أنّه تعالئ واحد. 

المسألة الثامنة معرووى اتإيطال الماهيّة . 


ذأ آل نوبخت 
المسألة التاسعة عشرة : في أن كلامه تعالئى حادث . 
المقصد السادس في استناد صفاته إلى وجوبه تعالئ , و فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولئ : في أنَّ المؤئر واجب الوجود لذاته. 
المسألة الثانية : في استناد سلب العرضيّة و الجسميّة عنه تعالئ إلئ الوجوب . 
المسألة الثالثة : فى أنه تعالئ ليس له صفة زايدة على الماهيّة . 
المدالة الرايسة ود اله تيكي عله الفي. 
المسألة 00000 تعالئ مبتهج بذاته . 
المقصد السابع في العدل, و فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولئ : في التحسين و التقبيح . 
المسألة الثانية : في أن الله تعالئ لا يفعل القبيح . 
المسألة الثالثة : فى أنّا فاعلون . 
الكتالة ل يدف فى لدعا رو ار لييح 
المسألة الاين ١‏ قن المتولّدات . 
المقصد الثامن في الآلام و الأعواض . و فيه ثماني بقاتل: 
المسألة الأولئ : في الوجه الذي يقبح له الألم . 
المسألة الثانية : في الوجه الذي يحسن به الألم . 
المسألة الثالثة : فى الوجه الذي يحسن منه تعالئ فعل الألم به. 
المسألة الرابعة : في إبطال قول البكريّة و التناسخية . 
المسألة النجاسنة :في إنبات العوض على الله تعالئ. 
المسألة السادسة : في الانتصاف . 
المسألة السابعة : في انقطاع العرض . 
المسألة الثامنة : في أنَّ العرض (لا يسقط) بالهبة و الإبراء . 
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المقصد التاسع في أفعال القلوب و نظائرها. و فيه اثنتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولئ : في العلم . 
المسألة الثانية : فى جواز تعلّق العلم بمعلومين. 
المسألة الثالثة : 9 اختلاف العلوم باختلاف المعلومات . 
المسألة رعاو مرال سات الراك 
المسألة الكاملطاء وي اا كام التفن: 
المسألة النادسنة فى حد اللدّة و الألم : 
المسألة السابعة : فى ماهيّة القدرة . 
الشنالة اشاب وى أن الشدرة دن تمان 
المسألة الناسفة :فى تعلق القدارة بالضدّين . 
السجالة الداشرة: د من الندرة. 
البمنأنة الكنانا :عاد رون أن القن ع بوي انق 
المسالة الاية عديزة: فى أن القدزة غير ياقية. 
المقصد العاشر في التكليف. و فيه أربع مسائل : 
المسالة الأول فى كرو 
المسألة الثانية : فو نام الإنسان. 
المسألة الثالثة : في بان حسن التكليف . 
المسألة الرابعة : فى استحالة تكليف ما لايُطاق . 
المقصد الحادي عشر في الألطاف. و فيه خمس مسائل : 
الحياألة الأران ف ده 
الججالة الكاسة لوعي 
المسألة الثلثة : في أنه لا يجوز فعل اللطف بالقبيح . 
المسألة الرابعة : في أنّهِ تعالى لاايحسن منه العقاب عند منع اللطف . 


٠‏ لا آل نوبخت 

المسألة الخامسة : في الأصلح في الدنيا. 

مسائل أربع في التوحيد 

الميالة الأرلن في كرئه عالطا كن الأرق: 

المسألة الثانية : فى كونه تعالئ فادرا الأزل: 

المسألة الثالثة : فى كونه حيّا أزلياً. ْ 

السانة الراقة دحى الحراتة عو لم يقمام. 

المقصد الثاني فشر في اعتراضات الخصوم في التوحيد و العدل و الجواب 
عنها. و فيه ست مسائل: 

اانه الار كس الالسدراس طلم القدرة الجر اكت عق 

العيالة الناية اازر تسق معاون كريه اعمال سنا يل 

المسالة القالعة “فى كوتة تقال مريد؟: 

المسألة الرابعة : 9 إبطال قِدم الكلام . 

المسألة الخامسة: فى إبطال دليل الأشاعرة فى الرؤية . 

ماله المافية بق عراب هيه المجكرة ال السمين و الي 

المقصد الثالث عشر في الوعد و الوعيد. و فيه إحدئ عشرة مسألة : 

الفيالة الأرلن فل ام وصوت التراسوورا لقان م 

المسألة الثانية : فى إبطال الإحباط . ١‏ 

المسألة الثالثة : فى أنَّ عقاب الفاسق منقطع . 

المسألة الرابعة : 1 إثبات الشفاعة . 

الختاة العاي . ز نوه ترم قر الي 

القيالة الجاسسك قن نوري وان 

السجالة الجاسة يدن 3 الخرن بط مين اعرد ون يو 

المسألة الثامنة : في أن المؤمن لا يكفر. 
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المسألة التاسعة : فى الفاسق يسمّئ مؤمناً و بيان ماهيّة الإيمان. 
اللتجالة اماموه كر ردات العراظ افون ى لهاس الات 
الكسالة العادي ضكره افر اعد اعتاتةالكمتوم غلن وتات الرغدى الرفيد: 
المقصد الرابع عشر في النبؤات, و فيه عشرون مسألة : 
الله الا راف وان الم 
المناة اناي فى عاط الحم 
المسألة الثالثة : فى إثبات نبوّة محمّد يي . 
المجتآلة الرافلة فى عورا زالكرامات. 
المسآلة الخامسة : فى أن الأنبياء أشرف من الملاتكة : 
المسألة الجادسة نه الأتتررعا عل لوده لكر شعني 
المسألة السابعة : فى الاعادة و أحكامها . 
المسألة الثامئة : فى بقاء الجواهر. 
الجا لسع د لاد اورف وال ا 
المسألة العاشرة : : الآجال . 1 
المسألة الحادية سر فى انان 
المسالة القائيه عقر دفن الأرؤاق: 
المسآلة القالنة ع رة :فى بان عصمة الأنبياء. 
البكاة الراكفه عسرة ل الزة على الإيرة: 
لاله كاري عل وس الو علي الا 
الجبانة العادت مشر ال عار مسقني 
المسألة السابعة عشرة : في إبطال قول الثنوية . 
العالالقامنه مسر فى ارك قا لمجو 
المسألة التاسعة عشرة : في الردٌ على عبدة الأصنام . 


لا آل نوبخت 

المسألة العشرون: فى الردٌ على الغلاة . 

المقصد الخامس عشر في الإمامة . و فيه : اثنتا عشرة مسألة : 

المسالة الأولق :فى ألها:واجية: 

الكالة النانهة لن وعنون العم 

المسألة الثالثة : 0 باقى صفات الإمام . 

المسألة الرابعة : في وجوب النض . 

المسألة الا جواب الاعتراضات علئ ما تقَدّم . 

المسألة النادابية؟ فى تعبين الامام. 

المسألة اناف د الشوانة ع اووافنائنة الخصوم . 

المسألة ا الخفئ . 

المسألة التاسعة : في تتيّع اختراضات الخصوم . 

المسألة العاشرة : فى نصوص دالّة علئ إمامته . 

المسألة الحادية عشرة : فى إمامة باقى الأئمّة الاثنى عشر. 

اننال الدائية جعزم فى كم التخالفي؟ 1 

رودو اتعناب ان اه كلق كز لسار ون ممص ودعي الملونة 
الحلّىَ مع وجود شرح ابن أبي الحديد. و زاد الاهتمام به و بمؤلّفه بعد انتشاركتاب 
أنوار الملكوت . و أصبح الاقتباس منه و شرح موضوعاته و نقل أقوال مؤْلّفه أموراً 
مألوفةً. و من ذلك ما قام ابن أخت العلامة الحلّىَ و هو السيّد عميد الدين 
عبد المطّلب الحسيني الحلّيَ (05-181/اه) -من شرح الكتاب المذكور. و قضى 
بين المؤلف الأصلى أبي إسحاق و الشارح, أي : العلامة الحلّى '. 

و نظم الشيخ شهاب الدين إسماعيل بن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله 


.70/0 روضات الجنات‎ ١ 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلّف كتاب «الياقوت» ل] 7١‏ 
العُودىّ العاملئ كتاب الباقوت في أرجوزة . وكان هذا الشيخ من أدباء جبل عامل 
و شعرائه . و عاش قبل سنة /41١1ه»‏ و هي سنة تأليف كتاب أمل الآمل'. و كان 
أحد علماء الشيعة قد رنب مختارات من شرح الباقوت". 


كتاب الابتتهاج 

كان للشيخ أبي إسحاق النوبختئ كتاب آخر في أحد المباحث الكلاميّة تحت 
عنوان الابتهاج , أشار إليه المؤلف نفسه في كتاب الباقوت . و ذكر العلامة الحلّي أن 
الكتاب لم يصل إليه . 

موضوع الكتاب إثبات اللدَّة و السرور والابتهاج للباري تعالئ . و هو الموضوع 
الذي نفاه المتكلّمون جميعاً؛ و جهد الفلاسفة في إثباته. و وافقهم الشيخ 
أبواسحاق علئ ذلك خلافاً لمتكلّمي الشيعة و غيرهم . قال الفلاسفة : «و اعلم أن 
كلّ خير مؤثّر و إدراك المؤثّر من حيث هو مؤثّر حبٌ له. و الحبٌ إذا أفرط سمي 
عشقاً. و كلّما كان الإدراك أتمّ و المدرك أشدّ خيريّة كان العشق أشدٌّ. و الإدراك 
التامّ لاايكون إلا مع الوصول التامّ؛ و يكون ذلك علئ ما مرّلذَّة تامّة وابتهاجاً تاماً. 
فإذن العشق الحقيقئّ هو الابتهاج بتصوّر حضور ذاتٍ ما هي المعشوقة . ثم لمّاكان 
الشوق عندنا من لوازم العشق و ربّما يشتبه أحدهما بالآخر أشار إلى الشوق أيضاً. 
و ذكر أنه الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج . و لا يتصوّر ذلك إلا إذا كان المعشوق 
حاضراً من وجه. غائباً من وجه. ثم أثبت العشق الحقيقئ للأوّل تعالئ لحصول 
معناه هناك فإ الخير المطلق و إدراكه لذاته أت الإدراكات ... فإذن يجوز أن يكون 


١‏ أمل الامل (ذيل رجال الاستراباديّ) و ص “ (ذيل رجال أبي علىّ). و ورد فيهما اسم الشاعر 
سهوأ علئ أنه أحمد. في حين جاء في مخطوطة أمل الامل العائدة لي الني تتم استنساخها من 
النسخة المكتوبة بخط المؤلف سنة 17١6‏ . و فى كتاب الحجب و الاستار 8 أنَّ اسمه : إسماعيل . 

1 بحارالأوار 05: ا 


1 ذلا آل نوبخت 


إدراك الغير موجباً للحبٌ و إدراكه تعالئ غير موجب له. و الجواب :إن الحبٌ ليس 
هو الإدراك فقطء بل هو إدراك المؤثّر من حيث هو مؤئّر. و إدراك الكمال إِنّما 
يوجب حبّه لكون الكمال مؤْثّراً. و لمّاكان الكمال و إدراكه موجودين للأوّل تعالئ 
حكموا بثغبوت الحتٌ هناك . 

هذا القول ‏ أعني : إثبات السرور واللدّة لله تعالى -هو قول الفلاسفة كما أشرناء 
بَيْد أتهم استعملوا كلمة «الابتهاج» مكان «اللذَّة» و «السرور» المتداولتين 
المستعملتين في الإنسان غالباً. و لم يوافقهم جمهور المتكلّمين في هذا الموضوع , 
وكانوا يرون أن إثبات ذلك بمنزلة إثبات النقص لله تعالئ. و يقولون إِنَّ اللّذة من 
توابع اعتدال المزاج و لا تصمٌ نسبتها إلى الله تعالى الذي لايُنسب إليه المزاج . 
يضاف إلى ذلك أنْنا إذا اعتبرنا اللذّة قديمة أو حادثة » فهى فى الحالة الأولى تتنافئ 
مع الأزلية الإلهيّة . و في الحالة الثانية تجعل الله تعالئ محلاً للحوادث . 

على الرغم من هذا الاعتراض الذي أبداه معظم المتكلّمين فإنّ الفلاسفة 
و عدداً من أهل الكلام أجابوا عن الاعتراضات المتقدّمة و قاموا بإثبات السرور 
و الابتهاج , بل الغمّ و الألم لله تعالئ بالأدلة العقليّة و النقليّة. وكان أبوشعيب - 
و هو من قدماء المعتزلة ‏ يرى استناداً إل بعض الآبات القرآنيّة أنّ السرور و الغمّ 
و القّيرة و الأسف أمورٌ ثابتة لله تعالئ ‏ بيد أن سائر المتكلّمين كانوا يؤوّلونها بوجوه 
أخرئ . و كان حجّة الإسلام الإمام محمّد الغزالئ ‏ أحد متكلّمي الأشاعرة ‏ يجيز 
إثبات اللدّة لله تعالئ ". و كان لابن أبي الحديد الذي شرح كتاباً آخر للشيخ أبي 
إسحاق النوبختئّ ‏ هو كتاب الياقوت ‏ رأي في مبحث اللذَّة و الألم و نسبتهما إلى 
الباري تعالئ » و كتب رسالة أخرئ في هذا الموضوع” لكنّها ليست في متناول 


١‏ شرح الإشارات . النمط الثامن. نصير الدين الطوسيّ. 
؟ شرح نهجالبلاغة 11 /391. "ا نفسه 11 06/ا8. 


أبوإسحاق إبراهيم مؤلّف كتاب «الياقوت» ل] 5١6‏ 
أيدينا. و نحتمل أنّ هذه الرسالة شرح لكتاب الابتهاج » و من قبيل رد آرائه . و نقل 
أبو إسحاق النوبختيّ في كتاب الباقوت , في مبحث اللذة و الألم و إثبات الابتهاج 
لذات الباري تعالئ» قول أبي بكر محمّد بن زكريًا بن يحبى الرازيٌ الطبيب 
تسرف المروق' الذي ترق :فى في الأقران_نسة لاه ء في باب اللذّة 
و رد عليه. و مع أن اسم الرازيّ غير مذكور في كتاب الباقوت إلا أن العلامة الحلّى 
أشار في شرح الكتاب إلئ نسبة ذلك الرأي إليه . و كان الرازىّ الذي يُعدَ من أنصار 
فورون اللّذيّ ' فى هذا الرأي قد أخذه من الفلاسفة الإغريق الشكّاكين فى القرن 
لثالث قبل الميلاد» و هو مذكور في الكتب الأخرئ باسمه أيضاً". ْ 

و نقض ناصر خسرو فى كتاب زاد المسافرين أقوال محمّد بن زكريًا مراراً. و قال 
أن رمه في لاعن لول (محمّد بن زكريًا] فى بداية مقالته : إِنَّ اللذَّة 
الحتئة لينيف إل الرضحة بن الكمتودى لحيل لوست له العرو تق لليف 
و اللدّة ليست إلا الرجوع إلى الطبيعة» و الرجوع إلى الطبيعة ليس إلا الخروج من 
المشمّة»". 

و لا يتفق هذا الرّأي مع رأي الفلاسفة الأوائل و متكلّمي المعتزلة ؛ لأنَّ هؤلاء 
يقولون : «الألم إدراك المنافر أو المنافي و اللذَّة إدراك الملائم»؟. و قال أبوإسحاق 
النوبختئ في كتاب الباقوت : «الألم إدراك المنافي و اللدَّة إدراك الملائم » و ليس 
الخلاض من الأ لله الميضن مدا لوز خبيلةة: 

الشقٌّ الأول من هذا الكلام تعريف للَذّة و الألم حسب رأي جمهور الفلاسفة 
و المعتزلة. و الشٌّ الثاني منه قول محمّد بن زكربًا الذي ردّ عليه أبوإسحاق بدليلٍ 

م طمررم - 1 
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5 [] ال تبعت 
أتئ به. و ذكر أن اللّذّة قد تظهر بدون أن يسبقها ألم .كما لوأريت صورة جميلة 
لأحد بدون أن يُمنى بألم الشوق سابقاً فإنّهِ يلتلٌّ برؤيتهاء و حينئدٍ ليس في هذه 
الصورة لذَّة الراحة من الألم و الخلاص منه. ْ 

و كان محمّد بن زكريًا قد كتب مقالة مستقلّة في شرح اللَذَّة و أراد أن يغبت أنَّ 
اللَذَّه قسم من أقسام الراحة» داخلة فى ذيله'. و لم تَدّق هذه المقالة متكلّمى عصره 
ركسي ع فافج عماه للدم كوو السام السارسن اذ لحي 
شهيد بن حسين البلخيّ الذي سبق الشاعر الرودكئ , أي : قبل سنة 79ه . و توفي 
علئ قولٍ ‏ سنة "اه وكان يتّبع المتكلّم المعتزليئ المعروف أبا القاسم 
عبد الله بن أحمد الكعبى البلخئ فى الفلسفة. و كتب ابن زكريًا نقضاً علئ نقض 
شهيد البلخى". الا 

إِنَّ ذكرنا لرأي محمّد بن زكري في باب اللَّذَّة و ردّه من قبل أبي إسحاق النوبختيّ 
دليل آخر علئ أنَّ مؤلّف كتاب الياقوت كان ممّن عاش بعد زمان ابن زكريًا أو في 
الأقلّ كان من معاصريه في القسم الأخير من حياته . 
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الفصل التاسع 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل (المقتول سنة 077اه) 


و نجله أبو الفضل يعقوب 


كان لأبي سهل إسماعيل بن علي المتكلّم المعروف ولد آخر غير أبي الحسين 
على الذي مرّت بنا ترجمته في ذيل سيرة أبيه المذكورة في الفصل السادس» 
وأعيد الورون ليست انرد اك ميان العااده رج هين امال 
الديوانيّة و الاداريّة . 

و من المؤسف أنّ تعيين نسب عدد من آل نوبخت و زمانهم أمر عسيرء كما أنَّ 
التحقيق الصحيح في ذلك يبدو متعذّراً. و يعود ذلك إلئ قلّة المعلومات المفصّلة 
المنظمة حول ترجمة أشخاص عديدين منهم, و إلئ تعدّد الأسماء المشتركة في 
تالاسر #الطويق متارع للعديى و الفجمي ور الوقنوع فلن الفخطا من هنا 
لانطمئنٌ إلى أَننا سنكون مصونين من الخبط في إلحاق نسب بعض الأشخاص غير 
المشهورين من آل نوبخت بالمشاهير الذين سبقوهم . مع عنائنا الكبير» و تدقيقناء 
و احتياطنا في البحث . و لن يتيسّر تحديد صحّة أو سقم بعض هذه الفقرات التي 
نظّمناها من وحي الاضطرار حدساً و ظنَاً إلا بالحصول علئ معلومات أخرى. 


لا آل نوبخت 


و حينئذٍ تكتمل هذه الرسالة التي هي بمنزلة التمهيد لبحث مفصّل في هذا 
الموضوع , و تصحّح أخطاؤها بمساعدة العلماء الآخرين و جهودهم . 

وكان بين آل نوبخت رجل آخر يُدعى إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت و هو 
من أصحاب الإمام أبي الحسن على بن محمّد الهاديئظة (104-714ه)١‏ و من 
الطبيعئّ أن هذا الرجل لا بمكن أن يكون أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت المقتول سنة 1ه المترججم له في هذا الفصل ؛ لأنَّ 
المدّة الواقعة بين وفاة الإمام العاشرنية و قتل أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل قرابة 
سبعين سنةً . و من المستحيل أن يكون الولد من أصحاب الإماملية في حين كان 
عمر أبيه أبي سهل إسماعيل سبع عشرة سنةً عند وفاة الإماملية (كانت ولادة أبي 
سهل إسماعيل سنة /ا"ااه كما مر بنا) . 

و إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت هذا الذي عدّه مؤْلّفوكتب الرجال من 
أصحاب الإمام الهادي نيه لا يمكن أن يكون إلا إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل بن 
نوبخت. و هو ابن إسماعيل نديم أبي نواس و جامع ديوانه و أخباره. و قد 
استعرضنا سيرته في سياق ترجمة أولاد أبي سهل بن نوبخت . و كان لإسحاق بن 
إسماعيل هذا ولد أيضاً يُدعئ يعقوب , ذكره المرزبانئ باسم يعقوب بن إسحاق بن 
إسماعيل بن أبى سهل بن نوبخت . و كان معاصراً للمتكلّم المعروف أبي محمّد 
الحسن بن 5-5 (المتوفى في إحدى السنوات الواقعة بين سنة ١٠٠و‏ سنة 
٠"ام)‏ و نقل عنه أبو محمّد خبراً حول أبي نواس كان يعقوب قد سمعه من جدّه 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت ". و يبدو أنّ يعقوب بن إسحاق هذا هو الذي 
روئ 00000" الرضائظة ". و لمّاكان المرزبانئ قد ذكر نسبه كلّه ‏ 
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أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] "١9‏ 


فلا يبقى شك في أنّه من فرع آخر من فروع آل نوبخت أي : من أولاد إسماعيل بن 
أبي سهل بن نوبخت ‏ لامن أعقاب أبي سهل إسماعيل بن علي و أخلافه . و كلهم 
أولاد إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت . و من الطبيعئ أنّنا ينبغي أن نتنبّه إلى أن 
يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت هو غير أبي الفضل 
يعقوب بن إسحاق بن أبي سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن 
نوبخت الذي سنشير إلى ترجمته في ذيل هذا الفصل ؛ لأنَّ موضوع هذا الفصل هو 
أبوالفضل يعقوب بن إسحاق ابن أبي يعقوب إسحاق. وسنذكر أنه كان من عمّال 
السلاطين و كتّابهم » و من الذين مدحهم البحترىّ الشاعر المشهور. 

و كان لإسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت - الذي كان من أصحاب 
الإمام الهاديلظة ‏ ولدان آخران غير يعقوب المارٌ ذكره. أحدهما: علىّ بن 
إسحاق بن إسماعيل الذي روئ طَرَفاً من أخبار أبي نواس'. و هو غير عليّ بن 
إسحاق بن أبي سهل والد المتكلّم الشهير أبي سهل إسماعيل » و إن كان اسم جدّه 
إسماعيل . و الآخر: الحسن بن إسحاق الكاتب الذي كان ولداه أحمد و محمّد قد 
تقارن زمانهما مع بداية الغيبة الصغرئ, و ممّن كانا قد رأيا الإمام القائمنية قبل 
الغيبة '. 

و بعد ذكر هذه المقدّمات التى رأينا ضرورة بيانها رفعاً للخلط و الالتباس. 
نستعرض فيما يأتي ترجمة أبي يعقوب إسحاق بن أبي سهل إسماعيل بن على بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت الذي كان من مشاهير الكتّاب فى البلاط العبّاسئ . 
و ممّن مدحهم البحتريٌ . 

إن أو مرّة ذكر التاريخ فيها إسحاق بن إسماعيل هي سنة ١117‏ ه . أي : بعد وفاة 
أبيه أبي سهل إسماعيل بسنة . بَئْد أنَّ الثابت هو أن إسحاق و ابنه أبا الفضل يعقوب 


.717 أخبار أبي نواس 10111 ؟- كمال الددين و تمام النعمة‎ ١ 
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كانا من ذوي الشأن و النفوذ و من أعيان البلاط و العاملين في الدواوين قبل هذا 
التاريخ بمدّة؛ لأنّ البحتريّ الذي مات سنة 787 أو 784ه كان قد مدحهما. 
ئح البحتريّ أن أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل كان مكلفاً 
بمهمّة في أطراف العواصم ' و قنّسرين. إذ طهّر حدود قنّسرين من رجلٍ معتدٍ 
و أراح الرعيّة منه. و جمع الناس بعد قُرقتهم و عامَلّهم بالعدل و الإنصاف و كان 
البحتريّ أحدهم » فقال في قصيدة له مشيراً إلى ذلك : 


و يُستشفٌ من إحدىئ مداء 


أعطئ الضَعيٌ مِنَ القويٌ وَرَدّ مِنْ 
عرَّالذَليلٌ وَهَّد رآك تسد مِن 
ورَحضتٌ فِنّسرين حنّى أنقِيَتْ 
و كَمَعْتَ شِدقٌ الآكلٍ الذَّرْبٍ الشّا 
أحكمت ماوَبُوْتَ بالتقريب 
راقبا تواكي الأبائع لم بم 
ا 


ماض كصّدر الأبيض المسلولي" 


نفس الوحيدٍ و منّة المخذولٍ 


وَطْءِ عَلئ نفس العزيز ثقيلٍ 
حتى حَمَيتٌ ججَرْارَةَ المأكولٍ 
و التبعيدٍ و التتصعيب و التسهيل 


بُنياكٌ هذا العَالم المجبولٍ 


:5 حَمَكَث ال نويل بالتأويلٍ 
وأتيتنا بالعَدلٍ و التعديل؟! 


و هذه المهمّة التى نأسف أنْنا لانعلم متئ تحقّقت و ما هو موضوعها كانت - 
عتديدنا تنيؤه الترارن حلن تار عيزو) خرف الذي كان يسان برد فين الراك 
العواصم . و تومي في حلب أو مَنْبح سنة 188 أو 14ه . 

و ليس لدينا اطّلاع علئ حياة أبي يعقوب إسحاق منذ وفاة البحتريّ حتّى سنة 


1 - كانت العواصم مجموعة قلاع بين حلب و أنطاكية؛ »و هي واقعة بين أراضي المسلمين و المناطق 
الخاضعة لنفوذ النصارئ وكانت ملجاً للمسلمين عند عودتهم من جهاد النصارى . 
آ هذه الأبيات من قصيدة في مدح أبي يعقوب إسحاق اوقد كرّنا قسما متها : في الصفحات الأأولئ من 


الكتاب. ديوان المحتري 1079-11/8. 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] 77١‏ 
مه . و عندما أقال المقتدر العبّاسئ أبا القاسم عبد الله بن أبى على محمّد بن 
يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقانئ من الوزارة سنة 17١"اه‏ » و عيّن مكانه 
أبا العتاس أحمد بن عبيد الله الخصيبئ يوم الخميس ., الحادي عشر من شهر رمضان 
تلك السنة» صادر الوزيرٌ الجديد ممتلكات الوزير السابق وممتلكات عماله 
وكتّابه» و منهم أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ الذي سجن و حُكم 
عليه بدفع غرامة '. 

ثمّ عزل المقتدرٌ الخصيبئَ عن الوزارة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 
غ لاه » و عيّن مكانه أبا الحسن علىّ بن عيسى الجرّاح مرّة أخرئ» و نصب أبا 
القاسم عبد الله بن محمّد الكلواذاني نائباً له . 

و في حواردار بين الخصيبىّ و على بن عيسئ حول الشؤون الماليّة في بداية 
الوزارة الثانية لعل بن عيسئ طلب الوزير الجديد من الخصيبئ الأموال التى كانت 
قد صودرت فى أيّام وزارته » فقال الخصيبئ إِنَّ نسخة مما كتبه الأشخاص المصادرة 
أموالهم » و الذين تكمّلوا بدفع الغرامة اللازمة إِنّما هى عند هشام بن عبد الله 
متصدّي ديوان المصادرين . فدفع هشام قائمة بأسماء العمّال و الكتّاب الذين 
تكقّلوا بدفع غرامة ‏ و كانوا قد أودعوا تعهّداً خطيَاً فى هذا المجال ‏ إلى على بن 
عيسئ . و من هؤلاء العمّال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ الذي كان 
مسؤولاً عن أموال النهروانات ' قبل الوزارة الثانية لعل بن عيسئ . و كان فى ذمّته 
مال كثير علئ ما أفاده تقرير هشام بن عبد الله » و لم يدفع إلا مبلغاً ضئيلاً منذ تعيين 
على بن عيسئ وزيرا إلئ أن جاء الوزير الجديد من الشام إلى العراق ". 

ع 
3_- تجارب الامم :غ8 . 


1- النهروانات هي النهروان الأعلئ. و النهروان الأوسط . و النهروان الأسفل و كانت واقعة شرق السواد 
علئ ضفاف دجلة بين يغداد و واسط. ب تاريخ الوزراء للصابى 717. 
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يستبين من هذا الكلام أنَّ إسحاق بن إسماعيل . بعد أن كان سجيناً فى عهد 
اللتمييوق ان« قرز عراقنان سمه عسوو رن تر اهاقلي دووف ارال 
النهروانات » و ظلٌ في منصبه حتّئ أواخر وزارته التي لم تَدُمٍ أكثر من أربعة عشر 
شهرا.. 

و حدثت جفوة بين المقتدر و خادمه و صاحب شرطته مؤنس المظفمّر سنة 
6ه . وكان مؤنس قد تُصب والياً على الروم, و امتنع عن المثول أمام المقتدر 
لتوديعه بسبب الجفوة المذكورة. و الت حوله عسكر السلطان العبّاسىّ و جميع 
قادته و حواشيه و غلمانه فاضطرٌ المقتدر إلى استعطافه ‏ بَيْد أنَّ جماعة من عسكره 
ظلّوا على تمرّدهم . و من أسباب ذلك أن على بن عيسئ كان قد أحال دفع نفقاته 
و نفقات بطانته إلئ أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ » لكنّه لم يدفعها 
إليهم . و لاحَقّ عليئٌ بن عيسئ إسحافقٌ بن إسماعيل و قبض عليه فسجنه هو و كاتبه 
أحمد بن يحيئ جلخت و جماعة من أصحابه . ثمّ عزله بعد أن أخذ منه تعهّداً بدفع 
٠‏ دينار من المال الذي كان في ذمّته '. و كان يومئذٍ علئ مال واسط. و في 
يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الأوّل سنة 117ه عزل المقتدرٌ على بن عيسئ » 
و نصب مكانه الكاتب الحَسَن الخط و الأديب البليغ المعروف أبا علي محمّد بن 
على بن مُقلة الذي لم يتجاوز الرابعة و الأربعين من عمره آنذاك . و أمره كخطوة 
أولى ‏ أن يردع مسؤولي الدواوين عن المطالبة بالمصادرات و الغرامات, و أن يُعيد 
عدداً من العاملين إلئ مناصبهم التى كانوا قد فُصلوا منها. و من هؤلاء أبو يعقوب 
إسحاق بن إسماعيل التوبختيي الذي كان علي بن عبسئ قد عزله » فأقرّه علئ أموال 
واسشظ؟:. 

و منذ هذا التاريخ حتّئ سنة ١7ه‏ التي تُصب فيها القاهر العبّاسيّ جا كما 


ع 
١‏ تجارب الامم 10 .15٠9‏ "- صلة تاريخ الطبري' لعريب بن سعد القرطبئَ 115 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] 777 


لانمتلك معلومات حول سيرة إسحاق بن إسماعيل غير أنَّ الذي تفيده القرائن هو 
أنّ حكومته كانت تسير نحو التقدّم تدريجاً» إلى أن قُتِل المقتدر فأصبح مِن بتعده من 
ذوي النفوذ و الاقتدار في البلاط . 

و بعد قتل المقتدر في 78 شوّال سنة ١77اه‏ أراد مؤنس المظمّر و سائر رجال 
البلاط أن ينصبوا أحداً مكانه. و كان رأي مؤنس أن يخلفه ولده أبوالعبّاس أحمدء 
تيد أن إسحاق بن إسماعيل لم يوافقه علئ ذلك و لم يستحسن الرجوع إلى ماكانوا 
عليه بعد أن تخلّصوا من شرٌ المقتدر الذي كانت له أمّ و خالة و خدم كثيرون على 
حدٌّ تعبيره. و ذكر أن عليهم أن يختاروا من يدبّر حاله و حالهم. و أصرٌ علئ ذلك 
حتّئ أقنع مؤنساً بالعدول عن أبي العبّاس أحمد, و اختيار أبي منصور محمّد نجل 
المعتضد بعد إضفاء لقب «القاهر» عليه '. 

استهل الفاغ غمله تمصادرة معتلكات المعتدرو أقه, و أخبير أقه عل تلم 
أموالها جميعاً للديوان» و أوكل أبا الحسين على بن عبّاس النوبختئ في بيعها. 
فامتنعت من ذلك و قالت: إِنّه كان قد وقف هذه الأموال على الكعبة و الأمصار 
الإسلاميّة و الضعفاء و المساكين, فلا يحقٌّ للقاهر أن يسلبها صفة الوقف. أمّا 
أملاكي فإنّي أضعها تحت تصرّف على بن عبّاس النوبختئ لبيعها. و شهد القاضي 
عمربن محمّد و غيره برفع الوقفيّة عن تلك الأملاك بحضور القاهر. و أوكل القاضي 
على بن عبّاس النوبختىّ ببيعها. كما خوّل أبا طالب النوبختى» و أبا الفرج أحمد بن 
يحيى جلخت. و أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ ببيع العقارات التي 
كانت قد صودرت من أمّ المقتدر ببغداد" . 

و عندننا تقلّد القاهر الأمر, استوزر أبا على محمّد بن على بن مقلة الذي كان في 


ُ 
١‏ تجارت اليم 0 187 و سائر كتب التاريخ في وقائع سنة ١ه‏ . 
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مهمّة ببلدة فارس. و أشار عليه مؤنس أن يُنيب عنه أبا القاسم الكلواذاني ريثما 
يصل إلئ بغداد. ْ 

وصل أبو على قادماً من شيراز في العاشر من ذي القعدة سنة *الاهء و تسلّم 
مقاليد الوزارة . و تغيّر على الكلواذاني لبعض الأسباب فأوقفه و صادر أمواله. 
و قبض علئ جماعة من الكتّاب و العمّال, أحدهم إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ . 
واأركن اله حمطا رذ اي ميو لاعت رجات اومان الى كان عمال 
الحاذقين ليطالبهم بالأموال امن كانت لو تمي يعات ايعان بن إنشافل وام 
معه علئ أنفسهم لاشتهار محمّد بن خلف بالغلظة و الشدّة» ففكروا في الخلاص 
منة. 

لجأ إسحاق النوبختئّ إلئ أبي جعفر محمّد بن شيرزاد الذي كان من العاملين 
ف الأجزانانو من دقان المدماء يعدت أبر يدمتر نيع أبن امقلة يانه فقالو اين 
مقلة إن مضطرٌ إلئ إبقائه فى السجن ؛ لأنّه كان قد قصّر فى أداء مالٍ كان عليه أن 
يدفعه إلئ هارون بن غريب ' في عهد المقتدرء و ذكر أنه لا يطلقه لتلا يفعل ما فعله 
سابقاً. ثم سيّر مع أبي جعفر حاجباً من حجّاب الوزارة و بعث بهما إلى إسحاق. 
و مذ وقعت عين إسحاق على الحاجب , صاح و أخذ بتلابيب أبي جعفرء و طلب 
منه أن يذهب إلئ مؤنس و أن لا يتركه حنَّ بخلّصه من مخالب ذلك المجنون. أي : 
محمّد بن خلف النيرماني . فذهب أبو جعفر إلى مؤنس و ألم عليه إلحاحاً شديداً» 
فأرسل أحد رجال البلاط إلئ أبي على بن مقلة ليطلق إسحاق. أو ينقذه من 
محمّد بن خلف ثم بشخصه إليه . فلم يَرَ أبو على بدأ من أن يستجيب لطلب مؤنس » 
و يهتمٌ بموضوع إسحاق . و استطاع أبو عبد الله البريديّ خلال ذلك أن يخلّص نفسه 
و إخوته من قبضة محمّد بن خلف. و أن ينقذ إسحاق بن إسماعيل من محنته 


-١‏ ابن خال المقتدر و أحد أمرائه. 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] 776 
أيضاًء فخرج الجميع من سجنهم في يوم واحد'. و بعد مضي مدّة استدعى ابن 
مقلة إسحاق. و أخذ منه تعهّداً خطيّاً أن يدفع ٠٠٠١‏ دينار إلى الديوان في ككل 
شهر. و عليه أن يعمل بتعهّدهكماكان يفعل في عهد المقتدر. كما أخذ تعهّداً خطياً 
رذ البريديٌ بدفع ٠‏ دينار . 

لم نَدُم وزارة ابن مقلة في عهد القاهر أكثر من تسعة أشهر و ثلاثة أيّام» إذ وزر 
من بعده :أبو جعفر محمّد بن القاسم بن عبيد الله بن وهب في غرّة شعبان سنة 
١ه‏ . فاعتقل أبا جعفر محمّد بن شيرزاد الذي كان قد سعئ في خلاص إسحاق 
من السجن » و كانت له منّة عليه ؛ و طالبه بمال كثير. فهب إسحاق لإغاثة صديقه 
القديم أبى جعفربن شيرزاد شكراً له على صنيعه, و توسّط له عند أبي جعفر 
لوزي الا مدوفو متت ريلك الديكة بعد أذ اندم شود اط ب ابل سراد 
علئ أن يدفع ٠٠٠٠١‏ دينار". 

و كان لإسحاق النوبختئ نفوذ كبير في عهد وزارة أبي جعفر محمّد بن القاسم 
و تأثير عظيم في قلب الوزير. يضاف إلئ ذلك أنه لمّا كان متولياً أمر أملاك واسط 
و حوالى الفرات » و كان من أعيان بغداد و أصحاب الأملاك و الثروة الطائلة فيها. 
يناف كيار عم ميناانيه التتلفااد اطلام سق ارال بويعب كا 310 
للمعزولين و المغضوب عليهم كغيره من بعض أفراد لأسي النوبختيّة في عصره. 
فكان يصلح بينهم و بين الوزير. 

ومن أشهن لأسن الع كات طالخة فى سؤون الحكومة يومد وكات لها شأنها 
الكبير لكفاءتها و كياستها هي أُسرة البريديّ التي كانت تتولّئ أمر أموال البصرة 
و الأهوازهنذ مدّة بخاصّة أن كعبهم علا كثيراً في وزارات ابن مقلة ؛ لأنّ أحدهم 


ءَ 
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و هو أبوعبد الله أحمد بن محمّد بن يعقوب بن إسحاق البريديّ كان قد سعئ كثيراً 
في نصب ابن مقلة وزيراً للمقتدر سنة 17ه على رغم عليّ بن عيسئ . و استحصل 
دامر كرابم الأموان ان أمرا ببتض أعمالها الأخرى لأخريه أب يوست يعقوت 
و أبي الحسين علىّ» و ذلك بعد إعطائه رشوةً مقدارها ٠٠٠٠١‏ دينار. وكان 
أبو عبد الله المذكور متهرّراً مكاراً داهيةً. و صودرت أمواله و أموال إخوته مرّتين 
عندما مزل ابن مقلة من الوزارة خلال فترتين متواليتين . الأولى في سنة /11ه حين 
فرض عليه المقتدر الإقامة الجبريّة ببغداد. و طالب الإخوة الثلاثة بدفع 4٠00٠١‏ 
دينار» و هدفه من ذلك أن يدفعوا مقداراً منه في الأقلّ. لكنّهم دفعوه كلّه و عادوا 
إلى مناصبهم . أمّا الثانية فكانت في سنة ١‏ 7ه بعد فرار ابن مقله و استتاره في عصر 
القاهر. و لمّا اختفى ابن مقلة خوفاً من القاهر. أخخفى البريديّون أنفسهم أيضاً. 
و ولَئ أبو جعفر محمّد بن القاسم أحد أصدقائهم على الأهواز و البصرة. و توسّط 
إسحاق بن إسماعيل النوبختى بينهم و بين الوزير و أخذ منه الأمان فخرجوا من 
مخبئهم . ثم حثٌ الوزير علئ أن يتحدّث مع السلطان العبّاسئ بشأنهم و يُعلمه أن 
المصلحة تقتضي إرجاعهم إلى البصرة و الأهواز. فقبل الوزير ذلك و تحدّث مع 
السلطان؛ و رغُبٍ القاهر في تحصيل مالٍ أكثر من قبله فاستجاب القاهر و وعده 
بالعمل فى أوانه . 

و استشار السلطان أحد أطبّاء البلاط : فعزم علئ عزل أبي العبّاس الخصيبيي من 
الوزارة» و القبض علئ أبي جعفر الوزير و أولاد البريديّ» و إسحاق النوبختي . 
بيد أنّه قرّر فى البداية أن يجبر الوزير علئ أخذ مَن كانوا قد تعهّدوا بدفع الأموال. 
لتلا تضيع الأموال التي كان الوزير قد وعد بأخذهاء و ذلك بدعوتهم إلى داره. و إذا 
ما ئُقّذت الخطّة ذإنّه يبحبس الوزير. 

أرسل القاهر أحد خدمه إلى دار أبي جعفر الوزير ليقبض علئ أولاد البريديٌ 
و إسحاق النوبختي الذين كان بظنّ أنهم فيها. و كان أولاد البريديّ علئ علم بهذا 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] 7717 


الأمر بواسطة جواسيسهم فاختبأوا قبل وصول مبعوث القاهر. و ذهب الخادم إلى 
داز ]ميناق قلق يمتها بلحعة 0 الماع كد اهم موجرة ةس الجرانى 
المغنيّات و العازفات على العود فيها' . و أمره أن يركب معه و يتوجّه إلى السلطان. 
و بعد أن علم إسحاق بالأمر, و كان لا يظنّ أن الهدف من ذلك إيذاؤه شخصياً . أمر 
جواريه أن لا يَحُلْن دون الخادم في طلب العازفات. و يَدَعْنَهِ ينجز مهمّته . ثم توه 
إلى دار الوزيرء فجاء الخادم إليها مباشرة » و قبض عليه و أودعه السجن. 

وأرسل السلطان العبّاسيّ مأمورين آخرين لتفتيش دور أولاد البريديّ 
و إسحاق النوبختئ . ففتّشُوا دور إسحاق فى النوبختيّة و ضفاف دجلة., فاستسلم 
حرمه و أولاده؛ و قُبض علئ كاتبه أبي عبد الله أحمد بن على الكوفيء و كلّف 
القاهر علىّ بن عيسئ بتولَّي أعمال واسط و الأراضي التي تُروى من الفرات, بدل 
إسحاق النوبختئٌ '. 

إنّ أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ بنصبه القاهر و إجباره مؤنساً على 
كلل اكات متي نر مما ذلك أنه لق كيه نان يك الفاعر الاك لل د 
مون اسل 2 طاو حدق عم بن لكل على لعزت 

و كان أبو منصور محمّد القاهر قبل تقلّده الأمر ‏ يريد أن يشتري جارية تسمّى 
«رتبة) كانت معروفة بجمالها و حسن غنائها. لكنّ إسحاق النوبختئ غلا في ثمنها 
و اشتراهاء فاستاء أبو منصور محمّد من هذا العمل و أضمر له حقداً. وكان قد 
حدث مثل ذلك بين القاهر و أبى السرايا نصر بن حمدان. 

قرّر القاهر أن يقتل أبا السراياء و إسحاق النوبختئ سنة /الالاه و جاء نفسه 


-١‏ مع أن القاهر كان يعاقر الخمرة و يسمع الأغاني و بعاشر الجواري العازفات لكنّه حرّم الخمر و التبيذ 
اسنة م و قبض على المغْنّين رجالاً و نساءً. و نفاهم . 
١‏ تجارب الثمم 16 :/1-11لاا. 


لا آل نوبخت 


و وقف على البثر التي أراد أن يلقي فيها هذين المسكينين . فجىء بإسحاق مصئَّداً 
و ألقي فيه حياً. حم أخهير ألو العراياء او لخأ رادو لابه + نشدي كقيرا فلم ته 
فتعلّق بسعفة نخلة كانت قريبة من البكر فراراً من الموت . فبادر الجلاوزة إلى قطع يده 
فوقع في البثر. ثمّ طّمّت البثر بالتراب إلى حاقّتهاء و حُتمت حياة إسحاق الذي كان 
من أعانا عسره وين تعالات الأسره اوضع بهذا الجر لمرو دو لطر هيا 
اتدل عاقة الذارن عانوا نقد قرفن نصح القاهر شلطاناً اله ارمكيوا حظا كيرا 
و في آخر المطاف أطبح بالقاهر نتيجةً لهذه الممارسات الشنيعة , و تُصب مكانه 
أبو العّباس أحمد نجل المقتدر فى جمادئ الأذن ابي 7م بعد إضفاء لقب 
«الراضى بالله) عليه . ْ 

و ليس بأيدينا معلومات عن نجل أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل و هو 
أبو الفضل يعقوب إلا عن طريق المدائح التي أنشدها البحتريّ بحمّه . و لمّاكان 
تاربخها قبل سنة 187ه التي توفي فيها البُحتريّ, و لم يرد ذكره فى التواريخ » فمن 
المحتمل أنّه توفّى يومئذٍ و لم يدرك عهد اقتدار أبيه. 

و نقرأ فى ديوان البُحتريّ مديحتين لهذا الشاعر بحقٌ أبي الفضل يعقوب . نقلنا 
قشم من اجداهها تن اللتسل الأون ف هرا الما آنا الثانية فد أنشدها الشاعر 
أيَام بؤس يعقوب . منها هذان البيتان: 
تفديك أنمٌّسْنا اللاتي نضُنٌ بها 2 من مؤلمات الذي تشكو و أوصابة 


لست العليلٌ الذى عُدناء تكرمَةٌ بل العليلٌ الذي أصبحت تُكُنئ بة' 


. ديوان البحتري 197. إشارة إلئ أبي الفضل . و هي كنية يعقوب بن إسحاق‎ -١ 


الفصل العاشر 





أب والحسين علىٌ بن عبّاس (874-7424ه) 


و نجله أبوعبد الله حسين (وفاته في سنة 77اه) 


أبو الحسين علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت من فرع آخر 
من السلالة النوبختيّة . يمَصل نسبه و نسب أولاد المتكلّم المعروف أبي سهل 
إسماعيل بن عليّ و أعمامه بأبي سهل بن نوبخت. إذ تفيد المعلومات الواصلة إلينا 
أن اثنين من أولاد أبي سهل بن نوبخت الكثيرين -و هما إسماعيل و إسحاق كانت 
ليما ميان وكا ف جات والد ما در حاف كن الى قوق ام 
و أخيةذاى جم ردقا لأبهماه وعد إلى معدي السنيو ب مرسي كلاد ركان 
لأخيه إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت ولدان: أحدهما عبّاس » و هو والد أبي 
الحسين على المترججم له في هذا الفصل . و الجدّ الأعلئ لأبي الحسن موسئ بن 
حسن بن محمّد بن عبّاس المعروف بابن كبرياء الذي سنشير إلئ سيرته في الفصل 
الثالث عشرء و الآخرإسحاق والد يعقوب , و على و الحسن الذين تقدّم ذكرهم في 
الفصل الماضي . ْ ْ 


كان أبو الحسين على بن عبّاس من كبار الكتّاب و الأعيان و الشعراء في بغداد, 


23 لا آل نوبخت 


و من الكرماء الذين يرعون الأدب» وقد عاصر أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختىّ . 
و كانت تربطهما علاقة واحدة. إذ كان والد أبي الحسين على » و هو عبّاس بن 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت. و والد أبي سهل إسماعيل» و هو علي بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت يعدّان ابني عم . و كان أبو الحسين على ينظر بعين 
الاحترام إلئ أبي سهل إسماعيل الذي كان عميد الأأسرة النوبختيّة و رئيس الإمامية 
في عهده. و قال في مدحه شعراً. 
وكان أبوالحسين علي تلميذاً في الشعر و الأدب لاثنين من كبار شعراء 
العرب, هما البّحتريّ» و ابن الرومئّ . و هذان كانا من خاصّة آل نوبخت» 
و مدّاحيهم. و أغذياء نعيمهم. و جمع أبو الحسين قسماً من أخبارهما 
و أشعارهما في حياتهما و نقلها إلى الآخرين بالرواية'. 
ذكره ابن النديم في مصافٌ الشعراء الكتّاب و قال إِنَّ دفتر شعرهكان يبلغ مائتي 
ورقة". و ذهب الذهبئ و أبوبكر محمّد بن بيحيى الصولي (المتوقئ 770 أو 0701اه) 
صاحب كتاب الأوراق و تلميذ أبي سهل إسماعيل بن على الذي كان من معاصريه 
ركان يكيش وه فى ديف ابس إلى أن عتدره كان بسلا تيد 
ان باترث الأيات لدي خعوش مده ال سول امتباغيل إن يطل ايا 
كان أبو سهل قد شرب دواءً . 
يا محيئ العارفات و الكّرّم وقاتلّ الحادثات و العدم 
كيف رأيتٌ الدواء أعقبك الله شفاءً به من الك 7 


ٍ 
-١‏ معجم الادباء 0: 579؛ تاريخ الإسلام للذهبئ 3 536 (مخطوطة المكتبة الوطنيّة بباريس) . 
الفهرست 158. 

7 تاريخ الإسلام ه 36 ؟؟كتاب الأوراق 103 6 (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس). 





أبوالحسين علي بن عباس ل] 7١‏ 
شَرِبتَ فيها الدواء مُرتجياً دفعٌ أذىّ من عِظامك العِظّم 
و الدهرٌ لابدّ مُحدتٌ طَبعاً ‏ في صفْحَتّي كل صارم حَذِمٍ' 
وثمل ابن إسجاق الحصرئ الفيرواتن فى زه الآداب الأبيات الأنيةا ندا 
إن يخدم القَلَمَ السِّيفٌ الذي خَضِعَت له الرقابٌ ودائت خحوفقة لمم 
فالموثُ و الموثُ لاشيء يِغْلبَةُ مَا َال يَتبَعٌ ما يجري به المَلَمُ 
بذا قضى الله للأقلام مُذ برت إن الشَيوفٌ لها مُّذ أرهِفّت حَدَمُ 
و قال الشاعر المشهور أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبي (0-107٠ثاه)‏ 
معارضاً مضمون ما ورد في شعر أبي الحسين النوبختئّ. و مضمون شعره في 
الحقيقة هو مقلرب مضمون شعر أبي الحسين : 
مَازلت أَضْجِك إبلى كلما تظرث إلن من اخضبت أخفائها يِدَم 


5 


أسيرُها بين أصام أشاهِدُها 2 ولاأَشاهِدٌ فيهاعِقَةَ المَنَم 


حتّى رجعتٌ و أقلامي قوائل لي : المجدٌ للسيفي. ليس المجدٌ للقلم 

اكت بنا أبداً بعد الكتاب به موسي امات كد 

و قد وَهِم بعض الرواة في نقل أبيات أبي الحسين على بن عبيّاس النوبختيّ 
باسم أبي الحسن على بن عبّاس بن الرومئ . و هذا الوهم ناتج عن تشابه اسميهما 
و اسمّي أبويهما". كما أنَّ كنيتيهما تتمائلان أيضاً. و لعلّ هذه النقطة من الأسباب 
التي أدّت إلى اختلاف المؤلفين في كنية على بن عبّاس» إذ ذكر بعضهم أنّه 


00 معجي الأدباء‎ ١ 
من قصيدة مطلعها:‎ ١ 
حمّام نحن نساري النجم في لظم و ما شرا علئ حُفْ و لا قدم‎ 
انظر: ديوان المتنتي . طبعة الشيخ ناصيف اليازجئ 040-077 في مرئية أبي شجاع فاتك (المتوقئ سنة‎ 
179/117 ؟ زهر الاداب‎ 60 





”3 لا آل نوبخت 


أبو الحسين. و ذكر بعض آخر أنّه أبوالحسن. و نحن نرججح كنية أبي الحسين 
للأسباب التى سنذكرها. 

و ما تعرفه عن الحياة الإدارية لأبي الحسين النوبختي هو أنه لما عاد المقتدر 
العبّاسيّ إلى العرش مرّة أخرى سنة 177لاه و استوزر أبا على ؛ بن مقلة. وكانت 
الأموال لاتكفي لدفع رواتب العسكرء فقد وكل على بن عبّاس النوبختي في بيع 
بُرودٍ كانت في الخزانة » و بيع بعض الأملاك العائدة له'. و عندما أراد القاهر 
العبًا عن كنا كلها سايكا أن يعرض أملاك السيّدة أمّ المقتدر للبيع سنة ٠٠اماهم‏ 
أجبرها أن توكّل علي بن عبّاس النوبختئ في بيعها". 

ذكر الصولي أن علي بن عبّاس النوبختي توفي في سنة 7ه و عمره يناهز 
الثمانين تيد أن اللذهين الذ :تقل لفظاياقوت نمه فى معي اديه ذكر امات 
سنة /ااه (ذكر السنة بالحروف) في حين جاء في النسخة المطبوعة من معبحم 
الأدباء أنّه مات سنة 74 (ذكر السنة بالأرقام). و يبدو أن الاخمتلاف بين رواية 
الذهبي , و ماجاء في معجم الأدباء المطبوع نابع من أسلوب الناشر غير المقبول في 
استبدال الحروف بالأرقام ‏ لذلك نلحظ أخطاء كثيرة وردت في معجم الأدباء 
المطبوع لهذا السبب . علئ أيّ حال يترججح قول الصوليّ الذي كان من معاصري 
على بن عبّاس النوبختئّ و معاشريه علئ أقوال غيره في تاريخ وفاة النوبختيّ» 
و لهذا احترناه. و ذكر ياقوت أيضاً أن كنية على بن عبّاس أبو الحسن (لوركنًا إلئ 
صحّة النسخة المطبوعة) غير أن ابن النديم ذكر أنَّ كنيته أبو الحسين . و قوله أقرب 
إلى الصواب ؛ لأنّ على بن عبّاس كان له ولد يُدعئ أبا عبد الله حسين» و عصر ابن 
التذين كأن قرسا من عصدره, 


ع 
5 تجارب ال. للد 

2 
١‏ تجارب الامم 0: 750 واص 717 من هذا الكتاب. 





أب و الحسين على بن عبّاس ل 8 


آل نوبخت و البُحتريّ 

كان أبو عٌبادة الوليد بن عبيد البُحتريٌ الشاعر الكبير (7817-707ه) كما أشرنا 
مراراً -كأبي نواسء و ابن الرومئ ‏ ممّن مدح آل نوبخت. وكان من خخاصّتهم 
و معاشريهم . و من الذين مدحهم : أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل . و أبوالفضل 
يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل . و كان بين آل نوبخت من اهتمٌّ بجمع أشعاره 
و أخباره. و أكثر من اعتنئ منهم بذلك أبو الحسين على و ابنه أبو عبد الله حسين 
كمابيدو: وكاق أبن السين على يترا لد و المعرقى مجاه علن الشستري و ابن 
الرومئ . و لمّا كان نفسه ذا قربحة شعريّة متعلّقاً بالأدب و الشعر فقد كان يجمع 
أخبارهما و أشعارهما. و نقل أبو الفرج الإصفهانئ في الأغاني حكاية حول البُحتريٌ 
كان على بن عبّاس النوبختئ قد نقلها إلى عمّه '. و أورد أبوإسحاق القيروانئ حكاية 
أخون :قن هذا باحق كناك رس لكوي واو فل فى المطقيةة درش اعد علنه 
البحتري أبا الحسين عاك ووعان فنالا عندنا داز الخديك حول مقطوعة 
مشهوزة لأبى نواس: 

ورف السركه 1ن انارق موذات بوم السداة ووم عذدير فيان انا 
بساباط (بلاش آباد) » و دخلوا مكاناً طبباً من إيوآن كسيزئ تشاهدوا آثار جماعة 
كانوا قد اجتمعوا هناك . و مكثوا خمسة أيّامِ أمضّوها في شرب الخمر. ثمّ طلبوا من 
أبي نواس أن ينشدهم في وصف ما شاهدوا فقال: 


ودار دامئ عَطلوها و أدلجوا 
مَساحِبٌ مَنْ جر الزقاق على الثشرئ 
لم أرَ منهم غير ما شهدت به 
أقمنا بها يوماً ويوماً و ثالثاً 


139:16 الأغانى‎ -١ 


بها أثرٌ منهم جديدٌ و دارش 
و أضغاتٌ رَيحانٍ جَنِئٌ و يابش 
سوق اباط الذباز التسابشن 
وإني علئ أمثال يَلكَ لْحَابسش 
ويوماً له يوم التَرخُلٍ خايش 


غ7 لا آل نوبخت 


تُدارٌ علينا الرَاحُ في عسجديّة حَبَتها بأنواع التصاوير فارشس 
قرارتها كسرئ, و في بجنباتها ١‏ مَهاً تدَّريها بالقسيٌ المُوارس 
فللرّاح مارٌرَّثْ عليها بجيوبها ‏ وللماء مادارت عليها الفوانيش' 
يقول على بن عبّاس النوبختئ : «قال لي البُحتريٌ : أتعلم من أين أذ أبو نواس 
مضمون البيت الغالث؟ قلت له: لا قال: من بيت أبي خراش : 
ولم أدَرمَنْ ألقئ عليه رداءةة ‏ سوئ أنه قد سَلُ عن ماجدٍ محضص" 
قلتٌّ: يختلف هذا عن ذلك. قال: «طريقة الكلام واحدة و إن اختلف 
المعنى) ". 
و نقل الخطيب البغداديّ أيضاً مقطوعة شعريّة تدور حول أخبار البُحتريّ عبر 
عدد من الوسائط . عن أبي عبد الله الحسين بن على النوبختئ ؟. 


آل نوبخت و ابن الروميّ 
كان الشاعر الشيعىّ المعروف أبو الحسن علي بن العبّاس بن الروميّ من 
المترئين عند آل نوبخت و من مادحيهم, وكان أكثر تعامله مع أبي سهل 
إسماعيل بن على و أخيه أبي جعفر محمّد الكاتب» و أبي يعقوب إسحاق بن 
مقاغيل »و اتعله آم النعيل بو قد وكرنا ايف ميمه لكن: 


-١‏ عد شعره هذا آبة علئ ميل الشاعر إلى إيران و الآداب الفارسيّة (أخبار أبي نواس 1: 79-78). و كان 
الجاحظ يقول ما مضمونه: لم يسبق أحد أبا نواس في إيراد هذا المضمون و تقدَّمٌه في هذا المعنى 
ثابت . (زهر الأداب 17 108). 

1- أبوخجراش خويلد بن مرّة الهُذَليِ من شعراء صدر الإسلام توفي في عهد الخليفة الشاني (الشعر 
و الشعراء 414). و هذا البيت من قصيدة له في رثاء أخيه عروة؛ و هي موجودة كاملةً في زهر الآداب 
للقبرواني 6: 165 :و شرح ديوان الحماسة لأبي تمّام ؟: 180-111 و بعض أبباتها موجود في كتاب 
الشعر و الشعراء و ديوان الحماسة للبُحتريٌ 101 

7 تاريخ بغداد 8410/1115 ع زهر الأداب 18 موا 
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و تلمذ أبو الحسين على بن عبّاس النوبختيّ لابن الرومي أيضاً. لذلك نقل 
قسماً من أخباره و أشعاره لمعاصريه . 

و ذكر ابن الروميّ في مدائحه لآل نوبخت عطاياهم و فواضلهم و هباتهم 
مراراً» منها أنّه خاطب أبا جعفر محمّد بن على عند التماس الكسائئ له: 

عجائبٌ هذا الدهر عندي كثيرة فيابنَ علي لاتزذني عَجّائبا 

عَلَينا بتُعماكُم من الله أنعُمٌ فلا تجعلوها بالجفاء مَصائبا' 

و وصف نفسه في قصيدة أخرى أنه خادم آل نوبخت» و سمّئ أبا جعفر 
محمّد بن علي المّنِمَ عليه في الغيبة و الحضور". مع هذا من العجب أن يستنتج 
ماسينيون من كلام ورد في مروج الذهب - و نقلنا فقرة منه في ترجمة أبي سهل 
إسماعيل عام دك ماوكا متّهماً بِسَمَّ ابن الرومئّ ". و ننقل فيما يأتي كلام 
المسعودىّ نضًاً لدحض هذه التهمة الواهية : 

قال, بعد أن ذكر وفاة أبى الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير 
المكتفي الْعباسين الذي كان سقّاكاً عظيم الهيبة » و بعد أن نقل قتل عبد الواحد بن 
الموقق علئ يده و نسبة سم ابن الرومئّ إلى الوزير المذكور: 

«و لابن الرومئ أخبار حِسادٌ مع القاسم بن عبيد الله و أبي الحسن على بن 
سليمان الأخفش النحويّ, و أبي إسحاق الزججاج النحويّ . وكان ابن الرومي 
الأغلب عليه من الأخلاط السوداء , و كان شَرِهاً تهماً و له أخبارٌ تدلّ على ما ذكرناه 
من هذه الجمل مع أبي سهل إسماعيل بن على النوبختي و غيره من آل نوبخت»؟. 

إِنَّ هذا الكلام لايُشهر أبداً أن أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختئ كان ضالعاً 


١‏ ديوان ابن الروم 187 طبعة كامل الكيلانئ. 
7 نفسه 191373. ١‏ 1 

.عامه .147 .م ,زلةالق-لد'ل وماكودط - 3 
4 مروج الذهب 17 711 (طبعة أجنبيّة) . 
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في سم ابن الرومي أو أنّه كان متّهماً بذلك. يضاف إليه أنَّ قصّة ابن الرومئّ. 
و القاسم بن عبيد الله مِنَ القصص المشهورة في التاريخ . و لم يرد في أيّ كتاب أن أبا 
سهل النوبختئ كان له أدنى دور في قتل ابن الرومي » أوكان متّهماً بذلك في الأقل . 


أبو عبد الله الحسين بن عليّ (نجل أبيالحسين عليّ بن عبّاس) 
المتوفقئ سنة ٠م‏ 

كان أبو عبد الله الحسين بن علي نجل أبي الحسين على بن عبّاس المذكور من 
الكتّاب و عمّال الدواوين أيضاً. أصبح حي ااعهجة ا تى النستنين اللحمين أو 
الستٌ الأخيرة من عمره؛ و صار من رجالات الطراز الأوّل في بغداد و نائباً للوزراء 
فيها أيّام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح الذي كان يومئذٍ ذا نفوذ و اقتدار بالغ . 

إِنَّ ما نعرفه عن أبي عبد الله الحسين النوبختئّ يعود إلئ السنين الخمس أو 
الست الأخيرة من عمره» في حين يستبين من القرائن أنّه كان في عداد الكتّاب في 
بعض الولايات قبل هذا التاريخ أيضاًء بخاصّة أنّه كان وي فادرا 
و الشخصيّات التى كانت تتولّى الأعمال الديوانيّة المهمّة فى تلك الأرجاء بتكليفٍ 
من دار الحكومة ٠‏ كما كان يعمل تحت إشراف أبي يقرب اع ان ا ا 
النوبختىّ . و قبل مقتل هارون بن غريب ابن خال المقتدر العبّاسىّ كان يدير أعمال 
واسط و «صلح و «مبارك» نيابة عنه» أي : قبل سنة 1"77ه . و هذه الأعمال هي 
التي كانت من قبل في عهدة أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ » و بعد 
القبض عليه قلّدها القاهر أبا الحسن على بن عيسئ سنة ١‏ ”ااه . 

عندما تقلّد الراضى بالله الأمر سئة 77م تعهّد أبو يوسف يعقوب البريديٌ 
بالأعمال المذكورة» و أبقى أبا عبد الله الحسين بن علي الذي كان يديرها سابقاً من 
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قبل هارون بن غريب. نيابة عنه في واسط' . 

و لاندري كم ظلّ الحسين بن على النوبختئ في خدمة أبي يوسف البريديّ. 
بيد أن ما نعرفه هو أنّه أصبح من خاصّة كتّاب أبي بكر محمّد بن رائق سنة ”الا"اه . 
و انبرئ لمخاصمة آل البريديّ؛ و حصل على منزلة رفيعة و نفوذ فائق لدى ابن 
رائق . 

وكان أبوبكر محمّد و أخوه أبوإسحاق إبراهيم ولدا رائق غلامَي المعتضد 
العبّاسئ . و عندما استعاد المقتدر قدرته سنة 1119م ولاهما على شرطة بغداد فأبليا 
بلاءٌ حسناً و بقيا في منصبهما حتّئ سنة 1ه . 

ثمّ استعملهما سنة 119ه على البصرة و إدارة أعمالها. و لكن لم تمض فترة 
قصيرة حتّى أجبر مؤنسٌ المظفَّرُ المقتدر علئ إخراج ياقوت و ابنه محمّد, فخرجا 
من بغداد يوم الأربعاء الشامن من رجب سنة 819ه » و استحوذ مؤنس على 
المقتدر, و استدعئئ ولدّي رائق و جعلهما حاجبين للمقتدر فشكراه علئ ذلك . بيد 
أن المقتدر عزلهما بعد مدّة» و أرجع ياقوتاً إلئ منصبه . 

توتّرت العلاقة بين مؤنس و المقتدرسنة 9١7ه‏ . وكانت بين محمّد بن ياقوت 
و مؤنس منافسة قديمة. و عندما عيّنه المقتدر على شرطة بغداد و محتسبيها. 
و عيّن أباه ياقوتاً حاجباً. طلب مؤنس من المقتدر أن يعزلهماء فاستجاب المقتدر 
مضطرّاً و أعاد ابئّي رائق إلئ الحجابة . و بعد فترة قصيرة تولّيا ضمان أعمال واسط 
من الديوان و آزرا المقتدر في الحرب التي انتهت بمقتله سنة لاه 

وعندما كل المقتدرر وق أثراء'_فنة» هرب :ولذا رائق مع بهارؤنين 'خريت 
و محمّد بن ياقوت نحو واسط. ثمّ استبدٌ محمّد بن ياقوت و كاتبه أبوإسحاق 
محمّد بن أحمد القراريطيّ الإسكافئ (11-/01ه)ء و لم يعاملا الرؤساء الآخرين 


١‏ تكملة تاريخ الطبريّ 8 57 (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس). 
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بخاصّة ولدّي رائق -معاملة حسنة ‏ مما أدَئ إلى استياء سائر الأمراء من محمّد بن 
ياقوت . و استغل أبوعبد الله البريديّ الخلاف القائم بين أمراء جيش المقتدر سنة 
١‏ لاه . وكانت له صداقة قديمة بأبي على بن مقلة وزير السلطان العبّاسى الجديد 
القاهر بالله فاستمدٌ الوزير على العّصاة فأمدّه.و استطاع أن يبدّد 5085 بالمكر 
و التدبير و ذلك المّدّد. و خوّل ولدّي رائق حكومة البصرة ففصلهما عن محمّد بن 
ياقوت. و استسلم ابن ياقوت. و بعد فترة قصيرة أمر ابن مقلة بإطلاق أملاك ابن 
رائق التى كانت قد أوقفت . 

استولئ ولدا رائق في الأيَام الأخيرة من حكومة القاهر على البصرة و الأهواز 
تدريجاً؛ و عَظُّمت شوكتهما فأخضعا جميع المناطق الواقعة في نطاق هاتين 
المدينتين لسلطتهما و بعثا بالرسل إلئ شتّى المناطق . 

و لما تقلّد الراضى العبّاسئ الأمر اخختار أبابكر محمّد بن رائق حاجباً له. فقدم 
هذا من الأهوازإلئ واسط . و فوّض ابنٌ مقلة حكومة الأهواز إلئ أولاد البريديٌ . 

و تزامن دخول محمّد بن رائق إلى واسط مع هجوم أبي الحسن على بن بويه 
الديلمي عليها و احتلالها. فخرج ابن رائق منها و دخلها ابن بويه بعد هزيمة 
محمّد بن ياقوت (سنة 77الاه) . 

و حينما صالح ابن بويه السلطان العّاسي و عاد إلئ فارس» تقلّد ابن رائق 
أعمال واسط و البصرة مرّة أخرئ كمعاون فيهما. و في تلك البرهة ذاتها عيّن أبا 
عبد الله الحسين بن عليئ النوبختيي كاتباً له . و أوكل تدبير أموره إل ذلك الرجل 
الكفوء الذتو سم إلى اذ لاتق طهر الارة, عفان الود زه احرف وذلكين لبا 
ارتقئ عمل ابن رائق تدريجاً بفضل تدبيره؛ فإِنّ حسد الآخرين لكاتبه كان يتزايد 
علئ مرٌ الأيَام. و أكثر مَن كان يسعئ في هذا السبيل هو أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفيّ الكاتب السابق لأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختيّ و ربيب نعمته. 
الاق سعل ديس كل ولى تمكته في عمة أبى إسحاق القرازيظن كاتب ميحكةين 
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ياقوت. و لمّا حبس الوزير أبوعلى بن مقلة أخا محمّد بن ياقوت بتدبيره سنة 
“لاه ء صار أبو عبد الله الكوفئ في خدمة أبي الحسين نجل الوزير؛ و أصبح من 
كتّابه . 

و عندما توبّه أبوعلئ بن مقلة في هذه السنة إلى الموصل و خَلّف ولده أبا 
الحسين مكانه في بغداد؛ ظل أبوعبد الله الكوفي ملازماً له. بَئِد أنه كان يفل 
الأماة عرو ابلاط ا الور رس وفنا كات أبي عبد الله البريدىّ من الأهواز 
معرباً فيه عن تعذّر إرسال المال المقرّر إلئ الديوان, و رأئ أبو عبد الله الكوفي 
ملامح الغضب على وجه أبي الحسين الوزير بالغ في تضخيم مضمون الكتاب في 
عينه و تطوّع للذهاب إلى الأهوازو جمع مال عظيم و الإتيان به إلى بغداد . و كتب 
أبو الحسين كتاباً إلئ أبي عبد الله البريديّ يذكر فيه رفض عذره و يُعلمه بمهمّة أبي 
عبد الله الكوفي . ثم ذهب الكوفئ إلئ الأهواز بعد إرسال الكتاب . و لمّاكات خائفاً 
م أن لد له اولاق خبطا ار أن مخز عع روك له اندع وز كن عاتن بعالل 
يسيب ابن بعلة وارتعص مه و يعدت عن اسطزاب الوضع في بلاط التسلظان 
العبّاسئ . و ممّا ذكره أنَّ ابن مقلة بدّد موارد واسط و البصرة بعد تفويض أمرهما إلى 
محمّد بن رائق . و أعلمه أن المسؤول عن تخلخل الوضع . و تعاظم نفوذ ابن رائق 
هو كاتبه و مدبّر أموره أبوعبد الله الحسين بن على النوبختئ . فأحسن إليه 
أبو عبد الله البريدي و حنّه على الإطاحة أبن #اازاه الحركض «رسجح المتداء 
الدفين الذي كان بين أسرته و ب بين النوبختي » و أبدئ له استعداده لبذل المال مهما 
كان من أجل ذلك . ثمّ اتخذه نديماً و مستشاراً له تنفيذاً لهذه الخطة . 

و أمضئ سنةً كاملةً عنده معرّزاً محترماً» و كان همّه يومئذٍ التخلّص من 
شخصيّات كان لها فضل كبير عليه . و لمّاكان طموحاً محبّاً للجاه و السمعة فقد أعدٌ 
العدة لإيذاء أبي على بن مقلة و ابنه أبي الحسين ‏ و أبي عبد الله النوبختي الذين 
كانوا من أكبر رجال الدولة آنذاك واستطاع أخيراً أن يقمعهم . 
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أمّا محمّد بن رائق فقد كان نفوذه في واسط و البصرة يتعاظم علئ كرور الأيّام . 
و لما توفي أبوبكر محمّد بن ياقوت في حبسه. و كان منافساً قوياً له. زاد طغيانه 
و استبداده حتّ جمع حوله جيشاً جرّاراً. و دعا سريّة من جنود مرداويج بن زيار - 
و كانت قد بقيت بلا رئيس بعد قتله -و وعدها خيراً و أمّر عليها بَجْكم ‏ و جعلها 
في خدمته . و استدعئ بَجُكم عدداً آخر من أهل الديلم والترك إلى واسط بأمر ابن 
رائق » و أخضعهم لحكومته . فاستظهر ابن رائق بهم و أبئ إرسال المال الذي كان في 
ذمّته إلى عاصمة الحكم العيّاسئ سنة 7ه و أعلم السلطان العبّاسئ بحاجته إلى 
الال ونه عل الع 7 ١‏ 

اقترح أب على بن مقلة علئ السلطان العبّاسيّ أن يأذن له بالذهاب إلئ واسط 
و البصرة على رأس جيش من أجل تطويع ابن رائق و أخذ المال منهء فوافق 
السلطان علئ ذلك . بيد أنه كان قد بعث إليه رسولين» و طلب منه أن يُرسل أبا 
عبد الله النوبختئ إلى بغداد لمحاسبته. فأبى ابن رائق إرساله, لكنّه عطف إليه 
الرسولين يات ادك فلنهاى أعطاهن رسالة سرّيّة إلى السلطان مضمونها أن 
السلطان إذا استدعاه إلئ بغداد فسيكفيه تدبير الأعمال عامّة » و يريح باله من نفقات 
الجيش و واجباته . 

و لمّا رأئ ابن مقلة رفض ابن رائق مبعوثه . عزم علئ مواجهة السلطان ليبعث 
رسولاً إلى ابن رائق . و للحؤول دون قلقه من تحرّك الوزيرو الجيش أخذ يطمئنه أن 
الوزير يريد التوبّه نحو الأهواز. و بينا هو عازم على الذهاب عند السلطان لأربع 
غشرة بين لجفادئ الأرل مربة اام ام تظترين ياقوت أخ و محقة بن ياقرت+ 
الذي كان يظنّ أن الوزير هو السبب في حبس أخبه و تله بالقبض عليه بمؤازرة 
قراولان حسرةة وو أرق الملاكان على زلا فالسيجاتب الراضي الكافيي الذي كان 
من ابي اما الجيش و العاملين فى البلاط . 

و في تلك المعمعة كَتل أبوعبد الله البريدي -بحيلة و تدبير ما ياقوتا أبا محمّد 
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و مظمّر بعد هزيمته علئ يد على بن بويه في خوزستان, و ذلك في أوائل سنة 
غ"ه» و نهب أمواله فحصل علئ ثروة طائلة» و طغا ثم امتنع هو و إخوته من 
إرسال مال الأهواز إلى الديوان كما امتنع ابن رائق من قبله . 

و كانت أوضاع السلطة و أحوال الديوان يومئذٍ متدهورة تدهوراً شديدا ؛ لعدم 
كفاءة الراضي العبّاسئّ من جهة إذ كان ألعوبة بيد الوزراء و رجال البلاط -و من جهة 
قزق كانت معدودان مو الحزين النقاك :ميا الحسرية عمو لداجت يد لون 
في الأموو و كانت ناوعا تهدون اماعيما ركله ميارب داجيا 
المتنقّذين . و لم تكن للسلطان العبّاسئ أيّ سلطة علئ أولئك الجنود المسلّحين» 
ياف انوا نولم شر العم بجح منو» لجاز و مله ال الفيواة اافكانزا 
يتمرّدون غالباً» و يسيّبون المتاعب للسلطان و الوزراء . 

عندما عزل السلطان ابن مقلة استوزر عبد الرحمن بن عيسئ أخا عليّ بن 
عيسئ. و لما وجد عبد الرحدن نفسه عاجزاً عن القيام بالأمرء و لم يكن في يده 
مال» استقال. فخلفه أبو جعفر محمّد بن قاسم الكرخئ . و فى عهده اشتدّت أزمة 
الإفلاس لامتناع ابن رائق من إرسال مال واسسطاؤ البضرة »و اسشيكافك أبن عب الله 
البريديّ عن إرسال مال الأهواز. و استيلاء على بن بويه علئ فارس. ثم اختفى 
الكرخي بعد مُضيّ ثلاثة أشهر و نصف على تخلخل الوضع » فاستوزر السلطان 
العبّاسئ أبا القاسم سليمان بن حسن »ء الذي لم يستطع أيضاً أن يعمل عملاً مجدياً. 
فأرسل الراضي إلئ محمّد بن رائق أن يأتيه من واسط حسب كتاب سرّيّ كان قد بعثه 
ابن رائق إليه في عهد ابن مقلة و ادّعئ فيه أنه أهل للقيام بأعباء دار الخلافة و إيصال 
الرواتب » فاستجاب ابن رائق مسروراً و أزمع الترحال صوب بغداد. 

و كان السلطان العبّاسئ قد أشخص أحد رؤساء الساجيّة إلى محمّد بن رائق 
لإطلاعه علئ أمر السلطان قو قيادة الجيش و الإمارة و إدارة أعمال الخراج 
و الضياع , و ليكون المعاون في تلك المناطق مع منحه لقب أمير الأمراء . ثم أرسل 
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إليه خلعةً و لباساً و أسرع عامّة عمّال الديوان و رؤساء الساجيّة إلى واسط لتهدثته . 

قبض ابن رائق في البداية علئ رؤساء الساجيّة جميعاً بإيعاز من كاتبه أبي 
عبدالل الوبخديه و تدهم :بق قال للجكوة التحجرثة#«إكننا فمث بهذا امل التراد 
نفقاتكم . و لمّا وصل هذا الخبر إلئ بغداد, فر سائر ساجيّتها إلى الشام و الموصل . 
و أباد ابن رائق من بقي منهم فتخلّص الناس من شرّهم . 

فزع الحجريّة من هذا العمل, و جاؤوا إلى منزل السلطان و خيّموا قُربه. 
و بعث ابن رائق عدداً من أمراء جيشه إلئ بغداد بادئ الأمر. ثم دخل دار الخلافة 
مع بَجكم بإجلالٍ تام و ذلك لعشر بقين من ذي الحجّة سنة 174ه . 

و عندما دخل بغداد كان باستقباله وزير السلطان و رؤساء الحجريّة . و أوّل 
عمل قام به هو أنّه أجبر الحجريّة على رفع خيامهم من قرب قصر السّلطان, ثم 
اكسل ف تيرماة الامو رمه ذا التاريخ أُلغي عنوان الوزارة و الدواوين» و أصبح 
الحل و العقد بيده. و استقرٌ أبو عبد الله النوبختئ فى بغداد بعد ما قدم إليها فى 
أوائل المحرّم سنة على و أتبطت به مير ولئة الفراقيه: آى: كا ابن 07 
الخليفة في الحقيقة » و أبو عبد الله النوبختي هو الوزيرء و كانا يعطيان السلطان ما 
يشاءان من المال. و ليس لأحد عليهما من سلطان. 

وتخينا اسزله ابو رافق عل الحكرية ,اع ابيز الأمراءتويقك الأهراو سن 
أبى عبد الله البريدىّ . و ترك هذا الرجل الماكر الطالب الجاه أخويه أبا يوسف و أبا 
الحسين في البصرة. و توجّه تلفاء فارس عن طريق البحر لائذاً بالأمير أبي الحسن 
على بن بويه مستمدٌاً إيَاه لاسترجاع الأهواز و صدّ ابن رائق و بجكم. و أرغم ابن 
رائق السلطان العبّاسئ فى أوّل سنة 0ه أنَّ يتحرّك معه إلئ واسط. و يراسل 
البريديّ منها . فإذا أطاع أمرالسلطان؛ و أذعن لما تطلبه منه العاصمة العبّاسيّة أرسل 
ما عنده. و إِلّا تحرّك السلطان نحوه. فتحرّك الراضي و عدد من الحرس الحجريّة 
إلى واسط, بَيِد أن معظمهم كان يخاف علئ نفسه لما حل بالساجيّة من دَواءٍ. و لم 
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يحفل بهم ابن رائق في البداية و لم يصرٌ علئ تحرّكهم . ممّا حداهم علئ التوجه إلى 
واسط تدريجاً. و عزم ابن رائق علئ قطع دابر فتنتهم باقتراح أبي عبد الله النوبختي . 
فقطع رواتب جماعة منهم. و طرد عدداً. لكنّهم لم يستسلموا بل تمرّدوا عليه 
فشن عليهم حرباً في الخامس و العشرين من المحرّم و قتل جماعة كثيرة منهم. 
و هزم الباقين ففرٌوا إلئ بغداد. ثمّ قبض عليهم صاحب الشرطة فقتلهم . و هكذا 
تخلّصت الحكومة و الناس من بلاء استيلائهم بيّسر. 

إن الذي رفع ابن رائق إلى هذا المنصب الكبير, و جمع له تلك الثروة الطائلة . 
و أخمد فتنة الساجيّة و الحجريّة ه وكاتبه أبو عبد الله الحسين بن على النوبختيئ. إذ 
فوّض إليه ابن رائق عامّة الأعمال؛ و لم يَعصٍ له أمراً. و أصبح الوعبداللة مدئراً 
لجميع مصالح ابن رائق منذ المحرّم سنة 1786اه» حيث كانت بداية استقلال ابن رائق 
و استيلائه علئ بغداد و شؤون الحكومة. و قد تسنّم أبو عبد الله النوبختئ فى 
الحقيقة منصب الوزارة منذ ذلك الحين' . 0 

وافق أبو عبد الله البريديّ على اقتراحات السلطان العبّاسئ و ابن رائق فى 
إر الام يده بن العبران ع واالتحلى سن التشيدن ان ستيه أثر الأمراءة اق أظلء 
ابنُ رائق السلطانَ علئ مراسلات أبى عبد الله البريدىّ و استشار أعوانه فى هذا 
المجال. فقال أبو عبد الله النوبختيت لابن رائق : إن أبا عبد الله البريديٌ ل ار 
و سهان ولا يوئق بكلقنه نيد أذ اباركرين اتقائل الذى كان من كانه التريخقن 
البازغيق وكاةةيتساوإلن أبن هبه اله الزيدف ابذك صارئ تحوذ» فى قناع بطلار 
البريديٌ و أصرٌ على توليغة الأعواذ فيه »حي 1نا لوز راقق والسلطات فوّضاها إليه 
و رجعا إلئ بغداد . واستبان بعد مدّة قليلة أن الحنٌّ كان مع أبي عبد الله النوبختي إذ 


إن أبا عبد الله البريديّ لم يرسل ديناراً واحداً إلئ دار الحكومة, و لم يخوّل أمر 


ال ع 
١‏ كتاب الاوراق للصوليٌ 8 150 .1 ,1213 .5 (نسخة المكتبة الوطنيّة ببارس). تجارب الاهم 1:0 .77٠0‏ 
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اعون لين متعيوة مرو الأم ابابل سان المكدن ينلع حوله بقايا الحجريّة . وطفق 
يقدح في ابن رائق بالبصرة. و ظل علئ ماكان عليه سابقاً من عصيان لأوامر 
العاصمة ماكراً متباطتاً. و أفضى الخلاف بينه و بين ابن رائق آخر المطاف إلئ 
نشوب حرب بينهما سنة 118ه و استيلاء بجكم علئ الأهواز. و فى السنة التى 
كه رشعل يرث اعا وماد الذولة انا الحسيق الحم ين يوي لمشساغة إلى 
عبد الله ارد فاستعاد الأهواز من بجكم . ْ 

و هبٌ أبوبكربن مقاتل ‏ الذي كان أبوعبد الله النوبختئ قد أدخله في خدمة 
ابن رائق -لمخاصمة النوبختئ بتحريض عَدَوَّيه أبى عبد الله البريديٌ , و أبى عبد الله 
الكرفري: وبهعا لبن رات أل احنيا. الى جني اللا ريدي كانه قن الككاية الور 
وذكر دكا لهذا الس و أخيرة أذ الريدى أرمل إلى دار زكرن 6 ابتار هدية 
إلى قو اموا تلح م رائق الذي كان وفيا عارفاً للجميل و قال: لو فتح 
لي البريديٌ فارس و إصفهان, و وهبهما إِيّاي علئ أن أعزل الحسين بن عليٌ 
النوبختيّ ما فعلتٌ, لأنّه رجل ناصح لي » و بفضله تيسشرت لي هذه الحكومة . فقال 
أبوبكر بن مقاتل : إذا لم يرض الأمير بهذا الاقتراح » فليجعل واسطأ و البصرة تحت 
تصرّف البريديٌ . فأخبره ابن رائق أنّ هذا الأمر يعود إلئ رأي أبي عبد الله النوبخت 
أيضاً. ولم بحمّق ابن مقاتل هدفه في هذه المرحلة أيضاً. ذلك أنّ أبا عبد الله الذي 
كان يومئذٍ مريضاً محموماً و مصاباً بالسعال لم يوافق على اقتراحه. و ذكر لابن 
مقاتل شيئاً عن قبح أعمال البريديّ و كفران نعمته و غدره بياقوت, و لامه على 
اقتراحه و قال لابن رائق: إِنْ بقيتٌ حيّاً فلا سلطان للبريدىّ عليك. و إن مث 
فسأطلب من الله تعالئ أن يؤلّف بينكما أو يُريحك من حِيّله بسبب من الأسباب . 
فبكئ ابن رائق و دعا الله تعالئ أن يحفظ الوزير و يهلك البريديٌ. و لمّا خرج 
النوبختئ من المجلس ., أخبر أبوبكر بن مقاتل ابن رائق أنّ البريديّ أرسل )0٠٠0(‏ 
دينار هديّة , فلا بدٌ من الاهتمام بشأنه . و من الأفضل أن نستدعي أبا عبد الله الكوفي 
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و نتحدّث معه. فوافق ابن رائق علئ ذلك . و كتب أبوبكر إلئ أبي عبد الله البريديّ 
يُعلمه بالموضوع , و قدم الكوفئ إلئ بغداد نيابةٌ عنه . 
إن وصول أبي عبد الله الكوفيّ نّ إلئ بغداد و اعتلال أبي عبد الله النوبختيّ » 
و غفلة صهره و ابن أخيه عليَ بن أحمد بن علي النوبختيي '. كل أولئك قد أنهئ 
الأدويي اخيرا ست مدل أن عبد الله الريةك بكر اي جاه الكوفي دن أبن 
كيين مقائل :إالم طلم ارو عد اله لوحي أذ ب الس طول عد مدقت بتر ضدة 
فجعل صهره و ابن أخيه علئّ بن أحمد النوبختئ مكانه. فخدعه أبو عبد الله 
الكو رو ابن معانل + اكتقطيا إلواخامينا وش خطلة تاقد رفوناه من قبل 
و قال ابن مقاتل لابن رائق يوماً : إذا أصرٌ الأمير علئ حفظ العهد » فينبغي الالتفات 
إلى مصالح الأمر أيقيا وا أبوتغيه اله النوبختيٌ يحتضرء و الأمور مضطربة .ولم 
يقبل ابن رائق كلامه استناداً إلى قول الطبيب . و قال ابن مقاتل : لمّاكان الطبيب يعلم 
بحبٌ الأمير الشديد للنوبختى ‏ لم برد أن يكون مبشّراً بخبر سيّئ . و من المستحسن 
للأمير أن يتعرّف علئ حقيقة الموضوع من ابن أخ أبي عبد الله النوبختيّ و صهره. 
علماً أنه جعل على بن أحمد معه نصيراً . وقد أقنعتٌ الأمير أن يهبك وزارته بعد 
عزل أبي عبد الله النوبختئ , فإذا سألك عن حاله. فأيّسهء و تظاهر له بأنّ موته أمر 
محتوم . و ضرب على بن 2 علئ رأسه و وجهه عند ابن رائق. و بكئ عليه 
بشدّة » و قال : علئ الأمير أن يعدّه من الأموات . فتألم ابن رائق لذلك كفيراً و قال: 
لوكان لأحد أن يُفدى من الموت بمالٍ لفديتٌُ ملكي كلّه من أجل أبي عبد الله 
النوبختئ . ثمّ خاطب ابن مقاتل» و طلب منه أن يجد له من يخلفه. فقال له ابن 
مقاتل : لا أجد أليق من أبي عبد الله أحمد بن على الكوفى لهذا المنصب؛ لأنّه رجل 
-١‏ كان علي بن أحمد النوبختي من كتّاب بغداد سنة لاه . و عندما حبس الوزير أبوعلي بن مقلة أبا 


الحسن على بن عيسئ . كان على بن أحمد النوبختيّ يراسل على بن عيسئ و يُطلعه على الوقائع 
(تجارب الامم 0: 774). و سنتحدّث عن هذا الرجل فى الفصل الحادي عشر. 
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نزيه و أمين» و هو كالحسين بن على النوبختيّ من جميع الجهات, و هو ربيب أبي 
يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ كالحسين المذكور. فاستوزره ابن رائق 
و فوّض إليه تدبير جميع الآمور التي كان يقوم بها النوبختئ . و هكذا عُزل النوبختيّ 
من عمله بعد ثلاثة أشهر و ثمانية أيّام مضت علئ وزارته» و أصبح زمام الأمور بيد 
أعوان البريدىّ » و أرسل عشرة آلاف دينار إلئ أبى عبد الله الكوفى ابتهاجاً بهذا 
الفتح . و لمّا تمائل أبو عبد الله النوبختئّ للشفاء. حال المتصدّون للأعمال دون 
إخبار ابن رائق بذلك' . 

إن ألم هذه الحوادث و الخراب الذي حل ببغداد بعد استيلاء أبى عبد الله 
الكوفئ و ابن مقاتل» وحل بخوزستان و البصرة بعد استيلاء آل البريديّ قد أمٌش 
أبا عبد الله النوبختئ . و لمّا رأئ أن نظم الأمور الذي تم بتدبيره قد أخذ بالتخلخل. 
ازداد شعوره بالخيبة و الضعف حتّئ مُنى بالتدرّن '. ثمّ مات بسببه بعد سنة» أي : 
سنة 007اه". و هكذا انطفأ سراج امرئ كان من أكثر الناس تدبيراً. و بفضله 
انتظمت أوضاع الحكومة و خمدت فتن كبرى . 

و من سوء الحظ أَنّنا لانملك معلومات كافية عن الحياة العلميّة و الأدبيّة لأبي 
عبد الله الحسين بن على ء بيد أن الثابت هو أنّه كان من أولى الأدب كسائر أفراد 
الأسرة النوبختيّة الفاضلة , بخاصّة أنه ترئئ فى بلاط أبيه الأديب أبى الحسين 
عل بن عبّاس . و قريبه المحبٌ للشعر والشعراء أبى يعقوب إسحاق بن إسماعيل . 
وكان ولده أبو محمّد الحسن بن الحسين من أجلاء علماء الإماميّة . و سنشير إلى 
ترجمته في الفصل الثالث عشر. و الدليل علئ هذا الموضوع هو أن الخطيب 
البغداديّ روئ عنه شيئاً من أخبار الشاعر البحتريّ بثلاث وسائط ؟. 


ءُ 
١‏ تجارب الامم السشكيافة '- نفسه 7513/16 
تكملة تاربخ الطبري 2 73 ) (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس) . 
4 تاريخ بغداد 118 4407 


الفصل الحادي عشر 





الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح 


(وفاته في ١4‏ شعبان سنة 175ه) 


يعد أبوالقاسم الحسين بن روح بن أبي بحر أشهر أفراد الأميرة النوبختيّة بعد 
أبي سهل إسماعيل بن علىّ. و يعود ذلك إلئ منزلته الدينيّة الرفيعة عند الشيعة 
الإماميّة » و نيابته الخاصّة عن الإمام المهدئ اة . 

يرئ الشيعة الإماميّة أنّه النائب الثالث للإمام ة فى عصر القّيبة الصغرئ ؛ فقد 
اختير لهذا المقام بعد أبي عمرو عثمان بن سعيد العَمريّ» و ولده أبي جعفر 
محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ . 

روئ علماء الأخبار الاماميّة أن ولادة الإمام أبي القاسم محمّد بن الحسن 
العسكريّ الملقّب بقائم آل محمّد كانت في سنة 107ه . و بدأت الغيبة الصغرئ 
بعد ولادته بأربع سئين , أي : فى سنة 7ه ,١‏ و دامت حتّئ سنة 179ه » و هى 
السنة التي توي فيها النائب الرابع للإمام لي أي : استغرقت تسعاً و سكين سنةٌ . ثم 
بدأت الغيبة الكبرئ منذ ذلك الحين و ما زالت . 


١‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسيٌ لتك ملا 
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إِنَّ النوّاب الأربعة الذين كان أُوّلهم وكيا للإمام الهادي و العسكريّ 82 و عُيّن 
مِن قبلهماء وُعيّن الثلاثة الآخرون مِن قبل خلفهما كانوا هم الواسطة بين الإمامائة 
و الشيعة منذ سنة 1 اهالتي ولد فيها الإمام؛ و كان لهم عنوان السفارة. و منصب 
النيابة الخاصّة للإمام . و كانوا يوصلون إليه طلبات الشيعة و حوائجهم و أسئلتهم . 
و هم يجيبونهم بإذن الإمام؛ و كانت الأجوبة تصدرإليهم على شكل تواقيع . 

و فيما يأتي أسماء هؤلاء النوّاب الأربعة و عصر نيابتهم : 

١‏ - أبوعمرو عثمان بن سعيد العَمريّ . اختاره لهذا المنصب الإمامٌ أبو الحسن 
على بن محمّد الهادي» و الإمام أبو محمّد الحسن بن على العسكري 452 . 

. ولده أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ‎ - ١ 

و دامت نيابة الأب و الابن من سنة 7ه إلى سنة ع ٠"اه‏ أ رمام تار 
سنة مها . 

" - أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختيّ (من سنة 00:"ه إلى 
شعبان سنة 77الاه) . 

؛ - أبو الحسين على بن محمّد السّمَريٌ (من شعبان 77 إلى شعبان 119ه) . 

و قد بحثت كثيراً في الكتب و المصادر المتوقّرة فلم أفلح في العثور على 
العلاقة الي كانت ثريط أبا القاننم الحسين بن روح بسائر أفراد الأسرة النوبخيّة . 
دام اقرف ه كه مد إلى ال يكف عير ان الدى بور عن الدعاقيش أقياء 
أبي عبد الله الحسين بن علي النوبختئ وزيرابن رائق» و سنذكر أنّه كان مسيطراً 
0000 


ع_- تاريخ وفاة أبي عمرو عثمان بن سعيد مجهول. من هنا لانستطيع أن نحدّه بالضبط فترة نيابته . و لكن 
لمّاكان ولده الذي تومي سنة 0ه أو 0٠"اه‏ في منصب النيابة قرابة خمسين سنة. فقد كان نائبأ للإمام 
بعد سنة 75٠0‏ تقريباً. و كان أبو جعفر وكيلاً للإمام حتّئ في أَيّام أبيه . (رجال الكشي 86,؛ واكتاب 
الغببة للطوسيّ 05178 . 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لآ 559 
لاشك في نوبختيّة أبي القاسم الحسين بن روح ؛ لأنّ عامّة مّة أصحاب الرجال 
و علماء الأخبار ذكروه بهذا اللقب .كماكان معاشراً لأفراد الأسرة النوبختيّة و كبارها 
في عصره مثل أبي سهل إسماعيل بن على و أبي عبد الله الحسين بن علي وزير 
5 رائق » يشاورهم و يشاورونه» يضاف إلئ ذلك أنه دُفن في مقابر النوبختيّة . 
و فى حياته كان عدد من بني نوبخت يُعَدّون من محارمه كما كان بعضهم من كتابه . 
00 من المطالب التى سنذكرها فيما بعد. 
ذكره المؤرّخون و علماء الأخبار تارةً النوبختئّ '. و تارةً الروحي وجري 
الحسين بن روح بن بني نوبخت". و رابعة القمي ؟.و ذكر شمس الدين الذهبي نقلاً 
عن المؤرّخ الشيعئ يحيئ بن أبي طيّ (المتوّئ سنة 170م) - نسبةً له يقر بأنّها قد 
كُتبت في مخطوطة تاريخ يحبئ بن أبي طىّ بخط غامض و سقيم. من هنا فإنَّ 
ضبطها الصحيح مبهم . و هو (القيني؟) أو (القيي؟). و نحتمل أَنْها (القَمَيّ)؛ و هذا 
ما ذكره الكشَّىَ في رجاله بعد اسم الحسين بن روح. ولعلّ ما بدعم كونه قمُيَاً 
معرفته باللغة الآبية» و هى لغة أهالى منطقة (آبه) إحدئ المناطق القديمة التابعة 
لقم ” .و إذا صحت هذه النسبة فلاب أن يكون المترججم له من جهة الأب -من أسرة 
لم تربطها علاقة قرب بالأسرة النوبختيّة التي كانت تعدّ من الأسر البغداديّة» و إِنما 
جاءت هذه النسبة بسبب مصاهرة أبيه للأسرة المذكورة » فكان نوبختياً من جهة الم 
كأبي محمّد الحسن بن موسئ ابن أخت أبي سهل إسماعيل بن عل النوبختي . على 
أيّ حال سواءٌ كان الحسين بن روح من أهالي قم أم من مديئة أخرئ, فإنّه كان 
برط الأسزةالتريحجة بو عنهة الام رة لم ملحط ع يكهزين أعهاد الاش 
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0 لأا آل نوبخت 


النوبختيّة اسم أبيه روح و لا اسم جدّه أبي بحر. 

و كان من خاصّة أصحاب الإمام أبي محمّد الحسن العسكريّ ل يُصطلّح عليه 
بأنّهِ باب الإمام الحادي عشر' . و كان ينقل شيئاً من أخبار الأئمّة السابقين. و كان 
قد سمعها بالواسطة '. 

انتهت النيابة إلئ الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبخت بعد 
وفاة النائب الثانى للإمامنية , و هو أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريٌ 
الذي تومي سنة 5 ٠"اه‏ . و علئ قولٍ» في أواخر جمادئ الأولئ سنة 00ه . و تم 
نصبه ‏ و كان له عنوان البابيّة منذ مدّة سابقة ‏ مِن قبل أبى جعفر العمرىّ بحضور 
جماعة من وجوه الإماميّة كأبي على محمّد بن همام الإسكافئ ". و أبي عبد الله بن 
محمّد الكاتب » و أبى عبد الله الباقطانئ » و أبى سهل إسماعيل بن على النوبختئ » 
و أبي عبد الله بن عل الوجناء النصيبئ *. 

كان الحسين بن روح كما ذكرنا من خواصٌ أبي جعفر العمريّ و معتمديه »و من 
أصحاب الإمام الحادي عشرنظة . و كان مكيناً عند أبى جعفر إلئ درجة أن أبا 


. مناقب ابن شهر آشوب 408. (طبعة طهران)‎ -١ 

٠ نفسه 6796؛ الغسة للطوسيّ 07 . جاء في المناقب المطبوع ببومباي: الحسن بن روح‎ ١ 

3 أبو علي محمّد بن همام بن سهيل بن بيزان الإسكافيّ البغداديّ أحد شيوخ الإماميّة و كان أجداده من 
المجوس. ألف كتاباً في تاريخ الأئمّة عنوانه الأنوار (و كان لمعاصره أبي سهل إسماعيل بن علي 
النوبختي كتاب في هذا الموضوع أيضاً كما رأينا). ذكر النجاشي أنه ولد في يوم الاثنين ‏ ذي الحجّة 
8ه و تومي في يوم الخميس جمادئ الآخرة سنة 7ه (رجال التجاشي 9. بيد أنَّ الخطيب 
البغدادي و ابن شهر آشوب ذكرا أنّه مات فى جمادى الآخرة سنة 7ه (تاريخ بغداد 197 6 
و رجال الاستر بادي 4/8" تقلا عن معالم العلماء لابن شهر آشوب). و سيأتي ذكر الإسكافي في هذا 
الفصل أيضاً . 4 الغيبة للطوسىّ 717. 





الشيخ أبوالقاسم الحسينبن روح ل] 70١‏ 
له بالدخول عليه '. 
تقول أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ : «كان أبو القاسم الحسين بن روح 
رضي الله عنه وكيلاً لأبي جعفر رضي الله عنه سنين كثيرة» ينظر له في أملاكه و يَلتَى 
بار للها سن المتقجر كان حمق عست أله كان بهذف بها يحرف يله 
و بين جواريه؛ لقربه منه و أنسه. و كان يدفع إليه في كل شهر ثلاثين ديناراً رزقاً له. 
غير ما يصل إليه من الوزراء و الرؤساء من الشيعة مثل آل فرات و غيرهم , لجاهه 
و لموضعه و جلالة محلّه عندهم . فحصل في أنفس الشيعة محصلاً جلياة؛ 
لمعرفتهم باختصاص أبي إِيّاه و توثيقه عندهم, و نشر فضله و دينه و ماكان 
يحتمله من هذا الأمرء فمهدت له الحال فى طول حياة أبى إلئ أن انتهت الوصيّة إليه 
بالنضٌ عليه" . ْ 
و كان أبو جعفر العمريٌ قد أمر الشيعة قبل موته بسنتين أن يسلّموا أموال الإمام 
و غيرها إلى الحسين بن روح ء و لا يطالبوه بالقبوض . و كان يتوبجد إذا ماطل أحد 
أو امتنع من ذلك". 
عندما توفي أبوجعفر العمريّ و أوصى بنصب الحسين بن روح نائباً ثالثاً للإمام 
الغائب بة » قَدِم ابن روح إلى دار النيابة في بغداد و جلس. فالتف حوله وجوه 
الشيعة و كبارها. و حضر ذكاء خادم أبي جعفر. و كان معه عُكّازة أبي جعفر 
و مفتاح صندوقه. و قال: أمرني لوقه فاك مو الا سناد بعد موفة إن بي 
القاسم . و في هذا الصندوق خواتيم الأئمّة . و خرج الحسين بن روح في آخر ذلك 
اليوم من دار النيابة مع جماعة من الشيعة و ذهبوا إلى بيت أبي جعفر محمّد بن على 
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7 لا آل نوبخت 
الشلمغانيّ '. و أوّل توقيع صدر علئ يد الحسين بن روح كان في يوم الأحد 0 
شوّال سنة ولاه '. 

لم يعترض أحد علئ اختيار الحسين بن روح لنيابة الإمام مع وصيّة أبي جعفر 
العمرىّ ذلك أن أبا جعفر كان يعمل تحت إمرته قرابةٌ عشرة من خواصض الشيعة 
يفون أوامره في بغداد . و كلهم كانوا أخصٌ به من الحسين بن روح . لذا قلّماكان 
يخال أحد أنّه يخلّف أبا جعفر”. يضاف إلى ذلك أنَّ رجالاً من عظماء الشيعة كانوا 
على درجة من الوجاهة و الاحترام حتّئ غلب الظنّ أَنّهم للنيابة أجدر من 
الحسين بن روح . و منهم العالم المتكلّم الكبير أبوسهل إسماعيل بن على النوبختيئ 
الذي سّئل عن سبب عدم نصبه مكان أبي القاسم الحسين بن روح » فقال: هم أعلم 
ويا عفارو و لكن أنارعدل اللي التصيوم و أناظرهم .و الو علبك معان كتاعلم 
أبو القاسم و ضغطتني الحجّة على مكانه لعلّي كنت أدلّ علئ مكانه, و أبو القاسم 
فلوكان الحجّة تحت ذيله و قُرض بالمقاريض ماكشف الذيل عنه. 

و ممّن أنكر وكالة الحسين بن روح في البداية: أبوعبد الله الحسين بن ععليّ 
الوجناء النصيبيّ الذي كان أحد رؤساء الإماميّة المشاركين في الاجتماع المعقود 
لتعيينه من قبل أبي جعفر العمريّ. و لكنّ محمّد بن فضل الموصلئّ أحد شبوخ 
الشيعة ببغداد أتئ به آخر الأمر الئ الحسين بن روح سنة "اهم فأقرٌ بصحّة وكالة 
الشيخ أبي القاسم النوبختئ منذ ذلك التاريخ”. 

عاش الحسين بن روح في بغداد موفور الحُرمة منذ تعيينه نائباً إلى عهد وزارة 
حامد بن العبّاس (من جمادئ الآخرة سنة ٠ه‏ إلى ربيع الآخر سنة ١81ه).‏ 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] 567 
وكان يتردّد عليه في منزله الأسزاء والأمبيات ى الويزراء المعزولون. و لم يؤذه 
و أصحابه أحد. بخاصّة في عصر آل فرات الذين كانوا بنظرون إليه بعين الاحترام 
كما ذكرناء و كانوا معدودين من أتباع المذهب الإمامي . فعاش في عهدهم مكرّماً 
عندما وزروا للمقتدر العبّاسئ, و شغلوا مناصب حكوميّة مهمّة أخرئ. وكان 
الشيعة يأتون إليه من مختلف الأنحاء بالأموال الملزمين بتسليمها إليه. و لكن ما إن 
أطاح حامد بن العبّاس و أنصاره بآل فرات» و سَحِنَ الوزيدٌ الجديد آل فرات 
و أقاربهم و صادر أموالهم . حتّئ وقعت حوادث مرّة بينه و بين الحسين بن روح لم 
تصل إلينا تفاصيلها. و لا يخفئ أن حياة النائب الثالث للإمام منذ ذلك التاريخ حتى 
سنة 17ثاه إِنّما خروجه من السجن يكتنفها الغفموض . و يمكن أن نستنبط من كلام 
المؤرّخين ثلاث ملاحظات فحسب تتعلّق بحياته» و هي كما يأتي : 

1 أودع الحسين بن زوج السجن له 1ه يسيب النبال الذي كات 'يظاليةية 
الديوان. و يتسنّئ لنا أن نتبيّن التاريخ الذي بدأ به سجنه ‏ أي : سنة 1217م عبر 
طريقين هما : الأوّل : تذكر أخبار الشيعة أنّه كان سجيناً أيَام المقتدر في ذي الحجّة 
يله #االآه. الثاني #.دام تتتخنه خمض سفين ::ؤ لجا كان قذ أطلق من السسدن في 
المحرّم سنة /!71ه ". فإِنَّ حبسه خمس سنين من قبل يقارن سنة 17لاه . 

١‏ استخمّى الحسين بن روح مدّة» و قد نصب أبا جعفر محمّد بن علىّ 
الشلمغانيّ المعروف بابن العزاقر نائباً عنه. فكان واسطة و سفيراً بينه و بين 
الشيعة ". و لا جَرّمَ أن الاستخفاء المذكوركان قبل سجنه ؛ لأنّ الشلمغانئ كان على 
جادّة الاستقامة قبل هذا التاريخ و لم يخالف مذهب الاماميّة فى ادّعائه الحيوّة 
و الألوهيّة بَعدٌ. وكان أوّل انحرافه سنة 17ه. و فى ذي الحقه من يك السنة 
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44> لا آل نوبخت 
صدر التوقيع من الحسين بن روح و هو في السجن - بلعنه'. 

-كانت للمقتدر العبّاسيّ يدّ في سجن الحسين بن روح ؛ لأنَّ المقتدر عندما 
سجن في ١0‏ محرّم الحرام سنة /11١لاه‏ من قبل جند مؤنس المظفّر و أبى الهيجاء 
عبد الله بن حمدان, و خُلع من السلطة. فإِنَّ مؤنساً أطلق مالسا الذين 
كانوا في حبس المقتدر. منهم الحسين بن روح الذي أرجعه مؤنس إلى داره. 
و عندما ذُكر الحسين بن روح عند المقتدر» قال: دعوةٌ فبخطيّته جرئ علينا ما 
حزق ' .تيل أتنا لانعلم علئ وجه الدقّة دور الحسين بن روح في محنة المقتدرء 
و قصد المقتدر من كلامه المذكور. 

و نحتمل بعامّة أن أعداء الحسين بن روح -كما أشار الذهبئ ‏ اتّهموه بعلاقة له 
بالقرامطة الذين كانوا يومئذ مسيطرين على سواحل الخليج الفارسئ و الحجازء 
و كانوا سبباً في فزع أهالي بغداد و رعبهم . إذ نقل المؤرّخ المذكور أن ابن روح كان 
قد رُمى بأنّه يكاتب القرامطة ليقدموا و يحاصروا بغداد. لكنّه تلطّف فى الذبٌ عن 
نفسه بعبارات اول عل ناكار قو سفله و جما هق عليه و شار التيجة كاقت 
شائعةً جدّاً فى بغداد آنذاك. و قد حُبس بهذه التهمة أيضاً الوزير أب و الحسن بن 
وكاو لمي تون ونا العيعو ين روية ومكاتا تمن الفرمطن 
الكبير و القرمطئ الصغيرء و صادروا أموالهما ثمّ قتلوهما. على أىّ حال؛ مهماكان 
لدبت الصبيع نين الحسين بن روح فإِنّ عمّال الديوان سجنوه بذريعة طلب 
المال؟ . 

و عندما أطلق الحسين بن روح من السجن, ظلٌ يدير الشؤون الدينيّة للشّيعة 
في بغداد بنفس العرّ و الاحترام السابقّين» و كان الإماميّة يوصلون إليه الأموال التي 
فى تنتهن و_لكاعان خده من آلا ريع يتيلوة رومن سامت نيقة فن البلاط 
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الشيخ أبوالقاسم الحسينبن روح ل] 508 
و العسك ركأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل (المقتول سنة 777ه) . و أبي الحسين 
على بن عبّاس (#75-751ه), و أبي عبد الله الحسين بن علي النوبختيّ (المتوفئ 
سنة 177ه)» لم يستطع أحد أن يسيب حرجاً و إزعاجاً لأبي الاسم الحسين بن 
روح . بل على العكس كانت داره آنذاك مألفاً لكبار الأعيان و رجال البلاط و الوزراء 
السابقين في بغداد. و كان بعضهم يستشفعه إلى السلاطين و الأمراء في إنجاز 
الأعمال؛ كما فعل ذلك أبو على بن مُقلة سنة هللاه إذ استعان به لقضاء حاجته» 
فتحدّث الحسين بن روح مع أبي عبد الله الحسين بن على النوبختيّ وزير ابن رائق 
في ذلك » و عرض أبو عبد الله موضوعه على ابن رائق » فحمّق له ما أراد. و توضيح 
ذلك أن محمّد بن رائق حين تولّئ تدبير شؤون الحكومة . أمر بالاستيلاء علئ ضياع 
ابن مقلة و ابنه. و عندما وصل إلئ بغداد (يوم الجمعة 74 من ذي الحجّة 4 7اهم) 
ذهب أبوعلى بن مقلة إلئ لقائه و لقاء وزيره أبي عبد الله النوبختئ لعلّهما يُرجعان 
إليه ضياعه. و نلحظ أنه كان يتشبّث ببعض الأشخاص كالحسين بن روح من ن أجل 
حل مشكلته المذكورة» و لمّا تحدّث الحسين مع ابن رائق بواسطة أبي عبد الله 
النوبختي أصلح ابن رائق وضعه مؤْقّتاً. و أمر أبا عبد الله النوبختي أن يفتح باب بيته 
الذي كان مغلقاً' . 
إِنَّ تشيّث تشبّث ابن مقلة بأذيال الحسين بن روح كما أشار إليه الصولى -كان في سنة 
"اه . و لمّاكان في أيّام وزارة الحسين بن على النوبختئ التي لم تدم أكثر من ثلاثة 
متهن ثمانية أيَام " (من أوائل المحرّم سنة 0/ا"اه إلئ أواسط ربيع الأوّل من السنة 
نفسها) فلا بدّ أنّه كان في تلك الفترة أيضاً. 
و كان للحسين بن روح منزلة سامقة عند الشيعة في القسم الأكبر من أيَام 
حكومة الراضي (179-1717ه). و بسبب كثرة المال الذي كان يأتى به الشيعة إليه 
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5 3[ آل نوبت 
و المكانة التي كان يتمبّع بها عندهم . توجهت إليه أنظار السلطان العبّاسئ و عمّال 
الدزوات الذين كاثو!:يعانوت يووكذ من ضائقة مالئة» وكات السلطان بذكزه خالا : يفول 
أبوبكر محمّد بن يحيى الصولي مؤْلّف كتاب الأوراق (المتوقّ سنة 700 أو سنة 
“ماثام) و كان معاصراً للحسين بن روح -ما مضمونه :كان الراضي طالما يقول لنا: 
لم أكن غير راغب في أن يكون ألف شخص مثل الحسين بن روح و يهب الامامية 
أموالهم لهكي يجعلهم الله محتاجين . فإنّ ثراء الحسين بن روح و أضرابه بأخذ أموال 
الإماميّة أمر لا يسوؤنى'. 

كان أبوالقاسم الحسين بن روح من أعقل الناس عند المخالف و المؤالف". 
و عاش بين الناس و السلاطين بعرٌ و احترام بخاصّة أنه حَظِيٍ بمنزلة عظيمة عند 
المقتدر العيّاسئ و أمّه السيّدة. و لمّاكان رجلاً عاقلاً عارفاً بالمصلحة ‏ كان يستعمل 
التفئة . و تقل الشيخ الطوسئ عنه حكايتين فى هذا الباب؟. 

توفي الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختئ مساء الأربعاء شعبان سنة 
لهأ و ذّفن بالنوبختيّة* في زقاق كان فيه بيت علي بن أحمد بن عليّ 
النوبختى' . و هذا القبر ما زال ماثلاً فى محلّة النوبختيّة السابقة ببغداد. و هو في 
بيت بقع في الجانب الشرقي الأيمن من محلّة «سوق العطارين»". 

ذكر رواة الشيعة و مؤرّخوهم في كتبهم ترجمة الحسين بن روح مفضّلاً» و لكن 
من سوء الحظّ لم يصل إلينا شيء من هذه الكتب . و من هؤلاء : أبو العبّاس أحمد بن 


على بن نوح السيرافى » و كان من كبار مصنّفي الشيعة و من شيوخ رواية النجاشيّ 
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الشيخ أبوالقاسم الحسينبن روح لا 5017 
صاحب الرجال (7/- ٠‏ 6غه) ؛ فقد كان له كتاب بعنوان أخبار الوكلاء الأربعة . 
وكان قد أخذ أكثر أخباره من أبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمّد الكاتب. و أبو 
نصر هذا كان من جهة الأب حفيد أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ . و من جهة الأمّ 
كان ينتسب إلئ آل نوبخت١.‏ و هو أحد الرواة المهمّين لأخبار الحسين بن روح 
و رُويت عنه أخباركثيرة فيه. 

و منهم : منتجب الدين أبو زكريًا يحبئ بن أبي طيّ النجّار الحلبئ المَقعانيَ 
(المتوقئ م فقد أورد ترجمة للحسين بن روح في ست أوراق من تاريخه. 
وكانت لدئ شمس الدين الذهبئ الذي نقل خلاصتها في تاربخ الإسلام ضمن 
وقائع سنة 807ه '. 


الحسين بن روح و الشلمغانيّ 
المّلْمغَانيَ أحد الذين عارضوا الحسين بن روح» و أسشس مذهباً جديدلٌ 
حسداً من عند نفسه. و هو أبوجعفر محمّد بن على . من قرية شَلْمَعَان التابعة 


.7317 الغبية‎ ١ 
ابن أبي طىّ مؤلف في تاريخ مدينة حلب». عنوان كتابه عقود الجواهر . ذكره أبو الفضل مخمد ين بيجن‎ 3 
اللي :جما ذي "لد حلب . و هو من أسرة ابن أبي طيّ التي كانت من الأسر الشيعيّة في‎ 


حلب كبني رُهرة؛ و آل جرادة. (أنا م مدين لسماحة شيخ الإسلام الزنجانيّ بهذه المعلومات) . و ذكر 
صاحب كتاب أمل الآمل . و مؤْلّف كتاب روضات الجنّات بعض أفراد هذه الأسرة فى كتابيهما (أمل 
الآمل 84 في حاشية ذيل رجال الأستراباديّ ؛ روضات الجنّات 01-6 4). والم يستطع الذهبئ أن 
يقرأ نسب هذا الشخص في النسخة التي كانت لديه. و ضبطه ماسينيون الذي نقل ترجمته من كتاب 
الوافي: بالوؤيات للصفدي على أنه (الغسَانيَ). بيد أنّ الصحبح هو (الفقعانيّ) كما نض عليه صاحب 
روضات الجنّات في كتابه. و ورد ذكره أيضأً في كتاب طبقات المفسّرين لجلال الدين السيوطيّ 
(انظر: ص ١1/‏ منه. الطبعة الأجنبيّة). و تقل المقريزي في خططه عن ابن أبي طي كثيراً. انظر أيضا:. 
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لا آل نوبخت 
لمدينة واسط . و يُدعئ ابن أبي العَزاقر» و من هنا عُرف أتباعه بالعزاقريّة . 

كان الشلمغاني من كتّاب بغداد, و أحد علماء الشيعة الإماميّة و مؤْلفيهم. 
وكانت له منزلة رفيعة عند الشيعة أيَام استقامته» قبل تأسيس مذهبه الجديد. 
و صدوفه عن اتباع الحسين بن روح . و كان الشيعة يرجعون إلئ كتبه و يأخذون 
منها. حتّئ إذا حل اليوم الذي خلف فيه الحسين بن روح أبا جعفر العمريّ. ذهب 
إلى دار الشلمغانيَ مع عدد من وجوه الشيعة بعد إقامة التقاليد الرسميّة المألوفة في 
عالقا و لها اسن وكيا اننا دهي الدليعاتن اننا عبد ةاتفل 
و سفيراً بينه و بين الإماميّة. و كانت تصدر توقيعات الإمام القائمة بواسطة 
الحسين بن روح علئ يد الشلمغانيّ. و الناس يراجعونه في قضاياهم و حل 
مهمّاتهم' . 

ولانعلم علئ وجه الدقّة متئ تمرّد الشلمغانئ على الحسين بن روح ؛ لأننا 
لانعرف متى اختفئ الحسين بن روح و لا مدّة اختفائه. بَيْد أن القرائن تفيد أَنَّ فترة 
اختفائه تزامنت مع وزارة حامد بن العبّاس التي استمرّت من جمادى الآخرة سنة 
7ه حتّئ ربيع الآخر سنة ١1لاه.‏ 

في أغلب الظنّ أن الشلمغاني استغل اختفاء الحسين بن روح » فدعا جماعة من 
خواص الشيعة و متنمّذيهم إلئ الالتفاف حوله. و يبدو أن هدفه في البداية هو 
الاستحواذ على منصب الحسين بن روح . و ادّعَاؤْه البابيّة مكانه. ثم بالغ في ادّعائه 
و زعم أنه نب و إلله. 

ذكر ابن الأثير أن أوّل مرّة كُشف فيه سرٌ الشلمغانئ و دعاواه كانت في أوان 
وزارة حامد بن العبّاس ء و كان الحسين بن روح النوبختئ » هو الذي كشف أمره '. 

بعد عزل حامد بن العبّاس » و استيزار أبي الحسن على بن محمّد بن الفرات 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] 709 
للمرّة الثالثة (من ربيع الآخر ١١ه‏ حتّئ 8 ربيع الأول 817ه) قرّبٍ الشلمغاني 
ا الوزير الجديد مُحَسّناً إليه بسبب العلاقة التي كانت تربطه به. و عندما هاجم 
القرامطة قافلة الحجّاج في ذلك التاريخ و قتلوا الكثيرين منهم ‏ و كانوا من أهالي 
بغداد و ثار أهالي العاصمة عليه و على أبيه و اتهمرهما بالتراطؤ مع القرامطة . 
أدخل محسّنٌ الشلمغانئَ في الجهاز الوزاريّ . و جعله مكان عددٍ من عمّال الديوان؛ 
الكو اتوك عورء السار دن , الكاهته عن الاأنرال الى عاق قد أ خلاما ون الناس» 
و بمؤازرته هو و غيره قبض علئ جماعة و ذبحهم كما تذبح الخراف بذريعة 
المطالبة بالأموال المتبقيّة ' . 

اختفى الشلمغاني بعد قتل أبي ي الحسن بن الفرات و نجله محشر ن و استيزار أبي 
القاسم الخاقاني (وزارته من 8 ربيع الأوّل ١1*ه‏ حتّئ رمضان 1م), و فرّإلئ 
الموضل خنوفاً. و فى ذلك القدرة ذاتها ذي الحجّة سنة 8117م صدر التوقيع من 
الحسين بن روح -و هو في السجن بلعنه . و سننقل هذا التوقيع عينه لاحقاً. 

مكث الشلمغانئ ف فو اللارس سه سق عبد الامج ضر الدوة عو 
الحمدانئ فى حياة أيه اننا وهاه فيل لضن هاا (المقتول سنة /7١لاه).‏ 
و اختفئ مدّة في مُعْلئايا إحدئ القرئ القريبة من جزيرة ابن عمر. و في تلك الفترة 
ذاتها قرأ أبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطلب و هو من شيوخ أبي العبّاس 
النجاشيّ صاحب كتاب الرجال المعروف -كتب الشلمغاني عنده. و أجازه 
الشلمغاني في روايتها" : 

ثم قَدِم الشلمغانئ بغداد بعد مدّة» و اختفئ فيها فترة خوفاً من مناوئيه. و في 
كه لض يا فراعت مقا تبنيو الحو اناعين و ادق ب مها علاهن اا 
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٠‏ لا آل نوبخت 
بغداد و أعيانها. و بلغت فتنة العزاقريّة ذروتها فسيّبت متاعب جمّة للسلطان 
العبّاسىّ و وزيره و أهالي العاصمة . 

و ممّن لحق بالشلمغاني من المشاهير يومئذٍ الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب وزير المقتدر العبّاسيّ » و أبو جعفربن بسطام. و أبو على بن 
بسطام و هما من الكتّاب و وجهاء الشيعة في بغداد. و أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أو مولي عفن امات الج انين المفوووي از ابن التبين ارات 


١ : 5 5‏ 
و أحمد بن محمّد بن عبدوس . و غيرهم 5 


دعاوئ الشلمغانيٌ 
دعاوئ الشلمغاني و أصول عقائده غير واضحة تماماً» إذ لم يصل إلينا شيء 
عنه و عن أتباعه, و ما نقله مناوئوه يسيرٌ و مشوبٌ بالتهمة و الأغراض . بَيِد أن 
الثابت هو أن الشلمغانئ كان من الحُلوليّة كالحسين بن منصور الحلاج » و لا تفاوت 
بين كثير من عقائدهما. و كان الشلمغاني يتّبع منهج الحلاج في هذا الطريق . و كان 
الحسين بن روح يعدّه من متابعي قول الحالاج صراحةً". يضاف إلى ذلك أن 
التناسخ . و الغلوٌ» و الاعتقاد بالضدٌّ» و ألوهيّة نفسه, و الكيمياء من الأركان 
الرئيسة لمعتقداته. 
و يمكن استخراج خلاصة لعقائده من المصادر الأربعة المهمّة الآتية: 
١‏ الرسالة التي كتبها الراضي العبّاسئ إلئ الأمير أبي الحسين نصربن أحمد 
الساماني في بخارئ بعد قتل الشلمغاني و أعوانه في ذي القعدة 11]ه وا ستنسخ 
ياقوت قسماً مهمّاً منها في مرو . و أورده في الجزء الأول من كتابه معجحم الأدباء عند 


ا الكامل في التاريخ . وقائع سنة ام 
الغيبة 777؛ رسالة ابن القارح (في مجموعة رسائل البلغاء ١001-17٠١‏ 





الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لغ "5١‏ 
ترجمة إبراهيم بن محمّد بن أبي عون . 

؟ -التوقيع الذي صدر بيد الحسين بن روح النوبختئ في ذي الحجّة ١1اه‏ في 
لعن الشلمغانيّ . و الأخبار التي نقلها الشيخ الطوسي (المتوقّئ سنة ١67ه)‏ في هذا 
الباب من كتاب الغيبة '. عن رواة الشيعة في شأن عقائد الشلمغانيّ . 

٠‏ مجمل من عقائده مذكور في كتاب القَرْقَ بين الفرّ لأبي منصور عبد القاهر 
الأشعرىّ البغدادىّ المتوفّئ سنة 579ه . 

غ ‏ الشرح الذي أورده ابن الأثير (المتوقّئ سنة 777ه) في وقائع سنة الام 

من تاريخه بي اليه مضافينه يننج بو اما تخويه وتمالة:الراضييق ي إل الأمير نصر. 
و غير ذلك من المصادر كرجال النحاشيّ» و تحارب الأمم لأبي كلو مسكويه. 
و الفصل في الملل و الأهواء و النحل لابن حزم الظاهريّ؛ و وفيات الأعيان لابن 
0 ل ابن القارح , و هي تقدّم لنا 

بعض المعلومات أيضاً. و سنشير إليها كلّها في هذه الترجمة الموجزة . بعامّة 
نسطيع أن كص أصول حقائد لش لمغائى كالاتي : 

١‏ بحل الله في كلل شيء على قدر ما يحتملء و الشلمغاني هو مّن حلت فيه 
روح الله بتمامها. و لمّا تشبّه الشلمغانئ بالمسيح و الحلاج في هذا العمل؛ سُمَي 
روح القدُس»". و «المسيح»". و «الحلاج»*. 

يعتقد الشلمغانيّ أن الله يظهر في كل شيء بكلّ صورة. و هو اسم لخطور 
المعاني و الخواطر في قلوب الناس. و يصوّر كل ما خفي عليهم إلئ الحدّ الذي 
يبدو فيه أنّهم يدركونه بالمشاهّدة . وكل من احتاج الناس إليه فهو إللههم . من هنا 


. ألف الشيخ الطوسئ كتاب الغيبة سنة 7ه (انظر: ص 778-7817 منه)‎ ١ 
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67 لا آل نوبخت 
يستطيع كل إنسانٍ أن يستحقٌ مقام الألوهيّة و يُدعئ إلها . 

كان كل واحد من أتباع الشلمغانئ يرئ نفسّه إلهاً لمن دونه . بعبارة أخرئ كل ما 
دون يُعدَ مفضولاً بالنسبة إلى ما فوق «الفاضل». على سبيل المثال كان أحد العزاقرة 
يقول : أنا إله فلان» و فلان إلله فلان» و فلان إله إلهي . حتّئ يصل التسلسل إلى 
الشلمغانىّ . و كان الشلمغانيٌ يزعم أنّه ربٌ الأرباب. و إلله الآلهة, و أفضل 
القرامر يه و لاله يد 

و العزاقريّة أتباع الشلمغانيّ لا ينسبون الحسن و الحسين 8ه إلى على بن أبي 
طالب لَةِ . و يقولون: من اجتمعت له الرّبوبيّة لايكون له ولد. وكانوا يسمّون 
موسئ نلا و محمّد اع الخائتين . لأنهم يدّعون أن هارون أرسل موسيئ.ء و عللاً 
أرسل محمَّدأيَيهُ فخاناهما. و يزعمون أن عليّاً أمهل محمد َوَنة عدَّة سني 
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أصحاب الكهف . فإذا انقضت هذه العدّة و هي ثلاثمائة و خمسون سنة. 
انقرضت الشريعة .و يبدو أن هدفهم من ذكر هذا العدد هو أن الإسلام تُسخ و حل 
محلّه دين الشلمغانئّ بعد مضئ (00) سنة علئ المبعث النبويّ» و كان ذلك 
متزامناً مع أيَام ظهور دعوة الشلمغاني . 

و يقول هؤلاء في وصف الملائكة : إِنَّ المَلّك كل مَن مَلّك نفسه؛ و عرف الحقٌّ 
و رآه. و أن الجنّة معرفتهم و اتباع مذهبهم. و النار الجهل بهم و الرجوع عن 
مسلكهم . 

و كان الشلمغانئ يعتقد أنَّ روح الله حلّت في آدم » ثم في شيث ء ثم في فى الأنبياء 
والأوصياء والأئمّة لحتلنيا برجم سنن لمم دن ان 
العسكري 49 , و أنّه حل فيه'. و قال: إن روح رسول اليه انتفلت إلئ أبي جعفر 
محمّد بن عثمان العمريّ النائب الثاني للإمام المهديَّئية . و روح أمير المؤمنين 


ء معجم الادياء اه 
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على نه انتقلت إلئ بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ء و روح مولاتنا 
بالارة هه مانت إن أ #لتوم بنع ا سطاد الدرة . 

روئ أبو على بن همام الإسكافي أن الشلمغانيّ قال له: الحقٌّ واحد و إِنما 
تختلف قُمُصه. فيوم يكون في أبيض. و يوم يكون في أحمرء و يوم يكون في 
أزرق . قال ابن همام : فهذا أوّل ما أنكرثه من قوله لأنه قول أصحاب الحُلول". 

 "‏ يعتقد العزاقريّة بترك الصلاة و الصيام و الغسل . و لا يتناكحون بعقدٍ على 
سنّة رسول اللْهويةُ » و يبيحون الفروج . و يقولون: إِنَّ محمّدأيية بُعث إلى كبراء 
قريش و جبابرة العرب . و نفوسهم أبيّة» فأمرهم بالسجود ليمتحن طاعتهم . و إِنَّ 
الحكمة الآن أن يُمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم . و لا إشكال عندهم في نكاح 
المحارم و نساء الأصدقاء و الأولاد. إذاكان قد ورد في دين الشلمغانيّ . و ذكر 
المؤرّخون أن العزاقريّة لم يستنكفوا عن إرسال نسائهم ليستمتع بهنّ من هو أعلئ 
منهم درجة في دينهم . بل كانوا يرون هذا العمل شرفاً لهم ؛ لاعتقادهم أن الفاضل 
يولج نوره في المفضول فيستمتع به المفضول. و لما كان الشلمغانيٌ رب الأرباب 
و أفضل العزاقريّة , فإنّ أتباعه كانوا يتسابقون فى إرسال نسائهم إليه من أجل كسب 
نوو الفس نووت ان كلكا أبزاة عند اللبفاني الذي كان يقول بالتناسخ أيضاً. 
و دوّن الشلمغانئ أحكامه الدينيّة فى كتاب عنوانه الحاسّة السادسة . و يعد هذا 
الكتاب دفر دكا لأمحايه ودياك موضوعه الأصلئ هو رفض أحكام 
الشرائع السابقة ". و يبرأ الشلمغانئ و أصحابه من آل أبي 55705 
و يرون وجوب هلاكهما. 

"ا -مِن أهمّ عقائد الشلمغانيّ قوله بحمل الضدّ و هو أن الله خلق الضدّ ليدل 


.751/ الغبة 7516. ”ا نفسه‎ ١ 
.214 الأثر الاقة‎ 
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على المضدود, و أنّه لابتهيّأ إظهار فضيلة للولئّ إلا بطعن الضدّ فيه ؛ لأنه يحمل 
سامعي طعنه علئ طلب فضيلته ؛ فإذا هو أفضل من الولي إذ لابتهيا إظهار الفضل إل 
به. و حينئظٍ يفوق الدليل علئ وجود الحقيقة نفس الحقيقة . 

يرئ أتباع الشلمغاني أنَ الله إذا حل في جسد ناسوتىئ ظهر من القدرة 
و المعجزة ما يدل علئ أنه هوء كما ظهرت 0 التغالة كن منيعة الام (كل آدم 
ظابق عالم نو تعك ادم ابام طهر لامرك تو تخسة أجبادتاتيزقة رعمية 
أبالسة أضداد لتلك الخمسة . ثم اجتمعت اللاهوتيّة فى إدريس و إبليسه . و تفرّقت 
بعدهما كما عازه ينه ادم :ى وفيت ف عرس و إيلبسه اواتارزقت عند 
غيبتهما. و اجتمعت في صالح و إبليسه عاقر الناقة »و تفرّقت بعدهما. و اجتمعت 
فى إبراهيم و إبليسه نمرود. و اجتمعت فى هارو و إبليسه, و تفرّقت بعدهما. 
و لعفت د لودو لص الوكارد مراف ول ع رلته 
اجتمعت في علي بن أبي طالب . ثم في بدن ابن العزاقر . 

انالى افيد أذ إتايدن ؟ فعا مهي اراد دعي" لفقة اذ لعل ار 11ل 
ادن قو من امتجاب لاس إن علوي أي لالحكفةة نمب بكري ذلك 
المقام. و قال بعضهم : لاء و لكن هو قديم معه لم يزل . (قالوا) : و القائم الذي ذكر 
أصحاب الظاهر أنّه من ولد الإمام الحادي عشرء فإنّه يقوم معناه إبليس لأنّه قال: 
فسجَدَ الملائكةٌ كُلّهُم أجمعونٌ إلا إبليس » فلم يسجد . ثم قال : لأقعدنٌ لهم صِراطّك 
المستقيم . فدل علئ أنّه كان قائماً في وقت ما أمر بالسجود, ثم قعد بعد ذلك. 
و قوله : يقوم القائم إِنّما هو ذلك القائم الذي أمر بالسجود فأبئ, و هو إبليس لعنه 
الله". و قال أحد شعراء العزاقريّة في باب الضدٌّ» أي : إبليس : 


ِ 5 
١‏ معجم الادباء 1١‏ -5.58؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير. وقائع سنة 7177ه . 
' الغسة 356. 
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بالاعناً للضدٌ من عَدِيّ! | مالف د إلا ظاهِرَ الولئ 
والحمدٌ للْمُهِيمنٍ الوفيٌ لستُ عَلَىْ حال كَحَمَامِيٌ 
ولاحجامىيَ ولا جُجَتْديَ قد قُنْثُ مِن قُولي على المَهديّ 
نَعَم وَجَاوَزَتٌ مَدَى العيدي 2 قَوقٌ عَظَيمٌ ليس بالمجوسيّ 
لآل ةٌالقردُبلاكينيَ | مُتحِدٌ بكُلْأوحَدِيّ 
و جاجداً مِن بي تٍكِسرَّوقٌ | قدغاب في نسبّة أَعْجَمئٌ 
في السرم لكيه اريسي “علا الترىا فى اقرب ووالزق' 


مؤلّفات الشلمغانيّ 

كان أبو جعفر الشلمغاني قد ألف كبباً أخرئ غيركتاب الحاسّة السادسة . و لما 
كان فى عداد علماء الامامكة قير “انراق أو أيَام استقامته. فإِنّ عدداً من كتبه كان لها 
شأنها عند الإماضة .وكا كربا سايقاء وله حدما عاش متحتي في لتعلناباءأقام 
أبوالفضل محمد بن عبد الله بن المطلب . و هو من علماء الاماميّة » بقراءتها عنده. 
و فيما يأتي دليل لكتبه اعتماداً على كتاب رجال النجاشي, و كتاب الغيبة للشيخ 
الطوسيّ : 

١‏ -كتاب التكليف 

ألفه الشلمغانيّ في أيّام استقامته . و عندما انتشر هذا الكتاب أخذه جماعة من 
الشيعة إلى الحسين بن روح . فقرأه من أُوّله إلئ آخره. فقال: ما فيه شيء إلا و قد 
رُوي عن 'الأئمّة إلا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها”. وكان الشيخ 


-١‏ إشارة إلئ الشيطان الذي كانوا يسمّونه «شيخ ب عَدِيّ». 
الغسبة. الشيخ الطوسيٌ 577. ؟ الغببة 351 
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المفيد يروي هذا الكتاب إلا موضعاً واحداً منه. و هو باب الشهادات الذي روئ فيه 
العلامة الحلّىّ أن الشلمغاني قال فيه ما مضمونه : إذاا كان للرجل 3 واحد 
فحسب جاز لأخيه أن يشهد بحمّه عند الجهل بأصل الموضوع' . 

و لعل الصحيح التامّ في هذا الموضوع ما نقله العلامة عن الشيخ المفيد هو ما 
رواه الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسئ بن 
بابويه أنَّ الشلمغاني قال في الشهادة : «إذا كان لأعيات ال د لون ب عد لولمه 
وام رعو فا الع غلب إلا اح رائحة ركان السناعد نع سمت نالعز 
فسألته عن شهادته, فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم علئ مثل ما يشهده 
عنده لكلا يتوى حقٌّ امرئ مسلم»". 

نقل محمّد بن فضل بن تمّام عن أحد شيوخه أنَّ الشلمغانئ عندما كان يؤْلّف 
غناك كيف كاك كلها أسلم بابامنة اذه إل العسيو ين روس فيعرفه عليه 
و يحككه. فإذا صم الباب خرج فتقله و أمرنا بنسخه". 

.* رسالة تحوي خطاباً موجهاً إلى أبي على محمّد بن همّام الإسكافئ‎ - ١ 


. _كتاب ماهيّة العصمة‎ ٠" 


6 -كتاب الساهلة : 

1كتابت الأوصياء . 

نقل الشيخ الطوسئ في كتاب الفيبة مرّتين من الكتاب المذكور”. 
و -كتاب المعارف 4 


.8.07 الخلاصة . للعلامة الحلّئ 174 رجال الأستربادي‎ ١ 
0704 الغبية /351. 7 نفسه‎ ١ 
737313164 من هذا الكتاب. ه الغبة‎ 70١ غ- انظر: ذيل ص‎ 
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8 -كتاب الإإيضاح . 
9 -كتاب فضل التُطق على الصّمت . 
٠‏ -كتاب فضائل العمرتين . 
١‏ -كتاب الأنوار. 
١‏ -كتاب التسليم . 
١٠‏ _كتاب اماد و التوحيد. 
١‏ -كتاب الداء و الميّة . 
6 -كتاب نظم القرآن . 
7 -كتاب الإمامة , كبير. 
-كتاب الإمامة » صغيرا . 
-كتاب العسّة , 
وكان الشيخ الطوسي يقتني الكتاب الأخير و نقل فقرةً منه". 
كان لكتب الشلمغانت صيتها عند الشيعة الإماميّة » و كانوا يقتنونها بسبب منزلته 
لكشو ؤي مو اين مروع و ةلك قن اكه روكددايا نجع ارقداده 
و صدرلعنه , سأل جماعةٌ من الإماميّة الحسينَ بن روح عن كتبه و أخبروه عن امتلاء 
دورهم بهاء فقال لهم : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن على صلوات الله 
عليهما و قد سئل عن كتب بني فضّال”. فقال صلوات الله عليه : دوا بما رَوَوا 


-١‏ وردت عناوين هذه الكتب السبعة عشر مع كتاب آخر ليس له عنوان في رجال النجاشي 778 باسم 
الشلمغانيّ . الغبية 7306. 

#ياهم أحمد النتوكن أسدة 53 ام انزو محكة او ابو لسن غلرن أناء أبن محمد الحبين بن بعلو بن :فشان 
الكوفيّ (المتوّئ سنة 1145م ). و كانوا في عداد فقهاء الفطحيّة كأبيهم . و كان الفطحيّة دنهم 5 
فقهائهم الكبار. و قد صنّفوا كتبأكثيرة في تأييد هذا المذهب. بخاصّة علي الذي بلغت كتبه قرابة ثلاثين 
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و ذَرُوا مارأوا'. 

دعا الشلمغانئّ في بدء أمره جماعة من أعيان بغداد إليه سرًاً. وكان ينشر 
أخباراً باسم الحسين بن روح » و يعرّف نفسه للشيعة علئ أنّه بابه. 

روت أمّ كلئنوم بنت أبي جعفر العَمريّ ما نضّه : «كان أبو جعفر بن أبى العزاقر 
وجيهاً عند بني بسطام". و ذلك أن الشيخ أبا القاسم -رضي الله تعالى عنه و أرضاه ‏ 
كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاهاً. فكان عند ارتداده يحكى كل كذب و بلاء 
وكرلس مظان يدي متده حجن القبيع الى قاسم عبارية به ىرا خدرية تعنم 
حتّى اتكشف ذلك لأبي القاسم ‏ رضي الله عنه ‏ فأنكره و أعظمه, و نهئ بنى 
مطاء اع كلدي و أمرهي امسن الراية ماف ذل كخهوا وافامر ار رايم 
و ذاك أنّه كان يقول لهم :إنّبي أذعتٌ السرّ و قد أُخذ على الكتمان فعوقبت بالإبعاد 
بعد الاختصاص ؛ لأنّ الأمر عظيم لا بحتمله إلا مَلّك مقرّب أو نبئّ مُرسَل أو مؤمن 
مُمتّحن » فيوكد في نفوسهم عِظم الأمر و جلالتّه . فبلغ ذلك أبا القاسم ‏ رضي الله 
عنه ‏ فكتب إلئ بني بسطام بلعنه و البراءة منه و ممّن تابعه على قوله. و أقام على 
توليه . فلمًا وصل إليهم أظهروه عليه فبكئ بكاءً عظيماً» ثمّ قال: إِنَّ لهذا القول باطناً 
عظيماً؛ و هو أنَّ اللعنة الإبعاد . فمعنئ قوله : لعنه الله أي : باعده الله عن العذاب 


و النار» و الآن قد عرفت منزلتي ! ومرّغ خديه على التراب » و قال : عليكم بالكتمان 





ه كتاباً. (للاطلاع علئ ترجمتهم . أنظر: رجال النجاشئ 57-10, 009 2181 187ء را رجال الكلشي: 
9-7و غيرهما). ١‏ الؤرية 364 

لأناكاتت أسرة بسظام من الأسير القديمة . تولوا بعض الأعمال الكتابيّة و الديوانية في البلاط العساسي 
و حكومات المناءاق المجاورة. ومن هذه الأسرة أبوالغيّاس أحمد بن محمّدين بسطام و ابناه 
أبو القاسم على و أبو الحسن محمّد. و كانت لهم صلة بآل الفرات. و كان أبو الحسين محمّد صهراً 
لحامد بن العبّاس الوزير. و كانت هذه الأسرة فى البداية تنحاز إلئ الإماميّة كآل الفرات . لكنّها مالت إلئ 
الشلمغانيَ بعد ظهور أمره. من هنا أصدر القاهر العبّاسيّ أمراً بمراقبة داري أبي القاسم علي و أبي 


الحسين محمّد من قبل مفرزة خاصّة سنة ١117ه.‏ 
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لهذا الأمر» . 
قالت أمّ كلثوم رضي الله عنها: و قد كنت أخبرثٌ الشيخ أبا التاسم أن أمّ أبي 
جعفربن بسطام قالت لي يوماً و قد دخلنا إليها فاستقبلتني و أعظمتني و زادت 
في إعظامي حنّئ انكبّت علئ رجلي تقبّلها. فأنكرتُ ذلك. و قلت لها: مَهِلاً يا 
: ّي ؛فإنّ هذا أمر عظيم . و انكببتٌ علئ يدهاء فبكت. ثم قالت :كيف لا أفعل بكِ 
هذا و أنكانؤلاين:فاطية؟ فلك لها : وكيف ذاك يا 0000 : إن الشيخ أبا 
جعفر محمّد بن على خرج إلينا بالسرّ. قالت : فقلتٌ لها : و ما السرّ؟ قالت: قد أخذ 
علينا كتمانه و أفزع إن أنا أذعتة عُوقبتٌ . قالت: و أعطيتها مَوئْقَاً أني لاأكشفه 
لأحد. و اعتقدثُ في نفسي الاستثناء بالشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ يعني أبا القاسم 
الحسين بن روح قالت: إِنّ الشيخ أبا جعفر قال لنا: إن روح رسول الله يي انتقلت 
إلئ أبيك ‏ يعني : أبا جعفر محمّد بن عثمان رضي الله عنه و روح أميرالمؤمنين 
علىَئظة انتقلت إلئ بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح » وروح مولاتنا 
فاطمة 8 انتقلت إلِيكِ. فكيف لا أُعظّمك يا سِيّنا؟! فقلتٌ لها : مهلاً لاتفعلى. فإِنَّ 
مذاكذت ايها قتالت لدم عطع بروقد اعد عي امكيف امل لاحن 
فالله الله ف لابحل لي العذاب . و يا ستّى لو ألك حملتيني علئ كشفه ماكشفته لك 
ولخد غيركك. تالت الكتيره آم كلاوم رضي اضعتها -: هلكا الصرقك من عفدم ا: 
ولت اإلرن الشيخ أب القاستم بن روح زتفتى اله اععه ذأ ختيرقة بالقصّة و كان يثق 
بي و يركن إلى قولي - فقال لي : يا بُنيّة إيَادٍ أن تمضي إلئ هذه المرأة بعد ما جرئ 
منهاء و لا تقبلي لها رقعةً إنكائّبتكِ ولا رسولاً إن أنفذته إليك و لا تلقيها بعد قولها ؛ 
فهذا كفرٌ بالله تعالئ و إلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون فى قلوب هؤلاء القوم 
العطوط ينا إلى أن يرل لمع باك الك انون لس يدروك قد كنبا يترله النصنا يق 
في المسب حلي » و يعدو إلى قول الحلاج لعنه الله. قالت: فهجرتٌ بني بسطام 
و تركث المضي إليهم و لم أقبل لهم عذراً و لالفيثُ أتهم بعدها. و شاع في بني 


٠‏ لا آل نوبخت 


نوبخت الحديث. فلم يَبِقّ أحد إلاو تقدّم إليه الشيخ أبو القاسم . و كاتبه بلعن أبي 
جعفر الشلمغاني و البراءة منه و ممّن يتولاه و رضي بقوله أوكلّمه فضلاً عن 
موالاته. ثمّ ظهر التوقيع من صاحب الزماننظة بلعن أبي جعفر محمّد بن على 
الوه سكوسق تابجه وجا هه و ومن علبي نر أنام عل رده بعد لخر 
بهذا التوقيع»' . 

ذكر الطبرسئٌ في كتاب الاحتجاج . و الطوسى في كتاب الغيبة  "‏ باختلاف فى 
الرواية -عين هذا التوقيع الذي أصدره الحسين بن روح في ذي الحجّة سنة 17/اه ‏ 
و هو سجين في بلاط المقتدر ‏ بإيعاز من الإمام المهديَّلية . و أنفذه إلئ أبي على 
محمّد بن همّام الإسكافي البغداديّ لنشره بين الإماميّة » و فيما يأتى نصّه: 

«عَوْفٌ ‏ أطال الله بقاك و عرّفك الله الخير كله و ختم به عملك -مَنْ تلق بلدينه 
و تسكن إلئ نيّته من إخوانناء أدام الله سعادتهم, بأنّ محمّد بن علي المعروف 
بالشلمغانئ ‏ عجّل الله له النقمة و لا أمهله ‏ قد ارتدٌ عن الإسلام و فارقه و ألحد 
في دين الله» و ادّعئ ماكفر معه بالخالق جل و تعالئ, و افترئ كذباً و زورأء و قال 
بهتاناً و إثماً عظيماً. كذب العادلون بالله و ضَلُّوا ضلالاً بعيداً و خسروا خسراناً 
مبيناً» و إِنَا برئنا إلى الله تعالئ و إلئ رسوله صلوات الله عليه و سلامه و رحمته 
و بركاته منه. و لعنّاه. عليه لعائن الله تترئ في الظاهر منّا والباطن في السرّ و الجهر 
و في كل وقتٍ و علئ كل حالٍء و علئ كل من شايَعَه و تابَعَه و بلغه هذا القول منّا 
فأقام علئ تولّيهِ بعده. و أُعْلِمُهُم ‏ تولاك الله أثّنا في التوقّي و المُحادّرة منه على 


.750-79 الغبية‎ ١ 
الاحتجاج 740؛ الغببة 719-754. مع أن هذا التوقيع صدر في ذي الحجّة سنة 17١7ه متزامنا مع‎ 
يد أن القرائن تفيد أن الإذن بنشره قد صدر قبل نجاته من الحجبس‎ ٠ الأيام الأولئ لحبس الحسين بن روح‎ 

سنة /1الاه بقليل . (الغيبة 074 . 
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مثل ما كنا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من الشريعئ '. و النميريّ". و الهلالي ". 
و البلالئ ؟.و غيرهم. و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جميلة . و به 
نثق و إِيّاه نستعين و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكيل». 

عندما صدر لعن الشلمغانئ على يد الحسين بن روح ابتعد عنه شيعة بغداد. 
و نقلوا حكاية لعنه فى المجالس و المحافل. و جهد الشلمغانئ لإثبات أحمّيّته 
و معارضة الحسين بن روح » و إقناع الشيعة الموالين له. و صئّف كتاب الغيبة في 
تلك البرهة» و عرّض فيه بالحسين بن روح » و زعم أنّه شريك الشيخ أبي القاسم 
النوبختى فى التمهيد للوكالة و النيابة , بَيْد أن معظم الإماميّة لم يُصعُوا إلئ دعاواه. 
وسعوا في لعنه”. 

و تقارنت حادثة قتل الشلمغانئ مع اجتماع رؤساء الشيعة في دار الوزير أبي 
على بن مقلة , و كانوا يتناقلون لعنه الذي أظهره الحسين بن روح » فقال لهم : اجمعوا 


-١‏ كان أبو محمد الحسن الشربعي من أصحاب الإمام العاشر و الحادي عشرطفك , و هو أوَل من اّعى 
البابيّة بعد الإمام الحادي عشرء و ظهر منه القول بالكفر و الإلحاد. و خرج التوقيع بلعنه . يقال لأتباعه: 
الشريعيّة . و هم من الغلاة و الحلوليّة (انظر: الغيبة 4؟؛ مقالات الإسلاميّين 10-14؛ الفرق سين 
ارق 579؟؛ تبصرة العوامٌ 419 ؛ الاحتجاج 011). 

1 كان محمّد بن تُصير التّميريّ من أصحاب الإمام الحادي عشرطقُة . فلمًا توفّى الإمام ادّعئ مقام أبي 
جعفر العمريّ. و زعم أنّه رسولٌ نبي . سمي أتباعه : النَميريّة. و هم من الغلاة و الحلوليّة . (انظر: 
رجال الكشىم 00ل؛ الغببة 71:0 ؛ مقاللات الأشعري 6؛ تبصرة العوامٌ 414 : الفّرق بين الفِرّق 
9 الاحتجاج غ4؟؛و ص 17/41١976‏ من هذا الكتاب) . 

7 أبو جعفر أحمد بن هلال السبرتائي الكرخي (1717-180ه) من الغلاة و من أصحاب الإمام 
العسكريطية . أنكر ركالة أبي جعفر العمريّ بعد وفاة الإمام (للاطّلاع علئ ترجمته انظر: الغببة ٠55؛‏ 
رجال الكشي 577-113؛ رجال النجاشي 71-7٠‏ الفهرست للطوسي 00؛ الاحتجاج 016 . 

4- أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال من أصحاب الإمام العسكريِنكُة . أنكر وكالة أبي جعفر العمريّ 
و سمّى نفسه وكيل الإمام الغائب مكانه . (انظر : الغببة 081-57٠‏ الاحتجاج 010 . 

ه الغيية 7660. 
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بيني و بينه حتّئ آخذ يده و يأخذ بيدي, فإن لم تنزل عليه نار من السماء تحرقه. 
و إلاافجميع ما قاله فيّ حقٌ . و رُقي في ذلك إلئ الراضي فأمر بالقبض عليه و قتله'. 

بَيْد أن القبض عليه لم يتحمّق بسهولة ؛ لأنَّ أبا على بن مقلة كان يلاحقه مدّة بأمر 
السلطان. و لمّاكان يعيش متخمّياً و يفرّ من نقطة إلى أخرئ. لم يفلح شرطة الوزير 
و السلطان بالقبض عليه و ظل كذلك حتّى ظفروا به في شوّال سنة ,ااه . فسجنه 
ابن مقلة و كبس داره فوجد فيها رقاعاً وكتباً ممّن يدّعى عليه أنّه علئ مذهبه 
شبيب الزيّات. و أحمد بن محمّد بن عبدوس . و قد خاطبه فيها هؤلاء بما يليق 
بشأن الله تعالئ . و عُرضت هذه الخطوط علئ الناس بمحضر السلطان. و ثبتت 
صحّتهاء فأقرٌ الشلمغانئ أنّها خطوطهم, و أنكر مذهبه و أظهر الإسلام» و تبرّأ مما 
يقال فيه . 

و استدعئ السلطان العبّاسئ أحمد بن محمّد بن عبدوس . و إبراهيم بن أبى 
عون, و الشلمغانئن حاضرء فأمرهما بصفع ربّهماء فامتنعا. فلمًا أكرهاء مد ابن 
عبدوس يده و صفعه . أمّا ابن أبي عون فإنّهِ مدّ يده إلى لحيته و رأسه؛ فارتعدت 
يده فقبّل لحية الشلمغانئ و رأسه. ثمّ قال: إللهي , و سيّديّ و رازقي ! فقال له 
الراضى: قد زعمتٌ أنْك لاتدّعى الإلهيّة. فما هذا؟ فقال: و ما على من قول ابن 
أبى عون و الله يعلم أَنّنى ما قلتٌ له إِنّنى إلله قط! فقال ابن عبدوس: إِنّه لم يدّع 
الالهيّة , و إِنّما ادّعئ أنه الباب إلى الإمام المنتظر مكان ابن روح '. 

حوكم الشلمغانيّ و أتباعه بأمر السلطان عدّة مرّات » بحضور القضاة و الفقهاء 
و الكتّاب و رؤساء الجيش". و أجمع الحاضرون علئ قتله. و قبل تنفيذ الحكم 


.7371 وقائع سنة‎ ١ الغبة 770. ؟ الكامل في التاريخ‎ ١ 
و هو لايخلو من بعض الأخطاء‎ .50٠ للاطّلاع علئ تفصيل محاكمته. انظر: كتاب الفرق بن الْفِرَقَ‎ 
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استمهل القضاة ثلاثة أيَام لينزل حكم تبرئته من السماء أو يُبتلئ أعداؤه بالعذاب . 
و لكنّ الفقهاء طلبوا من السلطان العبّاسئ التعجيل في قتله , فأمر في يوم الثلاثاء 79 
من ذي القعدة سنة ”لاله بجلد الشلمغاني و ابن أبي عون. و ضرب عتقيهما 
و صلبهما و حرقهما و إلقاء رمادهما في ماء دجلة'. و قتل الحسين بن قاسم في 
آخر ذي القعدة من السنة نفسها في مدينة الرقة و أتي برأسه إلئ بغداد". 
لم يعو العزاقرية خن دعاواهم بعد قل الغتلمقائين بخاضة أنْهم كان لهم أنصار 
في أسرة بني بسطام. و بعد قتل الشلمغاني ادّعئ رجل يعرف بالبصريّ نيابته؛ 
ركم انارو التلطائع جلك مام اذ لاقام الالرمعة. والعا مات سد 
٠ه‏ خلّف مالاًكثيراً كان يجبيه من العزاقريّة . و رُفع إلئ أبي محمّد الحسن بن 
محمّد المهلبي وزير معز الدولة الديلميّ موت البصريّ و ماكان يملكه. فأمر 
المهلبى بالختم علئ التركة, و القبض علئ أصحابه» و الذي قام بأمرهم بعده فلم 
يجد إِلَا مالاً يسيراً و رأئ دفاتر فيها أشياء من مذاهبهم . وكان فيهم غلام شاتٌ 
يدّعي أنّ روح على بن أبي طالب حلت فيه, و امرأة يقال لها فاطمة تدّعي أنَّ روح 
فاطمة حلّت فيهاء و خادم لبنى بسطام يدّعى أنّه ميكائيل, فأمر بهم المهلبي 
فضّربوا و نالهم رودو نك تعر بن المرز تاق معرٌ الدولة أَنْهم من شيعة 
على بن أبي طالب . فأمر بإطلاقهم . و خاف المهلّبِئَ أن يقيم علئ تشدّده في أمرهم 
فيُنسب إلى ترك التشيّع » فسكت عنهم '. 1 


ج التاريخيّة . 3 معجم الأداء 90:١‏ , المَرَفُ بن الفرق 760 

؟- الكامل في التاربخ . وقائع سنة 77ه. و ذكر عامّة المؤرّخين كياقوت. و ابن الأثير. و الذهبي أن 
الشلمغاني قُتل سنة 77لاه . لكن الشيخ الطوسئ أورد في كتاب الغيبة أنه قتل سنة 7ه .و يبدو أنه 
غير صحيح . 1 الكامل في التاريخ 8: 460. وقائع سنة ٠54ه.‏ 








الفصل الثاني عشر 


أبوالحسن موسئ بن كبرياء 


(النصف الأوّل من القرن الرابع) 


موسئ بن حسن بن محمّد بن عباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت 
المعروف بابن كبرياء النوبختى من العلماء و المنجّمين » و ممّن عاش في أيَام الغيبة 
الصغرئ و عاصر الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح . روئ عنه أبو نصر هبة الله بن 
محمّد الكاتب الذي كان ينقل أخبار الوكلاء الأربعة أخبارٌ النائب الثالث الحسين بن 
روح . و نلحظ في كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ ثلاث فقرات من هذه الأخبار' . 

و ذكر النجاشئ أن ابن كبرياء كان ملمّاً بالنجوم . و أثر عنه كلام كثير في هذا 
الباب. و مع علمه و عقيدته بالنجوم , كان رجلاً متديّناً حسن العقيدة, و له كتب 
في النجوم منها : كتاب الكافى فى أحداث الأزمنة '. 

ورسك نذا له ربس ويه ان كاف باهر أ تيكل أن لعو بت ان 
جعفر العمريّ عن أبي الحسن موسىئ بن كبرياء. أنّ هذا الرجل كان من معاصري أمَّ 


كلثوم والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح . و ظلّ علئ قيد الحياة بعد وفاة ابن روح . 


2.7301 15137 0190 صن‎ ١ 
. رجال النجاشي ٠79؛ بحار الانوار 14: 187 نقلاً عن فرج المهموم‎ -١ 
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أبو محمّد الحسن بن الحسين 


(67-752هم) 


كان لأبي عبد الله الحسين بن على بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت المارٌ 
ذكره و ذكر أبيه أبى الحسين على فى الفصل العاشر. وَلَّد يُدعئ أبا محمّد الحسن . 
وُلدٍ سنة ١٠لاه‏ ء أي : قبل وفاة أبيه بستٌ سنين . و كان من محدّثى الإماميّة و رواة 
أخبارهم كأبيه » كما كان أحد الكتّاب و رواة الأخبار؛ و قد روئ طرفاً من أخبار أبي 
نواس و شعره'. و روى عنه أبوالحسين هلال بن محسّن الصابي الكاتب 
(148-109ه) بعض الوقائع'. 

صرّح الخطيب البغداديّ أن أبا محمّد كان يروي الحديث أكثر من أبي الحسن 
على بن عبد الله المبشّر القضَّاب الواسطئ , و أبى عبد الله حسين بن إسماعيل بن 
محمّد الضْبّىَ البغداديّ (0-770هم) المشهور بالقاضى المّحاملى» و كان له 
طلاب كُثرٌ. و أشهر من كان يروي عنه هم : 

. أبو بكر أحمد بن محمّد البرقاني الخوارزمئ (170-501ه)‎ - ١ 


.239:1 تاريخ بغداد /0: 827. عون الأناء‎ ١ 
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- أبو الفرج الحسن بن على الطّناجيريٌ (٠689-80ه)‏ . 

دار اقات تااقي الحيد العيرتي الارعرق اجيم 

؛ -القاضي أ بو القاسم على بن محسن التنوخيّ (1718-/141ه) . 

0 أبو القاسم بن ٠‏ الخلال. 

1 - أبو الحسن أحمد بن محمّد العتيقي 171 -1غغه). 

َع النلافة الأول من بممنارع اللشائط أسن بتر اعد مو عل الحظيب 
البغداديٌ (477-7947ه) صاحب تاربخ بغداد المعروف . من هنا كان الخطيب 
تلميذ أبي محمّد الحسن بن الحسين بواسطة واحدة. و لجأ الخطيب إلئ تلامذة أبى 
ارا الذين كانوا أساتذته من أجل الدب علو فوته الشيلقة راقن 
سأل أبا القاسم الأزهريّ و أبابكر البرقانئ في هذا الشأن, فقال الأزهريّ : هو رافضي 
مردود المذهب . و قال البرقاني : هو معتزلىّ مع مَيلٍ فيه إلئ التشيّع , و مع ذلك كله 
فهو صدوق في روايته . و ذكر أبو الحسن العتيقيئ أله ثقة في الحديث يميل إلئ 
الاعتزال' و صحّح الخطيب البغداديّ نفسه سماعّه". و نقل كلام الخطيب في 
النوبختئ كلّ من السمعاني في الأنساب. و ابن الجوزي في المنتظم, و ابن كثير في 
البدابة و التهابة . و علئ الرغم من أنَّ القاضى نورالله التّسترىٌ عدّ أبا محمّد شيعياً 
مائلاً إلى الاعتزال لكنه تهجم عليه قائلاً: «لمّاكان أهل السَّنّة لا يفرّقون بين الحقٌّ 
و الباطل » فإنّهم ذهبوا إلى أن الشيعة و المعتزلة فرقة واحدة داعين كلا منهما باسم 
الأخرئ » و إلا فالفرق بينهما فرق ما ؛ بين القَرقِ و القَدّم. و الوجود و العدم»". 

هذا الكلام ينم عن تعضب القاضى نور الله الذي كان يسعئ في نسبة بعض 
الأشسخاص إلى لعش في سين لما لعز فر للق نو كان تظهووا زرده الح عت | 


ع المنتظم . مخطوط . - تاريخ بغداد 17 799 
7 مجالس المؤمنين . المجلس الخامس . 


أبومحمّد الحسن بن الحسين ل] 0/9" 
فقد ذكرنا سابقاً أنّه لامانع من أن يكون الإنسان شيعيّاً مائلاً إلئ الاعتزال أو معتزلياً 
مائلاً إلئ التشّ . و لهذا نظائركثيرة في تاريخ علم الكلام» فقد عُرف به من آل 
كشرع اورجلات روك عرو دوو يس بغداد كأبي جعفر 
الإسكافئ » و أبي عبيد الله المرزباني » و القاضي أب بي القاسم التنوخيئ» و أبي 
القاسم الكعبئ الب لامالا ترسيع هن الحيمة شن بعش حتائلن : 
[ز[ز[ز1 1[ |  [‏ 0001 
علي النوبختي كاتباً معتزلياً مع أنّه عدّه من رؤوس متكلّمي الشيعة '. 
توي أبو محمّد في يوم الجمعة ليومين بَقِيا من ذي القعدة سنة ١47ه.‏ و هو 
أعزيق كرفا عع فيا مسياك ين الأسره اورطع و اعقو ينه لوست الأسيرة 
الجليلة في ظلمات التاريخ". 


.38 17 تاريخ بغداد :15+ فوات الوفات‎ +٠٠١ انظر:“الانتصار‎ ١ 
تاريخ اللإسلام 6 5,60. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس.‎ ١ 
. ؟- للتعرّف علئ تزجمته انظر : تاريخ بغداد /1: 199 و27 ؟ المنتظم لابن الجوزيٌ ؟ ؛ السداية و التهابة‎ 


وقائع سنة 7١٠1ه ٠‏ الأنساب للشمعانيٍ 6 569 .4؛ مجالس المؤمنين. المجلس الخامس ؛ ميزان 
الاعتدال 1:١‏ 7370. 


الفصل الرابع عشر 





سائر أفراد الأسرة النوبختيّة 


نقرأ في كتب التاريخ أسماء عدد آخر من أفراد هذه السلالة الجليلة مضافاً إلى 
المشاهير الذين ذكرنا ترجمتهم فى الفصول السابقة اعتماداً علئ المصادر التى فى 
أيدينا. و من سوء الحظً أنّنا لانملك معلومات ذاتٌ بالٍ عنهم . حتّئ إِنّنا لانستطيع 
أن نحدّد نسب بعضهم لنقص معلوماتنا عنهم . و فيما يأتى أسماؤهم : 

-١‏ أبو عبد الله أحمد بن عبدالله بن أبي سهل بن نوبخت. حفيد المنحّم 
المشهور أبى سهل الأوّل. كان من الشعراء الكتّاب. و له ديوان شعر يشمل مائة 
ورقة : 

؟ الحسن بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت. نجل إسماعيل الذي كان 
نديماً لأبي نواس و جامعاً لأشعاره. و قد مدحه أبونواس". 

'-أحمد بن إبراهيم . و هو من الرجال الذين عاشوا فى أواخر الغيبة الصغرئ . 


58 الفهرست ا 


1- ديوان أبي نواس المطبوع ٠١1-1١6‏ (طبعة 1577) و شرح ديوان أبي نواس ج 1 5 189 6. 





ذلا آل نوبخت 


الشيخ فى جواب المسائل التي كان يوجُْهها إليه الشيعة الإماميّة '. 

زوجته هي أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ النائب الثاني للإمام المهدي 49 . 
وامق ده الكاتت المسهورأبى تضرعنةاشاين محقدين أحمد هام أبى نر 
هبة الله نوبختيّة من جهة أبيها أحمد بن إبراهيم , و عمريّة من جهة أَمّها أمّ كلثوم . 
كان أبو نصر يروي عن جدّه النوبختئ أحمد بن إبراهيم" . 

>- أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم . أخو أحمد بن إبراهيم المذكور آنفاً". 

0- أبوإبراهيم جعفر بن أحمد بن إبراهيم . نجل أحمد بن إبراهيم . و ابن أخ 
أبى جعفر عبد الله خال أبى نصر هبة الله الكاتب؟. 

ْ 1 - انع بن استحاى لكاتب د بيد وا تدان (متحاك ود لماعل ب أل 

سهل نوبخت أحد أصحاب الإمام الهادينىة . و ولداه أحمد و محمّد كانا 8 
معاصري أبي جعفر العمريّ . و ذكر أَنْهِما ممّن حظي برؤية الإمام المهدي ايه " . 

9- أبوعليّ بن جعفر. ورد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ اسم شخص من آل 
نوبخت يُدعئ أبا على بن جعفر النوبختئّ , و يعرف بابن زهومة(؟). و تدل القرائن 
المذكورة في هذا الكتاب علئ أنّه كان يعيش في النصف الأوّل من القرن الرابع 
الهجريّ". و لم أفهم المقصود من (ابن زهومه)» و لعلّه تصحيف. عِلماً أنّ اسم 
قرم ) عر جرداقي لعا المرزت مر ملعا دي كتانب تعارب الأب ابلاعاقا ديذمل 
(رهرمة) الذي قَبَض عليه بَجُكم سنة 9ه مع وزيره أبي جعفر بن شيرزاد و عدد 
آخر من كتّابه و عمّاله". و عسئ أن تستبين لنا حقيقة الأمر من بين المعلومات 
المتفرّقة فى المصادر المعنيّة إذا تومّرت . 


2737 الغببة . للطوسئ 717 و 744. 1 انفسه‎ ١ 
من هذا الكتاب.‎ 7١1/-7١19 ل نفسه 27837 غ- انظر: ص‎ 
.351/ كمال الدرين لحقة 5 الغية‎ 5 


/- تجارب الامم 1:0 116. 





سائر أفراد الأسرة النوبختية عية لا 78# 

و ذكر محمّد بن عبد الملك الهمدانئ في تكملة تاربخ الطبريّ الذي يحتري 
علئ قسم من التاريخ. شخصاً يُدعئ أباعلي النوبختي في سياق وقائع سنة ااه . 
و يُستشفٌ منه أنَّ أبا على النوبختئ كان يعدّ من عمّال «عَذّل» الحاجب السابق 
لبجكم . و كان عاملاً علئ مناطق الفرات العليا و مدينة الرحبة التي كان يحكمها 
(عذل) هق قبل محمد ين طهم الأخديد :و حينها أسر (غذل) بيد بطالة ناضر 
الدولة الحمداني و استأمن أصحابه '. اضطُرٌ أبو علي النوبختي إلئ ترك عمله 
السابق بع كخر متاخ لك يخايل ف خحدانة الأمير التركي (توزون) الذي كان مقيماً 
واظاور دم هيت اعر الا اء فى تلان اليه ور اص كان لد 1" 
يستمرٌ طويلاً إذ عزله توزون بعد فترة قليلة من نفس السنة» و خوّل أبا إسحاق 
القراريطي منصب الكتابة ". 

و في أقرب الاحتمالات أن أبا عل النوبختي هذا هو نفسه أب عل بن جعفر 
المذكور في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي . وايبدو أنه ابن أب بي إبراهيم جعفر بن 
أحمد بن إبرا هيم النوبختيّ . 

الحسن بن جعفر الكاتب الذي اختفت صَيقل جارية الإمام العسكرينقة 
في بيته » بعد وفاة الإمام؛ أكثر من عشرين سنة. و على هذا فإِنّه كان حيّاً حتّئ حوالي 
سنة 0ه التى أخرج فيها المعتضد العبّاسئ صَيقَلاً من بيته . 

١‏ -أبو طالب النوبخقيّ. كان معاصراً لأبي عبد الله حمزة بن الحسن الإصفهاني 
(المتوقئ بين سنة لاه و 0"اه) و أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىٌ 17 
(المقتول سنة ١7/اه)‏ .و أخذ حمزة الإصفهانئ طرفاً من أخبار أبي نواس (قبل سنة ة 
7ه التني سافر فيها حمزة سفرته الثالثة إلئ بغداد لجمع ديوان أبي نواس) من أبي 


1 8 
١‏ حاشيه تجارب الامم 7: 59 نقلاً عن تكملة تاربخ الطبري . 


ا 5 





6 لا آل نوبخت 
طالب النوبختي '. و هذا الرجل هو الذي نصبه القاهر العبّاسيَ مع أبي يعقوب 
إسحاق النوبختى سنة ١ه‏ وكيلاً لبيع بعض العقارات . 

17 - محمّد بن روح النوبخقيٌّ . من رواة أخبار أبي نواس لحمزة الإصفهاني". 
و لعلّه أخو الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح . 

ذكر ابن خلكان شاعراً يُدعئ أبا الحسن على بن أحمد بن نوبخت الذي توفي 
بمصر فى شعبان سنة 517ه" . و لا يُعَلّمُ هل كان هذا الشاعر من أفراد الأسرة 
انوبح الحشديوية أوغاه كتحي لخر له بيد ينعن تويكت أبفيا. 


6 281 8-8 شرح ديوان أبي نواس ج3,. 5 271 6. 1 نفسه اج لل‎ ١ 
وفات الأعيان 1: 49 (طبعة باريس).‎ 


الفصل الأوّل ‏ نوبخت جد الأسرة ام وام 


الفصل الثاني أبو سهل بن نوبخت ما ف اووس وا مواد ابش وا ا لو 
الفصل الثالث ‏ أبناء أبي سهل بن نوبخت لاش 5411 امهنبا ار ا و 1 


هو ةو" أبو الحسين على . و هارون؛ ومحمّد يه وجوج السام و لوا ف وات مار اه 
8- أبو العبّاس الفضل اذ[ 211111 


5 لا آل نوبخت 


الفصل الرابع ‏ ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول 


المعتزلة ممطخون كد بم اموا اي ا 
علم الكلام مو و با ا 
الاعتقاد بخلق القرآن 0000 


فرق الشيعة المختلفة 


١‏ -ابو جعفر مؤّمن الطاق 


هشام بن الحكم 0 501 
- أبوالحسن على بن ميثم التمّار 20 
ه-أبو مالك الحضرمئ م ا ف دمل 
١‏ - أبو جعفر السَّكَّاك ابو ا 


8- علي بن منصور 
4 أبو حفص الحدّاد النيسابوريٌ 
٠‏ - أبو الأحوّص البصريٌ 
١‏ -أبوعيسى 
١١‏ ابن الراوندي 


1 أبو جعفر بن قبّة الرازي 


الفصل السادس - أبو سهل إسماعيل بن علي 
١‏ -الحياة الإداريّة لأبي سهل النوبختي 


؟ _-حياته العلميّة والأدبيّة 0 
تلاميذه جب نط قم جو ون ون فجي مرح في 0 راودا اموي الم ل 111 
أبو سهل النوبختئ و موضوع القيبة ا 10 
5 أبو سهل النوبختئ و الحسين بن منصور الحلاج مممح ووه واو و 1لا 
1 -مؤلفاته 00 6 [1[1[1[1[51[1[01[15131[1[1[1[1[1[ |[ [|[|[ [ [ [  [‏ [ذ[[ز 0 0 
بز تحعفن محيد لماجا فقن اتام كج انلع اوقا ل عجره نسواتهه الواد سا ةا 18 
الفصل السابع ‏ أبو محمّد الحسن بن موسئ 1 0 از[ ا 110010 
١‏ ترجمة أبى محمّد الحسن بن موسى النوبختئ اا ا ار راي ما 
؟ ‏ مؤلّفات أبى محمد النوبختئ ل تت رش ا 
كتاب الردّ على الغلاة م و كا 
كتاب الآراء و الديانات 1 
كتاب فرق الشيعة 11000000000 
هل كتاب «فرق الشيعة» المتداول من تأليف أبى محمّد النوبختت؟ ام م لاا 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكريّءكِة 00 اانا 
الفصل الثامن ‏ أبوإسحاق إبراهيم ملف كتاب «الياقوت» لمر سوسس نا 
عصر مؤلّف «الياقرت» ال سن اساسا جمد جاه ل م و ل 
كتاب أنوار الملكوت انمع اسني ال اروطال سوط خب اللو م ا 
كتاب الابتهاج الج ع جب مح ما بو اس ا 0 
الفصل التاسع ‏ أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل و نجله أبو الفضل يعقوب 000 يان 
الفصل العاشر ‏ أبو الحسين علي بن عبّاس و نجله أبوعبد الله حسين 00 اطف 
آل نوبخت و البُحتريٌ مان سالط ا و ا ا 0 


6 لا آل نوبخت 


أبو عبد الله الحسين بن على (نجل أب يالحسين على بن عبّاس) 0000 


الفصل الحادي عشر ‏ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح قن بطر مو و ا 
الحسين بن روح و الّلْمغاني يك بج امشو 103 و لسو تر واب 4 04 ع عله وبين اند عريات 


الفصل الثاني عشر ‏ أبو الحسن موسئ بن كبرياء الاك و و و ا 0 
الفصل الثالث عشر - أبو محمّد الحسن بن الحسين و ا اي و مي 
الفصل الرابع عشر ‏ سائر أفراد الأسرة النوبختيّة ا 


الحضارة الإسلامّية صنيعة الأمّة مَة الإسلاميّة جمعاء؛ فقد 
ساهم في تشييد صرحها العرب و الفرس و الدّرك و 
الكرد و غيرهم من الشعوب المسلمة. وهذه الحضارة 
الثريّة التي عبّر عنها جواهر لال نهرو - وكلامه حقٌ - 
انها م الحضارات فى العالم آية على عظمة الإسلام 
وتوجّهاته القيمية. وكانت البيوتات العلميّة . لبنة من لبنات 
هذه الحضارة العظيمة على مر التاريخ بفضل ما قدمته 


من عطاءات علميّة. ومن هذه البيوتات آل نوبخت الذين 
كانوا ببغداد أيام الحكم العباسي وكان لهم قسطهم 
المشهود فى إغناء الحضارة الاسلاميّة من خلال المامهم 
بعلم النجوم وعلم الكلام ونقل الكتب الفارسيّة إلى اللغة 
العربية. وهو ما يتناوله هذا الكتاب الذي يدل عنوانه 
عليه. فهو كتاب رجاليٌ تاريخى موضوعه رجال الاسرة 
النوبختيّة و من انتسب إليها ممّن تلقب بهذا اللقب. كما 
ساق مؤلفه الكلام عن علم الكلام ورجاله الأول وذكر 

بعض الفرق الاسلاميّة كالمعتزلة» وتحدث عن العامة 
والإماميّة ومتكلميهم الأوّلين. وأطال الحديث عن بعض 
رجال الأسرة النؤبختية :وأوجز عن بعضهم الآخرء كما 
أورد المشهورين منهم وغير المشهورين. و يُحمد 
للمؤلف جهده في البحث والتحقيق ويلام على ما بدرمنه 
في بعض الطريق. 





